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يعرض في رمضان القادم.. ومن المتوقع ان يثير جدلا بين السنة والشيعة
«الحسن والحسين ومعاوية».. وتفاصيل أخطر «فتنة» في تاريخ الإسلام في مسلسل

لندن ـ «القدس العربي»:
ينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير ومونتاج المسلســل 
التاريخي «الحسن والحسين ومعاوية» الذي يُسلط الضوء على 
حقبــة مهمة من تاريخ الحضارة الإســلامية، وفق ما نقلته كتب 
التأريخ المشــهورة، وهو من إنتاج شــركة «المهــا» الكويتية التي 

رصدت له ميزانية 3 ملايين دولار.
وينتظــر أن يعرض المسلســل في شــهر رمضــان المقبل على 
شاشــة «روتانا خليجية» على مدى ثلاثــين حلقة، تبلغ مدة كل 

حلقة منها ساعة كاملة، حسبما ذكرت تقارير صحافية.
ومــن المتوقع أن تنشــأ اعتراضــات كثيرة ضد المسلســل قد 
تســفر عــن إيقافــه مثلما حصــل لمسلســلات ســابقة، تناولت 
فترات مثيرة من التاريخ الإســلامي، خاصة ان المسلسل يعرض 
في فتــرة اصطفــاف طائفي تشــهده المنطقة في ظــل «الثورات 
العربية»، اضافة الى الجدل الذي من الممكن ان يطرحه المسلسل 
بين الشيعة والسنة، خاصة ان المسلسل يجسد احفاد الرسول 

عليه الصلاة والسلام.
يذكــر أن ســيناريو العمــل أجــازه عدد مــن علماء الشــريعة 

المعروفــين، مــن بينهــم الشــيخ يوســف القرضاوي والشــيخ 
الدكتــور ســلمان العــودة ومعالــي الشــيخ حمود الهتــار وزير 
الأوقــاف والإرشــاد بالجمهوريــة اليمنية، والدكتــور خالد بن 
عبدالله عضو هيئة التدريس بكلية الشــريعة بالقصيم، والشيخ 
الدكتور عبدالوهاب الطريري والشيخ الدكتور عبدالله الطريقي، 
والشــيخ هاني الجبيــر القاضي بالمحكمة العامــة بمكة المكرمة، 
إضافــة إلى قطاع الافتــاء والبحوث الشــرعية ووزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت والشريف حسن الحسيني 

خادم تراث آل البيت في البحرين. 
وحــول تجســيد شــخصيات معاويــة والحســن الحســين 
وآخريــن مــن الصحابــة وآل البيــت فــي الدرامــا للمرة الأولى 
قــال منتج المسلســل محمد العنــزي «هدف المسلســل التوافق 
بين الشــيعة والســنة، لأنــه مبني علــى قاعدة حســن الظن بين 
الصحابة، واحترام الصحابة وآل البيــت، وتبيان فضلهم معا، 
وإظهار المؤامرات من خلال شــخصية عبد الله بن ســبأ، ودوره 

في إثارة الفتنة بين المسلمين».
وأضــاف «إن نص العمل خضــع لرقابة أكثر مــن جهة، مثل 
«مبــرة الآل والأصحاب فــي البحرين»، وأســاتذة فــي التاريخ 

الإسلامي.
وبخصوص مشــهد مقتل الإمام الحسين في المسلسل، أشار 
العنزي إلى أنه مازال في مرحلة مشــاورات حول كيفية تقديمه 

إلى المشاهد بصورة غير مؤذية لمشاعره.
والمسلســل مــن تأليــف محمد اليســاري ومحمد الحســيان 
وإخــراج عبدالباري أبو الخير وبطولة نخبــة من الممثلين، منهم، 
رشــيد عســاف في دور معاوية، وطلحت حمــدي، وتاج حيدر، 

وزيناتي قدسية ومحمد آل رشي.
ويلقــي المسلســل الضــوء علــى حيــاة الإمامــين «الحســن 
والحســين» والفتنــة الكبــرى التي هــزّت الأمة الإســلامية بعد 
وفــاة الرســول محمد صلــى اللــه عليــه وســلم، ودورهما في 
الدفــاع عن أمير المؤمنين الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، 
ومســاندة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضــي الله عنه. كما 
يعرض المسلســل تنازل الحسن عن الخلافة لإحلال السلام بين 
المســلمين وتوحيد الأمة الإســلامية.  هذا وتم تصوير المسلسل 
في عدة دول منها ســورية والأردن والمغــرب ولبنان والإمارات 
العربية المتحدة، وقد رافق فريق العمل في مواقع التصوير فريق 

إيراني متخصص في الماكياج.

القاهرة  - «القدس العربي»: 
أكـد السـفير الاسـباني لـدى القاهـرة فيديـل سـنداجورتا امـس 
الخميـس ان الطلـب المصري لتسـليم حسـين سـالم «تجري دراسـته 
الآن مـن القضـاء الاسـباني بجديـة تامـة.. كما أننـا بدأنـا في فحص 
كيفية حصوله على الجنسـية».  وأشـار سـنداجورتا إلـى أن القانون 
الاسـباني يمنع تسـليم مواطن اسـباني وبالتالي سـيتم فحص كيفية 
حصول حسـين سالم على الجنسـية «لأنه بدون إثبات وجود خطأ في 
الإجراءات الخاصة بالحصول على الجنسـية لن يتم تسليمه.. والأمر 
يسـتغرق وقتا.. وهذا ما سـيحدده القاضي فقط»، مضيفا أنه يجب أن 

تتم محاكمته على جرائمه في اسبانيا أولا». 
وأوضح السـفير في مؤتمر صحافي عقد بمقر السـفارة بالقاهرة أن 
هناك أمرا دوليا من الإنتربول بالقبض على حسـين سالم، وبناء عليه 
فإن اسـبانيا تتبعت خطواتـه وألقت القبض عليه. وقال سـنداجورتا 
إنه «بعد القبض عليه تم التحقيق معه في موضوعين أساسيين، أولهما 
الاتهامات الموجهة إليه في ما يتعلق بحصوله على رشـاوى واستغلال 
النفوذ وإهدار المال العام، وثانيها أن الشـرطة الاسبانية اكتشفت عند 
التحقيـق معـه وجـود دلائل علـى جرائم ارتكبـت في اسـبانيا تتعلق 
بغسيل أموال، ولذلك فقد طالب النائب العام الاسباني القاضي ببحث 

هذه الاتهامات والتحري عنها». 
وأضـاف «بنـاء عليـه، فإن القاضـي أمـر بالقبض على نجلـه خالد 
وشـريكه علي أفسـين وهو مقيم في ألبانيا، كما أمر أيضا بتجميد مبلغ 
32 مليـون يورو، بالإضافة إلى فيلا فاخرة فـي مدريد وعقارات أخرى 
في ماربيللا تصل قيمتها إلى عشـرة ملايين يورو، بالإضافة إلى خمس 

سيارات فارهة». 
وأشـار السفير إلى أن التحقيقات «تجري بصورة متحفظة، لكن من 
خلال تسـريبات الصحافـة تأكدنا أن الأموال التي دخلت إلى اسـبانيا 
جـاءت مـن ألبانيـا.. وفي هـذا الصدد يجب الإشـارة إلـى أن التعاون 
الأمنـي بين مصـر واسـبانيا وألبانيـا يمثل عامـلا مهما لمعرفـة المصدر 
الحقيقـي لهذه الأمـوال».  وأوضح أن القاضي اصدر امـرا بعد القبض 
على حسـين سالم ونجله وشـريكه، بالإفراج عن حسين سـالم بكفالة 
15 مليـون يورو، ولكن ممثل الدفاع عن سـالم قـدم اعتراضا على هذه 
الكفالـة ولـم يتم سـدادها، وقد طلبت الحكومة الاسـبانية مـن النائب 
العـام إلغاء الإفـراج مقابل الكفالة ووضع حسـين سـالم تحت الإقامة 
الجبرية، وهو يتلقى العلاج الآن من بعض الأمراض في القلب وعندما 

يخرج سيتم وضعه قيد الاقامة الجبرية. 
وحول تسـليم ونقل حسين سـالم إلى مصر، أشار السفير الاسباني 
إلى أن «سـالم حصل على الجنسـية الاسـبانية عام 2008 .. والقانون 
في اسـبانيا يجيز للأجنبي الحصول على الجنسـية لأسباب عدة منها 
أن يولد في اسـبانيا أو يتزوج من اسـبانية أو يقيم مدة عشـر سنوات 
كاملـة مع امكانيـة الخروج مـن البلاد والعـودة إليها لفتـرة معينة أو 
لأسـباب سياسـية تقررهـا الحكومـة.. وفـي حالة حسـين سـالم، هو 
حصل على الجنسـية لانه أقام 10 سنوات في اسبانيا، حسب الوثائق 

والسجلات». 
مـن جهة اخرى اتهم منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسـلامية، 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبـارك بالخيانة العظمى وتسـريب 

معلومات عسكرية لجهات أجنبية.
وذكـر موقع «الدسـتور الأصلي» على الانترنـت أن البلاغ رقم 8795 

الذي تقدّم به الزيات والناشـط الحقوقي حـاتم داود إلى النائب العام 
المصري المستشـار عبد المجيد محمود، جاء فيه أن مبارك أجرى حديثا 
تلفزيونـا عام 2007 مع الإعلامي عماد أديب عـن معركة 1973 من غرفة 
عمليـات القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة، حيـث تنتقـل الكاميـرات 
لتصور الخرائط الأصلية للمعارك العسـكرية ومواقف القوات وأوامر 

العمليات.

■ عمـان ـ وكالات: وقعـت احتكاكات 
طفيفة الخميس بين رجال الأمن الاردني 
الفسـاد  ضـد  تظاهـرة  فـي  ومشـاركين 
قـرب مجلـس النـواب، طالبـوا خلالهـا 
معـروف  الـوزراء  رئيـس  بـ»حبـس» 

البخيت قبل ان تفرقهم الشرطة.
فـي  شـخص   100 نحـو  وشـارك 
التظاهرة التـي جرت قرب مبنى المجلس 
(وسـط عمـان) مردديـن هتافـات بينها 
«الشعب يريد حبس البخيت» و»الشعب 
يريـد طـرد البخيـت» و»الشـعب يريـد 
اسـقاط الفسـاد»، على ما افادت مراسلة 

«فرانس برس». 
ورفعـت لافتـات بينهـا «الوطـن خط 
احمـر، الشـعب يريـد اسـقاط الحكومة 
والنواب والاعيان والفساد في الدولة». 
ومنعـت قـوات الامـن الأردنيـة امس 
الفاسـد  البيـض  القـاء  مـن  المحتجـين 
علـى مبنى البرلمـان، ممـا ادى الى وقوع 

اشتباكات مع المحتجين.
التظاهـرة احتجاجـا علـى  وجـاءت 
فشـل لجنـة تحقيـق نيابية فـي مجلس 
النـواب الاثنـين فـي الحصول علـى عدد 
الاتهـام  لتوجيـه  الاصـوات  مـن  كاف 
«باساءة استخدام السلطة» للبخيت في 

قضية «الكازينو» التي شابها فساد. 
وزيـر  الـى  الاتهـام  المجلـس  ووجـه 
السـياحة السـابق اسـامة الدباس على 

ان يصـوت لاحقـا علـى توجيـه الاتهام 
الـى وزراء سـابقين اخريـن مـن حكومة 

البخيت السابقة. 
وقال النائب السـابق علي ابو السكر 
لوكالة فرانس برس اثنـاء التظاهرة ان 
«الشـرطة فرقـت التظاهرة لأنهـا لا تريد 

ان تسمع ما نقول». 
وكان المتظاهـرون مسـتعدون لالقاء 
البرلمـان  مبنـى  علـى  فاسـد»  «بيـض 
والنـواب لكنهـم القـوه فـي الشــــارع 

لاحقا.
وقال الشاب هشام الحيص من ذيبان 
جنوب عمان، لـ»فرانـس برس»، «جئنا 
مـن جميع انحاء المملكـة للاحتجاج على 
مهزلـة قضية الكازينو مـن قبل الحكومة 
جميعـا».   طردهـم  نريـد  والنـواب، 
واسـتقال ثلاثة نـواب احتجاجا على ما 

جرى خلال مناقشة المجلس للقضية. 
وتنظم الحركة الاسلامية ومجموعات 
شـبابية اخـرى مظاهـرات مماثلـة فـي 
عمـان ومناطق اخـرى من المملكـة اليوم 

الجمعة. 
وكان البخيت احـال ملف «الكازينو» 
الـى هيئـة مكافحـة الفسـاد فـي شـباط 
(فبرايـر) الماضـي التـي احالـت بدورها 
الملـف الـى مجلـس النـواب في نيسـان 
الصلاحيـة  صاحـب  كونـه  (ابريـل) 

بتوجيه الاتهام للوزراء. 

■ دبـي ـ ا ف ب: ينطلق السـبت الحـوار الوطني البحريني 
الذي يفتـرض ان يبدأ عملية الاصلاح السياسـي في البلاد اثر 
احتجاجـات شـعبية تم قمعها في منتصـف اذار (مارس)، على 

خلفية حذرة على الرغم من اجراءات التهدئة.
وصرح السـيد هادي الموسوي المسـؤول في جمعية الوفاق 
الوطنـي التـي تعتبـر اهم احـزاب المعارضـة الشـيعية لوكالة 
«فرانـس بـرس» امس الخميـس ان حزبه «لم يتخذ قـرارا بعد 

حول المشاركة في الحوار ام لا». 
وتابـع النائـب السـابق عـن الوفـاق «لطالمـا كنـا مـن دعاة 
الحـوار. لا عقد لدينـا حيال الحوار لكننا لا نرغب في المشـاركة 

في حوار محكوم بالفشل». 
ويعتبـر حزبـه انـه اقـل تمثيـلا مـن المطلـوب عبـر خمـس 
شـخصيات مـن اصـل 300 شـخصية مدعـوة، كما يحتـج على 
تنظيـم الحـوار الـذي دعـت اليه السـلطات عشـية رفـع حالة 
الطـوارئ في الاول من حزيران (يونيو) بعد فرضها منذ انتهاء 
الاحتجاجـات التي قمعتها في منتصف اذار (مارس) وادت الى 

مقتل 24 شخصا. 
ومع قرب انطلاق الحوار، كثفت السلطات اجراءات التهدئة 

واعلنـت الاربعاء علـى الاخص عن تشـكيل لجنة مسـتقلة من 
خمسـة اعضاء تضم حقوقيين دوليـين للتحقيق في الانتهاكات 

التي حصلت عند قمع الاحتجاجات. 
ووعـد ملك البحرين حمد بن عيسـى ال خليفـة بانه لن يتم 
التساهل مع اي شخص يثبت تورطه في انتهاكات، عند اعلانه 
انشاء اللجنة، الامر الذي رحبت به واشنطن واعتبرته «خطوة 

اولى مهمة». 
ورحبـت المفوضة العليا لحقوق الانسـان فـي الامم المتحدة 
نافـي بيـلاي الخميـس بهـذا الاعلان مشـيرة الـى ان اثنين من 
القانونيـين الخمسـة الذيـن عينتــهـم السـلطات البحرينيـة 
ينتمـون الـى لجنـة حققـت بالانتهـاكات فـي ليبيا منذ شـباط 

(فبراير).

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:
السـباق المحموم بـين صدور القـرار الاتهامي في 
جريمـة اغتيـال الرئيـس رفيـق الحريـري ورفاقـه 
وصـدور البيـان الـوزاري لحكومـة الرئيس نجيب 
ميقاتـي انتهـى بالتعـادل، إذ في وقـت كان مجلس 
البيـان  الـوزراء منعقـداً فـي قصـر بعبـدا لاقـرار 
وفـد  كان  المحكمـة،  بفقـرة  يتعلـق  مـا  وخصوصـاً 
من لجنـة التحقيـق الدوليـة يجتمع بالمدعـي العام 
التمييزي القاضي سـعيد ميرزا ويسلّمه نسخة عن 
القـرار الاتهامي. وترافقت الخطوة مع حملة شـنتها 
قوى 14 آذار على الحكومة الجديدة التي اسـتبدلت 
كلمـة التـزام القـرارات الدوليـة بكلمة احتـرام وما 

تعنيه من التباس والتفاف على المحكمة.
وكان النائـب العـام التمييـزي القاضـي سـعيد 
ميرزا تسـلّم امس من وفد من المحكمة الدولية القرار 
الاتهامـي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
ومذكـرات توقيـف لهـا علاقـة ببعـض الاشـخاص 

الواردة أسماؤهم فيه.
وأفيد أن السـفارة الهولندية تسـلمت قبل ميرزا 
لائحة بمذكـرات التوقيـف بحيث ان الاسـماء التي 
اذيعت سـبقت اطـلاع القاضي ميرزا علـى مضمون 
القـرار. وافـادت معلومـات غيـر رسـمية ان القـرار 
الاتهامي مؤلف مـن 130 صفحة تقريباً وهو يتضمن 
4 مذكرات توقيف في حق لبنانيين هم سامي عيسى 
وهو الاسـم المسـتعار لمصطفـى بدر الدين، وسـليم 
العياش الملقب بـ»أبو سـليم» وأسـد صبرا وحسـن 
عنيسي. وفيما لم يشر القرار الاتهامي الى مسؤولية 
لحزب الله علم ان سـليم العياش متطوع في الدفاع 
المدنـي وينتمـي الـى حـزب اللـه ويحمل الجنسـية 
الامريكيـة وهو مسـؤول الخلية التي نفذت حسـب 
القـرار الاتهامـي جريمـة اغتيال الرئيـس الحريري 

وشارك في عملية التنفيذ.
كما علم ان المتهم مصطفى بدر الدين هو من مواليد 
1961، ورقم سجله 341 وهو صهر القيادي في حزب 
اللـه عماد مغنية، وقد حل مكانه في التراتبية داخل 
حـزب الله، وهـو عضو فـي مجلس شـورى «حزب 
الله» وقائد العمليـات الخارجية. أوقف في الكويت 
وسـجن هنـاك، ولكنه عـام 1990 هرب من السـجن 
الـى إيـران وأعـاده حـرس الثـورة الإيرانـي الـى 
بيـروت. وهو متهـم بأنه خطط وأشـرف على تنفيذ 

عملية اغتيال الحريري و»المشـرف العام» على هذه 
العمليـة. وافـادت معلومات صحافيـة بان مصطفى 
بدر الدين هو نفسـه سـامي عيسـى والاسم الأخير 
هو اسـمه الحركي، وان المتهم حسـن عيسـى اسمه 
الأصلي حسـن عنيسـي وهـو عضو في حـزب الله. 
وتمّ الحديـث عن أن عبد المجيـد غملوش متورط في 

الجريمة لكن اسمه لم يرد في متن القرار امس.
قاضـي  فـان  لاهـاي،  مـن  المعلومـات  وبحسـب 
صـادق  فرانسـين  دانيـال  التمهيديـة  الاجـراءات 
علـى القـرار الاتهامي المقـدم من مدعي عـام المحكمة 
الدوليـة القاضي دانيـال بلمار. كذلك أفيـد ان عدداً 
من السوريين متورط بجريمة اغتيال الرئيس رفيق 
الحريـري، وان وفداً من المحكمـة الدولية قد يتوجه 

الى سورية لابلاغها بأسماء المتهمين.
وفور صدور القرار الاتهامي سـجلت حركة ترقّب 
لت  وحذر من تداعياته، لكن التقارير الاعلامية سـجّ
حركـة طبيعيـة فـي الطريـق الجديـدة التي اشـاد 
سـكانها بالقـرار الاتهامـي، فيما بقيـت الاجواء في 
الضاحيـة الجنوبية هادئة ايضـاً وطبيعية وواصل 

الناس عملهم كالمعتاد، فيما تحصّن حزب الله قيادة 
ووزراء ونوابـاً خلف جـدران الصمـت المطبق ازاء 

اعلان اسماء المتهمين الاربعة.
وفـي اول موقف رسـمي لبناني مـن الخطوة اكد 
رئيـس الحكومة نجيـب ميقاتـي «ان الحكومة التي 
تخطو اولـى خطواتها في مسـيرة عمل المسـؤولية 
تؤكد انها سـتتابع المراحل التي ستلي صدور القرار 
الاتهامـي في جريمـة اغتيـال الحريري ومـا يترتب 
عليـه من اجراءات ونتائج، وهي ملتزمة العمل على 
كل مـا من شـأنه تجسـيد الارادة الوطنيـة الجامعة 

التي تضمن منعة لبنان وقوته».
اما المعني الاول بالقضية الرئيس سعد الحريري 
فأكد «ان نهاية زمن القتلة بدأت وبداية زمن العدالة 
اوشكت»، مشيراً الى ان «لا شيء يعطل روح العدالة 
وان المسـؤولية تفـرض علـى الجميـع مواكبـة هذه 
الروح والامتناع عن التشـويش على مسار العدالة، 
وان نجعـل من القـرار الاتهامي فرصـة لقيام الدولة 
اللبنانية بمسـؤولياتها والتـزام الحكومة اللبنانية 
بالتعـاون الكامل مع المحكمـة الدولية وعدم التهرب 

من ملاحقة المتهمين وتسـليمهم الـى العدالة». ودعا 
«الحكومة سياسـياً ووطنياً وقانونياً واخلاقياً الى 
تنفيذ التزامات لبنـان تجاه المحكمة»، معتبراً ان «لا 
حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية»، ومؤكداً 
«ان التهويل والتخويف لن ينفعا في كسر ارادتنا».

وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته امس البيان 
الـوزاري بصيغته النهائية مـن دون أي تعديل على 
بنـد المحكمـة الدولية الـذي أكـد أن الحكومـة تؤكد 
حرصهـا علـى جـلاء الحقيقـة فـي جريمـة اغتيـال 
الرئيـس رفيـق الحريـري ومتابعـة مسـار المحكمة 
الدوليـة التي أنشـئت مبدئيـاً لاحقاق الحـق بعيداً 
من التسييس والانتقام وعلى أساس تجنيب لبنان 
المخاطر وكل ما يهدد سلمه الاهلي. واكدت معلومات 
ان رئيـس المجلـس النيابـي نبيـه بري لعـب الدور 
الأساسـي فـي مسـألة التوافق علـى البيـان امس، 
وهو الذي أدخل عبارة «مبدئياً في بنــــد المحــكمة 
إرضـاءً لحـزب اللـه، ولـم تنفـع محـاولات وزراء 
النائـب وليد جنبـلاط والرئيس ميقاتي في شـطب 

كلمة «مبدئياً».  (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص19)

دمشق ـ «القدس العربي»
 

ـ من كامل صقر:
واشنطن ـ وكالات:

بزيـارة  يقـوم  امريكـي  نائـب  اعلـن 
رسـمية الى سورية الخميس ان الرئيس 
بشار الاسد وعده بانه «سيسحب قواته 
من المدن» التي تتواصل فيها التظاهرات 

ضد النظام.
واوضـح النائـب في مجلـس النواب 
الامريكـي دينيس كوسـينيتش في بيان 
«دعوت الرئيس الاسـد الى سحب قواته 
مـن المدن. واكـد لي انه سـيفعل، وعلمنا 

للتو انه بدا القيام بذلك». 
وتاتـي تصريحـات النائـب الامريكي 
الـذي زار سـورية علـى راس وفـد مـن 
الكونغـرس الامريكـي فـي حـين دخلـت 
القـوات السـورية الـى قرى جديـدة في 
شـمال غرب البلاد واندلعت احتجاجات 
جديـدة ضد النظام في حلـب، ثاني اكبر 
مدن سـورية، بحسب ناشـطين مطالبين 
بالديمقراطيـة،  وترافـق ذلك مع الاعلان 
الوطنـي  للتنسـيق  هيئـة  تشـكيل  عـن 
تهدف الى التغييـر الوطني الديمقراطي 
في سـورية وتمثل المعارضـة في الداخل 

والخارج.
فـي  الخميـس  تظاهـرات  ونظمـت 
عـدد من احيـاء حلب، ثاني كبـرى المدن 
للبـلاد،  الاقتصـادي  والمركـز  السـورية 

مطالبة باطلاق الحريات، 
وفـي حلـب خرجـت عـدة تظاهـرات 
الخميـس فـي عـدد مـن احيـاء المدينـة 
بـدء  منـذ  الحجـم  بهـذا  الاولـى  للمـرة 
الحركة الاحتجاجية في سـورية في اذار 

(مارس) الماضي. 
السـورية  الرابطـة  رئيـس  وذكـر 
لحقوق الانسـان عبد الكـريم الريحاوي 
«ان مظاهـرات جرت في عدد من الاحياء 
في مدينة حلب»، مشـيرا الـى ان «قوات 
الامن قامت بتفريـق المتظاهرين المنادين 

باطلاق الحريات بالقوة». 
ووسـع الجيـش السـوري الخميـس 
نطـاق عملياتـه فـي المنطقـه اذ اكـد عبد 
الرحمـن ان «60 دبابـة ونحـو 100 ناقلة 
جند خرجـت من قرية البارة وانقسـمت 

الى قسـمين اتجه الاول الى قرية كفر نبل 
والثاني الى كنصفرة». 

المحامـي  اعلـن  اخـر،  جانـب  مـن 
عـن  العظيـم  عبـد  حسـن  والمعـارض 
«تشـكيل هيئـة تنسـيق وطنيـة هدفهـا 
فـي  الديمقراطـي  الوطنـي  التغييـر 
سورية»، مشيرا الى انها «تقوم بتوحيد 
جهـود المعارضـة فـي الداخـل واعتبـار 
المعارضـة في الخارج جزءا من المعارضة 

في الداخل». 
التجمـع  احـزاب  الهيئـة  وتضـم 
التجمـع  واحـزاب  السـوري  اليسـاري 
وعـددا  كرديـا  حزبـا  و11  الديمقراطـي 
مـن الشـخصيات المعارضة مـن الداخل 
كعارف دليلة وميشـيل كيلو وفايز سارة 
وهيثم المالح ومن الخارج برهان غليون 
وهيثم المناع ورامي عبد الرحمن وزكريا 
السقال وسمير العيطة واخرين، بحسب 

عبد العظيم. 
وقالـت الهيئـة ان المخـرج مـن الأزمة 
الراهنة التي تعيشـها البـلاد يكون بعقد 
مؤتمـر وطنـي شـامل وان هـذا المؤتمـر 
يحتـاج لإطـلاق حـوار جاد ومسـؤول، 
السـلطات  بـه  تقـوم  مـا  أن  معتبـرة 
السورية يسـير في اتجاه تعميق الأزمة 

لأنها لا تطرح مسألة الحوار إلا في سياق 
اسـتمرار هيمنـة الحزب الواحد لكسـب 
الوقـت وامتصاص ما وصفتـه الهيئة بـ 
«الغضب الشعبي» وعبر تغطية الحلول 
والمعارضـة  الشـعب  وتشـتيت  الأمنيـة 

الديمقراطية.
السـلطة  دعـوة  أن  اعتبـرت  الهيئـة 
للحوار الوطني لن تجد أرضية مناسـبة 
إلا عبر جملة مقومات أبرزها وقف الخيار 
الأمني العسكري وفك الحصار المفروض 
على عـدد من المـدن والبلدات السـورية 
ووقف الحملـة الإعلاميـة «المغرضة ضد 
الاحتجاجـات الشـعبية وفتـح الأبواب 
للإعـلام الخارجي والمنظمـات الحقوقية 
والإنسانية والإفراج عن جميع الموقوفين 
منـذ انطلاقـة الاحتجاجات وعـن جميع 
لجنـة  وتشـكيل  السياسـيين  المعتقلـين 
تحقيـق مسـتقلة مـن عـدد مـن القضـاة 
والمحامين لمحاسـبة المسـؤولين عن القتل 
وإطـلاق النـار علـى المتظاهريـن ورفـع 
فعلي لحالة الطـوارئ والأحكام العرفية 
والاعتراف بحق التظاهر السـلمي وعدم 
تقييده بقوانـين والإقرار بضرورة إلغاء 

المادة الثامنة من الدستور».
(تفاصيل ص 6)

بلاغ للنيابة يتهم مبارك بتسريب اسرار عسكرية في حديث تلفزيوني
مدريد: تسليم حسين سالم لمصر مرهون ببطلان جنسيته الاسبانية

محتجون يطالبون بـ«حبس» رئيس الوزراء
الأمن الاردني منع المتظاهرين من القاء 

البيض الفاسد على مجلس النواب 

الحوار الوطني في البحرين ينطلق السبت

المطلوبون: مصطفى بدر الدين صهر مغنية وسليم العياش وأسد صبرا وحسن عنيسي

لبنان: القرار الاتهامي يطلب توقيف 4 من كوادر حزب الله
المحكمة تبلغ دمشق بأسماء متهمين سوريين باغتيال الحريري

نائب امريكي: الاسد وعد بسحب قواته من المدن
سورية: هيئة تنسيق للمعارضة في الداخل والخارج

تطالب بفك الحصار وإطلاق المعتقلين السياسيين

سورية تشارك باعتصام في دمشق للمطالبة برحيل النظام

حسين سالم

الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي خلال اجتماع الحكومة في بيروت امس

طالبان تعلن الافراج عن 
قادة وكوادر للحركة مقابل 

الصحافيين الفرنسيين
■ قندهار (أفغانستان) ـ ا ف ب: اعلن 
متمـردو حركة طالبان فـي بيان الخميس 
انه تم الافراج عن عدد من اسـرى الحركة 
لـم يحـددوا عددهـم، فـي مقابـل اطـلاق 
ارفيـه  الفرنسـيين  الصحافيـين  سـراح 

غسكيير وستيفان تابونييه.
الفرنسـيان  الرهينتـان  واسـتعاد 
حريتهما الاربعاء في ولاية كابيسا الواقع 
شمال غرب العاصمة كابول، بعد فترة من 
الأسـر اسـتمرت 18 شـهرا لدى مجموعة 
من متمردي طالبـان. وافاد قياديون كبار 
فـي طالبان اتصلت بهـم فرانس برس ان 
قياديـين على الاقـل افرج عنهمـا في اطار 

هذه القضية. 
الزعيـم  لجماعـة  الرجـلان  وينتمـي 
القبلي قـاري باريال القيـادي في طالبان 
في ولاية كابيسـا شمال شرق كابول التي 

احتجزت الصحافيين منذ 18 شهرا. 
واكـد احـد المصـادر الافـراج عـن 15 
مقاتلا اخر من مختلف مناطق افغانستان 
مقابل الافراج عن الصحافيين، لكن ايا من 
المصـادر الاخرى لـم يؤكد هـذه المعلومة. 
واوضح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد في بيان «للافراج عن الصحافيين 
مقاتلـو  احتجزهمـا  اللذيـن  الفرنسـيين 
امارة افغانسـتان الاسـلامية منذ حوالى 
18 شهرا في ولاية كابيسا، وضعت الامارة 

شروطا امام السلطات الفرنسية». 
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لندن ـ «القدس العربي»:

فـي محاضرة لافتة للنظر من المتوقـع ان تثير التوتر 
فـي المنطقـة حـول الملـف النـووي الايرانـي وابعـاده 
السـابق  السـعودية  الاسـتخبارات  مديـر  الاقليمـي، 
والسـفير السـابق فـي واشـنطن، وهاجـم فيهـا ايران 
وانتقد طريقة معالجة النظام السـوري للازمة، وقال ان 
الاسد سيتمسك بالسـلطة حتى قتل اخر سوري، وحذر 
مـن انه في حالة اقتـراب ايران لانتـاج قنبلتها النووية 
فـان السـعودية سـتجد نفسـها مجبـرة على الشـروع 
باتخـاذ خطـوات دراماتيكيـة، وقال موجهـا تحذيراته 
لـدول الناتـو ان وجـود برنامـج مثـل هـذا «سـيجبر 
السـعودية لانتهـاج سياسـات قد تـؤدي الى اثـار غير 

محسوبة وعواقب مثيرة». 
وكان حـادا فـي وصفـه ايـران بانهـا «نمر مـن ورق 
بمخالـب فولاذيـة». وكان يتحدث امام جمـع مكون من 
عسـكريين امريكيـين وبريطانيـين بعيـدا عـن الاعلام، 
وذلك فـي قاعدة مولزوورث في كامبريدج شـاير (في 8 
حزيـران (يونيو) حيـث اختار موضوعـاً الامن القومي 
السـعودي تيمة رئيسية للخطاب «عقيدة الامن القومي 

السعودية في العقد القادم». 
ومـع انـه لم يوضـح طبيعـة هـذه الاجـراءات، لكن 
مسـؤولين فـي الريـاض مقربـين مـن الاميـر قالـوا ان 
الرسـالة واضحـة. ونقلـت صحيفـة «الغارديـان» عن 
مسـؤول سـعودي قوله «ببسـاطة، لا يمكننا العيش مع 
وضـع تملك فيـه ايران اسـلحة نووية ونحـن لا نملك». 
واضـاف المسـؤول انه فـي حالة «طـورت ايـران قنبلة 

نووية فهذا لن يكون مقبولا لنا وسنفعل مثلهم». 
ولكن مسؤولين سعوديين قالوا ان الرياض ستتردد 
فـي الدفع باتجاه تطويـر برنامجها النـووي للاغراض 
المدنيـة مـع ان الاميـر تركـي الفيصل اكـد ان المشـاريع 

النووية للاغراض السلمية هي من حق جميع الامم. 
والقاعـدة العسـكرية التـي كان يتحدث فيهـا الامير 
تستخدمها قوات الناتو لجمع المعلومات الاستخباراتية 

عن الشرق الاوسط ودول حوض البحر المتوسط. 
وبحسب نص للمحاضرة حصلت عليه «الغارديان»، 
فقـد وصف الاميـر تركي ايـران بانها نمر ورقـي وتقوم 
«بالتدخـل وقلقلة الاوضاع» في كل المنطقة. واشـار الى 

انـه فـي الوقت الذي تظهـر فيه «ايران حساسـية تجاه 
الـدول التـي تتدخل في شـؤونها فـان عليهـا ان تعامل 
الاخرين بالطريقة التي تحب ان يعاملوها فيها، والمملكة 
تتوقع من ايران ان تتصرف بنفس الطريقة التي تتحدث 
فيها».  ويوصف الامير تركي الذي لا يحمل صفة رسمية 
في الحكومة السعودية بانه سـفير متجول، للسعودية 
ووزير للخارجية محتمل. وليسـت هذه هي المرة الاولى 
التي تصدر فيها تصريحات مـن العائلة الحاكمة تتعلق 
بايـران، فقـد كشـفت وثائـق ويكيليكس العـام الماضي 
ان الملـك عبداللـه، تحدث الـى مسـؤولين امريكيين عام 
2008 مـن انـه لو نفـذت ايران مشـروعها النـووي فان 
«كل دولة (في المنطقة) ستفعل نفس الشيء بما في ذلك 

السعودية».  
وفـي الوقت الذيه حذر فيه الامير من اقدام بلده على 
تطوير مشروع نووي الا انه جدد الدعوة لشرق اوسط 
خال من السلاح النووي ويشمل هذا ايران. واكد الامير 
ان العقوبـات على ايران تثمر، ومع ذلك يرى مع الادارة 
الامريكية ان اية هجوم عسـكري على ايران سـيكون ذا 
اثار سـلبية. وعن كيفية التأثيـر على ايران و»عصرها» 
بدون ضربة عسـكرية اقترح الامير ان هذا يتم من خلال 

التأثير على عوائدها النفطية.

حملة سعودية

وتقوم السـعودية بحملة ضد ايـران وما تراه تدخلا 
فـي الشـؤون الاقليمية وفي الاسـابيع القليلـة الماضية 
يقـوم دبلوماسـيون ومسـؤولون سـعوديون بحملـة 
واسـعة لحشـد الدعـم الدولـي والاقليمـي ضـد ايـران 
الخائفـة مـن وصول الربيـع العربـي للايرانيـين ولهذا 
تقـوم باسـتغلاله لكي تؤثر وتتدخل فـي المنطقة بما في 

ذلك داخل السعودية. 
واتهـم تركـي الفيصـل ايـران بالتدخـل فـي العراق 
ولبنـان وسـورية وفـي البحريـن التـي ارسـلت اليهـا 
السعودية قوات «درع الجزيرة» من اجل قمع المظاهرات 
المطالبـة بملكيـة دسـتورية. وذهـب الاميـر للقـول ان 
الحكومة الايرانية عاجزة ولن تسـتطيع السيطرة على 
الشـعب الا من خلال الحفاظ على مسـتوى من الازدهار 
الاقتصادي». ويـرى ان مخالب ايـران الفولاذية ما هي 

الا اداة فاعلة للتدخل في شؤون الغير. 
وقال الامير ان التدخل الايراني في دول المنطقة التي 
تعيش فيها اقليات شيعية في الكويت ولبنان والبحرين 
تـرك آثارا مدمـرة خاصة عندما بـدأت تتدخل في اتخاذ 
القـرارات كمـا في العـراق، ومن هنا حـذر الامير من انه 
طالما لم تغير بغداد من سياستها فلن تشطب السعودية 

الدين العراقي وقيمته 20 مليار دولار امريكي.

سورية والتدخل الايراني

وعلق الامير على ما يحدث في سـورية في نبرة اكثر 
تشـددا من الموقف الرسـمي السـعودي من نظام بشـار 
الاسـد وقال ان «الاسـد سيتشـبث بالسـلطة حتى اخر 
سـوري». وواصـل الاميـر القـول ان «خسـارة الارواح 
فـي الصراع الداخلي الحالي امر يؤسـف لـه، فيما تبدو 

الحكومة عقيمة في معالجتها للوضع». 
وترى السعودية في النظام السوري وكيلا عن ايران 
في المنطقـة، كما رأت في الاحداث التـي قال المتظاهرون 
فـي البحرين بانهـا غيـر «طائفية» يـدا ايرانيـة، حيث 
نقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين سـعوديين قولهمـا ان 
ايران هي التي قامت بتحشـيد الشيعة في البحرين ضد 
حكامهـا السـنة. فيما وصف المسـؤولون السـعوديون 
حالة الاقلية الشـيعية في السـعودية بانهـا غير بعيدة 

عن تأثيرات الخارج عليها. 
واتهـم مسـؤولون فـي وزارة الداخليـة السـعودية 
ايـران بتبنـي اسـتراتيجية القاعـدة لاختـراق الـدول 

وبناء قواعد تأثير لها. 
وعن تأثيرات الربيع العربي الخائفة منه السعودية، 
بالتخلـي عـن حسـني مبـارك،  امريـكا  اتهمـت  حيـث 
الرئيـس المصـري، واسـتقبلت زين العابديـن بن علي، 
الرئيس التونسـي، وتقدم العلاج للرئيس اليمني، قال 
المسؤولون ان السعودية لا تريد رؤية تظاهرات ولكنها 
ليسـت راغبة فـي القتل وارتـكاب مذابح. وحـذر الامير 
تركـي من خطـر القاعدة التي قال انهـا كانت قادرة على 

بناء قواعد لها داخل المناطق القبلية في اليمن. 
وعـن الاتهامات التـي توجه للسـعودية بانها تصدر 
التطـرف للعالم اكـد الامير تركي ان «الاسـلام يجب ان 
يلعـب دورا رئيسـيا ولكـن دورا فـي التطويـر وفي كل 

المجالات». وقال ان «الرقابة المشـددة» منعت من اساءة 
اسـتخدام المال المجموع لاغـراض خيرية. ولاحظ الامير 
ان السـعودية تواجـه مشـاكل داخليـة بسـبب شـباب 
سكانها، حيث تعتبر نسبة 75 بالمئة من السكان ممن هم 

تحت الثلاثين من العمر. 
وبحسب الصحيفة ونقلا عن محللين فان تصريحات 
الاميـر تركـي حـول مخاطـر السـلاح النـووي القادمة 
مـن ايران تهدف بالدرجـة الاولى لتركيـز انتباه العالم 
الغربـي على المخاوف السـعودية من ايـران، ولا تحمل 
بالضرورة اي نوايا حقيقية من السـعودي للشروع في 

برنامج نووي.  
وتعكس المحاضرة المخاوف السعودية من اثار الربيع 
العربـي عليها فمـع ان الامير اكد ان بلـده ليس لديها ما 
تخفيـه الا ان حكامها لا يسـتطيعون اخفـاء قلقهم. فقد 
وضعتهـم الاحداث امام تحديـات مختلفة، منها الحفاظ 
على وجودهم، والاسـتقرار الداخلي مـن الفوضى التي 
تمنـح كل الجماعـات المعاديـة والانظمـة خاصـة ايران 

بالتدخل في شؤون الغير. 
وتصريحـات الاميـر تركي ليسـت اسـتثناء فقد عبر 
الامير نايـف، وزيـر الداخلية في تصريحـات لصحيفة 
سـعودية عن طبيعة هذه المخاوف واشـار الـى ان الملك 
وولي عهده والحكومة لا يمكنهم تجاهل الوضع العربي 
وحـذر من امكانية لتدخل اطراف كي تطيل امد الفوضى 
والقتل بـين ابناء الامة العربية. ويرى السـعوديون ان 
الصراع الدائر في منطقة الخليج هو صراع ايديولوجي. 

ومن هنا يأتي دور المال.

المال في خدمة السياسة الخارجية

ويكشـف حديـث الاميـر عن المـدى الذي ذهبـت فيه 
السـعودية لاسـتخدام المـال والثـروة النفطيـة لدعـم 
سياستها الخارجية، ففي لبنان وحده ومن اجل مواجهة 
التأثير السوري وحزب الله ودعم حلفاء الرياض انفق 

السعوديون 2.5 مليار دولار امريكي منذ عام 2006. 
وقال ان هناك مليارات اخرى سـتصل للفلسـطينيين 
امـا مباشـرة او عـن طريـق السـلطة الوطنيـة، وهناك 
منحـة غير مشـروطة وارصدة للنظـام الجديد في مصر 
بقيمة اربعة مليارات دولار حيث قال ان المنح السعودية 

تختلف عن المنح المشـروطة التي وعد الاتحاد الاوروبي 
نظـام مـا بعـد الثـورة بتقديمهـا، ويـرى فـي الموقـف 

السعودي تباينا في القيم. 
ويـرى الاميـر ان الهـدف من هـذه الانفاقـات التي لا 
تشـكل الا نسـبة ضئيلة من الاحتياطي المالي السعودي 
550 مليار دولار هو حماية السـعودية والسعوديين من 

المخاطر التي تشكلها الدول التي تخلصت من حكامها. 
وترى «الغارديان» نقلا عن محلل قوله ان السعودية 
تعتـرف بعدم قدرتهـا على وقـف الربيع العربـي ولهذا 
تقوم بالتكيف معه. ومـع انها رحبت ببن علي ووضعته 
في فيلا فارهة وتعالج علي عبدالله صالح في مستشفى 
راق، الا ان السـعودية لـم تواجـه عـداء واضحـا مـن 
الانظمـة الجديـدة. ومـن بين مظاهـر القلـق لامنها يظل 
اليمن لان اسـتقراره يعني استقرار السـعودية وهو ما 
عبر عنه الامير تركي عندما اشـار الـى اختراق القاعدة 

للقبائل.

الدين والسياسة

ومـع ان الاميـر تركـي اكـد ان الدين يجـب ان يلعب 
دورا بنيويـا وان هنـاك رقابـة شـديدة علـى تبرعـات 
الجمعيـات الخيرية الا ان المملكة تعتقد ان لها دورا مهما 
في نشـر الاسـلام، فقد قال الامير ان لقب خادم الحرمين 
الشريفين الذي اصبح جزءا من اسم الملك منذ عام 1986 
يمنح السـعودية دورا قياديا. ولكن السـعودية واجهت 
اتهامـات بانهـا مصـدر تصديـر التطـرف الدينـي، عبر 

جمعيات خيرية ودعاة. 
وتشير الغارديان الى الدور السعودي في باكستان، 
حيـث تقول انـه يبدأ مـن قمة منـارة مسـجد فيصل في 

اسلام اباد الى غرف صناعة القرار الباكستانية. 
وتلعب السعودية دور مطفئ الحرائق في باكستان، 
ففي عام 2007 عندما تم احتلال المسجد الاحمر في اسلام 

اباد تمت الاستعانة بالسفير السعودي كي يتوسط. 
ولكـن التأثيـر السـعودي مصـدر قلق للغـرب حيث 
يشـك مسـؤولون بوصول الدعـم المالي السـعودي الى 
منظمات متطرفة مثل لاشـكر طيبة، بل يتهم مسـؤولون 
منظمة الاغاثة الاسلامية المدعومة من الحكومة بارسال 
امـوال لدعـم المتطرفـين، ولكـن هـذه الاتهامـات نفتهـا 

مؤسسات خيرية تتلقى الدعم من السعودية حيث تنقل 
عن مدرسة ايتام قولها ان الهدف الاساسي هو التعليم، 
فيما يتهم علمانيون باكستانيون السعودية بانها وراء 
كل التطرف، حيث يعارض احدهم وهو برفيز هودبوي 

ما يراه «سعودة» الحياة في باكستان. 
ويدافع مسؤولون في الهيئات الخيرية عن عملهم في 
خارج السـعودية بقولهم ان عملهم لا يتعلق بالسياسة 
فقط بل يقوم على احترام رغبات السـكان التي يعملون 
فيها ولا يتدخلون في السياسة المحلية، مؤكدين على ان 

عملهم مركز على الدعم الخيري. 
ومـع ان السـعودية بنـت الاف المـدارس الدينية في 
باكستان الا ان التبرعات داخل السعودية قلت وتسيطر 
الدولـة الان علـى عملية جمـع التبرعات. وفـي لقاء مع 
طلاب للدين في مسـجد فـي الرياض اكد الشـباب انهم 
يريدون السـفر للخارج كي يسـاعدوا فـي تصحيح فهم 

المسلمين لدينهم وتحسين صورة بلدهم في الخارج.

محاضرة للأمير تركي الفيصل تكشف مخاوف الرياض من «الربيع العربي»... وحملة خليجية ضد تدخلات طهران بالمنطقة

السعودية ستسعى وراء اسلحة نووية إذا اكتسبتها ايران... وتحذر من نشوب نزاع ذري إقليمي

الامير تركي الفيصل

■ عواصـم ـ وكالات: أكـد قائـد سـلاح 
البحرية الإسرائيلي الأسبق اللواء أبراهام 
بوتسـر أنـه ليـس بمقـدور سـلاح الجـو 
الإسـرائيلي توجيه ضربة لإيـران وعرقلة 
برنامجها النووي، لكنه رأى أن الغواصات 
تحمـل  صواريـخ  إطـلاق  بإمكانهـا  التـي 
رؤوسـا متفجرة نووية قـادرة على القيام 

بـ»ردع استراتيجي» في هذا السياق.
وعبر بوتسـر فـي مقابلـة أجرتهـا معه 
صحيفة «هآرتس» ونشرتها امس الخميس 
عن تخوفـه من أن يكون قادة سـلاح الجو 
قد أقنعوا رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو 
ووزير الدفـاع ايهود باراك بقدرة السـلاح 
علـى تنفيـذ هجوم ضـد المنشـآت النووية 
الإيرانيـة وتحقيـق النجـاح المطلـوب مـن 
هجـوم كهـذا. وقال بوتسـر «إنني أخشـى 
أن يكـون سـلاح الجـو قـد أقنـع القيـادة 
السياسـية بـأن هجومـا ضد إيـران ممكن 
وسـيحقق النتائج، وإذا صدقـت مخاوفي 

فإن هذا وهم خطير».
ويذكر أن المحللين الإسرائيليين أجمعوا 
علـى أن التصريحـات التـي أطلقهـا رئيس 
الموسـاد السـابق مائيـر داغان وحـذر من 
خلالهـا مـن مهاجمة إيـران كشـفت عن أن 
نتنياهـو وبـاراك يؤيـدان هجومـا كهـذا. 
ويشـار إلى أن بوتسـر تولى قيادة سـلاح 
البحرية بين السـنوات 1968 – 1972 وكان 

عضوا في هيئة الأركان العامة.
وقـال بوتسـر إنه «يوجـد لـدى القادة 
العسكريين ميل إلى خوض حروب الماضي، 
وهذا بالضبط ما يحدث لسـلاح الجو، ففي 
حـرب الأيام السـتة (في العـام 1967) دمر 
سلاح الجو خلال سـاعات معدودة أسلحة 
الجو المصرية والسورية والأردنية وحصل 
على سيطرة وتفوق مطلق في السماء الأمر 

الذي مكّن القوات البرية من التقدم».
وأردف أن «قادة سـلاح الجو المنتشـين 
من هذا الانجاز آمنوا أنه سينجح بالطريقة 
نفسـها فـي الحـرب المقبلـة وأقنعـوا بذلك 
جميع أعضاء هيئة الأركان العامة والقيادة 

السياسية وكان هذا وهماً». 
واضـاف بوتسـر أنـه «فـي حـرب يـوم 
الغفـران (عـام 1973) كنـا واثقـين مـن أن 
سـلاح الجـو سـوف يدمـر القـوة المصرية 
كلها التي ستعبر القناة (السويس) ولذلك 
كنا مزهوين ولم ننفذ العمليات العسـكرية 
البريـة المطلوبـة مـن مواجهـة المهاجمـين، 
وكانـت النتيجـة كمـا وصفها (قائد سـلاح 
الجو الأسـبق) عيزر وايزمن أن «الصاروخ 

لوى جناح الطائرة'». 
الجـو  «سـلاح  أن  إلـى  بوتسـر  ولفـت 
اسـتعاد التفـوق الجـوي فـي الحـرب فـي 
منطقـة القنـاة فقـط بعدمـا احتـل سـلاح 
(المصريـة)  الصواريـخ  قاعـدة  المدرعـات 

الأخيـرة فـي الجبهـة وأزال التهديـد. وقد 
نفذ سـلاح المدرعات ذلك من دون مساعدة 
جويـة».  ويوجـه بوتسـر انتقاداتـه هذه 
فـي أعقـاب مقـال نشـره قائد سـلاح الجو 
الإسـرائيلي الاسـبق اللـواء دافيـد عبري 
في مجلة «seIsrael Defe» الإسـرائيلية 
ودعـا فيه إلى تقوية سـلاح الجـو من أجل 
ضمـان تفـوق جوي فـي المجـالات الجوية 

والبرية والبحرية. 
وعقـب بوتسـر على ذلك قائـلا إنه «لقد 
تم إيهامنـا مرتـين خـلال حروب إسـرائيل 
بانه فقط إذا كانـت لدينا قوة جوية كبيرة 
فإننا سنحسـم المعارك، المـرة الأولى كانت 
فـي حرب يـوم الغفـران والمـرة الثانية في 
حرب لبنان الثانية فـي العام 2006، عندما 
اعتمدنا على أن سـلاح الجو سـيدمر حزب 
الله ولذلك لم نسـتدع الاحتياط ولم نُدخل 
القـوات البريـة (لاجتيـاح جنـوب لبنان) 
مسـبقا، وكانت النتيجة أن سـكان الجليل 
خرجـوا من الملاجئ فقط بعـد التوصل إلى 
الاتفاق المخزي، وهو مخز لأنه تحت رعايته 

عزز حزب الله قوته منذ ذلك الحين». 
بضعـف  يعتـرف  بوتسـر  أن  ورغـم 
ومحدوديـة سـلاح البحريـة إلا أنـه علـى 
قناعـة بوجـود حاجـة لتقويتـه وتحويله 
إلى ذراع إسرائيلية إستراتيجية من خلال 

تزود إسرائيل بالمزيد من الغواصات.

يشـار إلـى أنه بحـوزة إسـرائيل اليوم 
ثـلاث غواصات من طراز «دولفين» الألمانية 
الصنع وهناك غواصتان يجري صناعتهما 
لصالح سلاح البحرية من النوع نفسه، وتم 
مؤخـرا الاتفاق بـين إسـرائيل وألمانيا على 
شـراء غواصة سادسـة، وهذه الغواصات 
قادرة على حمـل صواريخ برؤوس حربية 
بـ»الضربـة  يعـرف  مـا  وتوجيـه  نوويـة 
الثانيـة» أي توجيـه ضربـة نوويـة بعـد 

تعرض إسرائيل لهجوم نووي.
يكـون  أن  يجـب  أنـه  بوتسـر  ويعتبـر 
بحوزة إسـرائيل أسـطولا مؤلف من 8 أو 9 
غواصـات ويقـدر أنـه لا توجد لدى سـلاح 
الجو القدرة علـى القيام بهجوم ناجح ضد 
إيـران ويدمر منشـآتها النوويـة، وأنه في 
وضع كهـذا يتعين علـى إسـرائيل الاعتماد 
على «الرد الاسـتراتيجي»، في إشـارة إلى 
القدرة النووية الإسـرائيلية. وقال بوتسر 
إن «رد الولايات المتحدة وغيرها من الدول 
العظمـى الكبرى فـي فترة الحـرب الباردة 
واليوم أيضـا مبني علـى الغواصات» وأن 
تشـكل  اسـتراتيجية  نوويـة  عقيـدة  «أي 
اسـتراتيجية الغواصـات ركنـا هامـا فـي 
بنـاء القـدرات النوويـة لتوجيـه الضربة 
الثانيـة (النووية) التي بإمكان الغواصات 
ـ التي يصعـب رصدها (بالرادارات) ـ فقط 

تنفيذها».

ضابط إسرائيلي كبير يقول إن سلاح الجو
 لن يردع طهران وإنما الغواصات النووية

■ عواصم ـ وكالات: أفادت صحيفة «فايننشال 
تايمـز» امس الخميـس أن باكسـتان اغلقت قاعدة 
جويـة امريكيـة علـى أراضيهـا للطائـرات بـدون 
طيار، اسـتخدمتها الولايات المتحدة لشن هجمات 
ضـد حركـة طالبان ومقاتلـي تنظيـم القاعدة على 

حدودها مع افغانستان.
وقالـت الصحيفـة إن وزير الدفاع الباكسـتاني 
تشودري أحمد مختار أعلن، وفي احدث مؤشر على 
التوتر بين واشـنطن واسـلام آباد، أن بلاده انهت 
العمليات الامريكية في قاعدة شمسـي الجوية في 
اقليم بلوشسـتان، وفي خطوة جاءت بعد انتشار 
موجة من الشـعور المناهض للولايـات المتحدة في 
اعقاب مقتـل زعيم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن 
فـي غـارة امريكية على مخبئه في بلـدة أبوت أباد 

الباكستانية مطلع أيار/مايو الماضي.
واضافـت أن قاعدة شمسـي قريبة مـن الحدود 
الافغانية وتبعد زهاء 300 كلم عن مدينة كويتا في 
اقليم بلوشسـتان، واستخدمتها الولايات المتحدة 
لشـن هجمات جوية بالطائرات مـن دون طيار في 
اطـار حملة قالـت إنها تهدف إلى اسـتئصال قيادة 

تنظيم القاعدة.
وابلـغ مختـار فايننشـال تايمـز «لـن تحلق أي 
طائـرات امريكيـة مـن قاعـدة شمسـي بعـد الآن، 
وفي حال جرت رحلات من هذه القاعدة فسـتكون 

رحلات باكسـتانية حصريـاً». وقال وزيـر الدفاع 
الجويـة  الرحـلات  جميـع  «انهينـا  الباكسـتاني 
الامريكيـة للطائـرات مـن دون طيـار مـن قاعـدة 

شمسي».
واشـارت الصحيفة إلى أن مسـؤولاً باكستانياً 
بـارزاً اكد على نحو منفصل أنه «تم ابلاغ الولايات 
المتحدة لازالة البنية التحتية من القاعدة الجوية، 
وأن هجمـات الطائرات بدون طيار لم تجر انطلاقاً 
مـن قاعـدة شمسـي منـذ عـام 2009»، فيمـا امتنع 

البيت الأبيض عن التعليق.
وكانت باكسـتان طردت في وقت سابق من هذا 
الأسبوع فريقاً من المدربين العسكريين البريطانيين 
مـن أراضيهـا، واعلنـت وزارة الدفـاع البريطانية 
أن 18 مدربـاً انتشـروا فـي باكسـتان لدعم حرس 

الحدود غادروا البلد.
وذكـرت تقاريـر صحيفـة أن باكسـتان طـردت 
المدربين العسـكريين البريطانيين الذين ارسـلتهم 
لندن للمسـاعدة في القتال ضد طالبان والقاعدة، 
علـى خلفية عملية قتل بن لادن، وقالت إن المدربين 
البريطانيـين كانوا يعملون في باكسـتان منذ آب/
اغسـطس الماضي في مهمة لتدريب حرس الحدود 

كان من المقرر أن تنتهي صيف العام 2013.
من جهة اخرى أعلنت القوات الباكستانية امس 
الخميس أنها تمكنت من اسـتعادة السـيطرة على 

منطقـة إسـتراتيجية هامـة قريبة من الحـدود مع 
أفغانسـتان من قبضة حركة طالبـان، بعدما قتلت 

40 من المسلحين. 
اسـتمرت العمليـة الامنية ثلاثة أيـام في منطقة 
شانكاراو باقليم موهماند، وهي واحدة من المناطق 
القبلية السـبعة التي تخوض القوات الباكستانية 
القتال فيها ضد مسلحي طالبان وتنظيم القاعدة. 

قائـد  وهـو  احمـد،  افتـاب  البريجاديـر  وقـال 
عمليات بفيلق الحدود شبه العسكري الباكستاني 
في المنطقـة للصحافيين إن مسـلحي طالبان كانوا 
زرعـوا 115 لغما أرضيا في منطقة محيطها 75 مترا 
بطول الحدود مع افغانستان. واضاف: «تم ابطال 
مفعـول هذه الالغام». ووفقا لما ذكره احمد، لقي 40 
مسـلحا حتفهم، بعدما تسـللوا من افغانستان الى 
باكسـتان بهـدف السـيطرة على منطقـة صغيرة. 
وأوضح أن مروحيات باكسـتانية مقاتلة شـاركت 
في العملية. ولم يتسن التحقق من هذه الانباء من 
مصدر مستقل حيث انه ليس مصرحا للصحافيين، 

أو عمال الاغاثة بالدخول الى المنطقة. 
كان المئـات من مسـلحي طالبان فـروا من وجه 
العمليـات العسـكرية فـي باكسـتان الـى شـرقي 
افغانسـتان، الا انهـم بدأوا خلال الاشـهر الاخيرة 
فـي شـن هجمات عبـر الحدود ضـد قـرى ومواقع 

باكستانية. 

القوات الباكستانية تنتزع السيطرة على منطقة من طالبان وتقتل 40 مسلحا

اسلام اباد تغلق قاعدة جوية امريكية للطائرات بدون طيار

■ المنامـة ـ يو بي اي: رحّبت الخارجية الامريكية بإعلان 
ملك البحرين الشـيخ حمد بن عيسـى آل خليفة عن تشـكيل 
لجنـة مسـتقلة لتقصي الحقائـق في أحداث شـباط / فبراير 
وآذار/ مـارس الماضيـين، اللذين شـهدا احتجاجـات قادتها 
بإصلاحـات  للمطالبـة  الشـيعية  الغالبيـة  ذات  المعارضـة 

ديمقراطية وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
وقـال الناطـق باسـم الـوزارة مـرك تونر أمـس الأربعاء 
إن «قـرار تشـكيل لجنة مـن الخبـراء المشـهورين بخبرتهم 
الملحوظـة في مجال حقوق الإنسـان للإشـراف علـى عملية 
التحقيـق يعد خطـوة في الاتجـاه الصائب.. ونحـن نتوقع 

بأن يكون للجنة سلطة واسعة لمراجعة الأحداث».
وأضـاف أن الولايـات المتحـدة مسـرورة بـأن الحكومـة 
البحرينيـة تتخـذ «خطـوات ملحوظـة وإيجابيـة لتعزيـز 
الخلافـات  تسـوية  أمـام  الطريـق  ولتعبيـد  المصالحـة»، 

السياسـية، وقـال «نأمـل بأن تسـاعد هذه الجهـود المتعلقة 
بلجنـة التحقيـق فـي اسـترجاع الثقة مـع توجـه البحرين 
باتجـاه البدء فـي حـوار وطني فـي 3 تموز/يوليـو». ودعا 
كل المشـاركين فـي الحـوار لأن يجهـدوا بشـكل بنـاء لإنتاج 
الإصلاحـات التـي سـتلبي طموحـات الشـعب البحرينـي 

المشروعة.
وقـال تونر «ندعـو الحكومة لضمان أكمل وأكثر مشـاركة 
تمثيلية ممكنـة، وكما قال الرئيس (الامريكـي باراك) أوباما 

على الحكومة أن تخلق ظروف الحوار».
واعتبـر أن تشـكيل لجنـة التحقيـق هي الخطـوة الأولى 
شـفافة.  تكـون  لأن  تحتـاج  محاسـبة  عمليـة  وأي  المهمـة، 
وكان ملـك البحرين أعلن أمس الأربعاء عن تشـكيل اللجنة 
المسـتقلة لتقصي الحقائق في أحداث شـباط/فبراير وآذار/ 

مارس الماضيين.

الخارجية الامريكية ترحّب بإعلان ملك البحرين تشكيل 
لجنة لتقصي الحقائق حول الاحتجاجات في المنامة

■ مانيـلا ـ ا ف ب: صـرح المتحدث 
باسـم رئيس الفيليبين بنينيو اكوينو 
الخميـس ان الفيليبـين سـتطلب مـن 
السعودية ايضاحا بعد اعلان الاخيرة 
وقـف منـح تراخيص عمـل للخادمات 

الفيليبينيات.
المسـؤولون  سـيبحث  كمـا 
اخـرى  اسـواق  عـن  الفيليبينيـون 
لعمالة بلادهم في حال سـريان الحظر 
الاربعـاء،  الريـاض  اعلنتـه  الـذي 
لاسـيردا.  ادويـن  المتحـدث  بحسـب 
وكانـت السـلطات السـعودية اعلنت 
السياسـة الجديدة التي تشـمل ايضا 
الخادمات من اندونيسـيا، بعد الفشل 
فـي التوصل الـى اتفاق حول شـروط 
التوظيـف التـي تطالـب بهـا البلـدان 

الاسيوية. 

العمـل  وزيـرة  ان  المتحـدث  وقـال 
ملحقـا  «سـتوفد  بالـدوز  روزالينـدا 
الـى  العمـل  وزارة  مـن  دبلوماسـيا 

السعودية للتحقق من الموقف». 
مـن  مليـون   1,3 قرابـة  ويعمـل 
الفيليبينيـين في السـعودية التي تعد 
سوقا رئيسـيا لقوة العمل الفيليبينية 
في الخارج والتي يناهز قوامها تسـعة 

ملايين عامل وعاملة. 
فـي  ثـارت  قـد  مخـاوف  وكانـت 
الفيليبـين مؤخـرا من التأثيـر المحتمل 
للحظـر علـى اقتصـاد البـلاد، حيـث 
فـي  العاملـة  القـوى  خمـس  تعانـي 
تحتـاج  او  البطالـة  مـن  الفيليبـين 
لعمـل اضافي.  وقـال لاسـيردا «هناك 
بلـدان اخرى سـتكون على اسـتعداد 
لاسـتيعاب من لا تشـغلهم السعودية، 

تحـاول  العمـل  فوزيـرة  وبالتالـي 
الاستعداد لهذا الاحتمال». 

غيـر ان المتحـدث لم يقـدم تفاصيل 
عن الاسـواق الاخرى المحتملة، مكتفيا 
بالقول ان وزيرة العمل ستصدر بيانا 

رسميا في وقت لاحق الخميس. 
وكانـت السـعودية قـد رفضـت في 
ايار/مايو مطالب الحكومة الفيليبينية 
برفـع رواتـب عمالها فضلا عـن توفير 

حماية اكبر للعاملات الفيليبينيات. 
وتقول جماعات حقوق الانسان ان 
الملايـين من العمـال واغلبهم من الذين 
يعملـون بالاعمال المنزلية من النسـاء 
الاسيويات يتعرضون بشكل اعتيادي 
لانتهـاكات مختلفة، جسـدية او مالية 
فـي السـعودية ودول الخليج الاخرى 

بسبب قلة او انعدام قوانين العمالة. 

الفيليبين تستفسر من السعودية
حول سبب «حظر» عمالتها المنزلية

■ كابـول ـ وكالات: أعلن حلف شـمال 
أن  الخميـس  امـس  (ناتـو)  الأطلسـي 
مسـلحا بـارزا يشـتبه فـي أنه سـاعد في 
الهجوم الذي اسـتهدف فندقـا بالعاصمة 
الافغانية كابول مؤخـرا، قد قتل في غارة 

للحلف. 
المسـاعدة  قـوة  أن  البيـان  وأوضـح 
الأمنيـة الدولية (إيسـاف) التـي يقودها 
الناتـو فـي افغانسـتان تمكنـت أمس من 
قتل زعيم بارز في شبكة حقاني، في غارة 
موجهـة بمنطقـة جارديـز التابعـة لإقليم 
باكتيـا، جنـوب شـرقي البـلاد. يعتقد ان 
الراحل كان قدم دعمـا ماديا للهجوم على 
الفنـدق. وكان تسـعة مسـلحين اقتحموا 
سـاعة  فـي  انتركونتيننتـال»   » فنـدق 
متأخرة مسـاء أمس الأول الثلاثاء، حيث 

تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن. 
أسـفرت العمليـة التـي اسـتمرت أربع 
سـاعات عن مقتل تسـعة مدنيـين، بينهم 
اثنـان من الاجانـب، إضافة إلـى ضابطي 
شـرطة. وقـد لقـي كافـة منفـذي الهجوم 

حتفهم، أو فجروا أنفسهم. 
وأوضح بيان للقوة الامنية الدوليةأن 
يدعـى  الغـارة  فـي  قتـل  الـذي  الزعيـم 
إسـماعيل جان، وأن الغارة أسفرت أيضا 
عن مقتل عدد من مقاتلي الشـبكة الحليفة 
لطالبان والقاعدة. وألقى المسـؤولون في 
أفغانسـتان، وإيسـاف المسـؤولية علـى 

مسلحي حقاني وطالبان في الهجوم على 
الفندق.

الصحافيـان  عـاد  اخـرى  جهـة  مـن 
وسـتيفان  غيكييـر  ايرفيـه  الفرنسـيان 
تابونييـه اللذيـن افـرج عنهمـا الاربعاء 
بعـد 18 شـهرا من الاسـر في افغانسـتان 
صبـاح الخميس الى المطار العسـكري في 
فيلاكوبلاي بالقرب من باريس، بحسـب 

مراسل لوكالة فرانس برس.
وكان نحـو مئـة شـخص تقريبـا فـي 
انتظـار الصحافيـين العاملـين فـي محطة 
اسـرتي  بينهـم  مـن  العامـة،   3 فرانـس 
الرهينتين بالاضافة الى الرئيس الفرنسي 

نيكولا ساركوزي وزوجته. 
كمـا كان في انتظارهما عدد من اعضاء 
لجنـة دعم الصحافيين لا سـيما فلورانس 
اوبنـا المشـرفة علـى اللجنة والتـي كانت 
احتجزت هـي الاخرى رهينة فـي العراق 

طيلة خمسة اشهر. 
كانـا  اللـذان  الصحافيـان  وخطـف 
يقومـان بتحقيـق ميدانـي فـي 30 كانون 
الاول/ديسـمبر 2009 علـى بعـد 60 كلـم 
مـن كابـول فـي ولايـة كابيسـا الخاضعة 
لاشـراف القـوات الفرنسـية ضمـن اطار 
مهمـة التحالف الدولـي في افغانسـتان. 
السـابق  المديـر  ناهـون  بـول  واوضـح 
للبرامج الاخبارية فـي فرانس 3 في فترة 
اختطاف الرهينتين ان الرجلين «لم يكونا 

دائما معا» خلال احتجازهما. 
بعضهمـا  عـن  فصـلا  «لقـد  واضـاف 
البعـض ثـم اعيـدا معـا قبـل ان يفصـلا 

مجددا». واشـار الى انهما «بصحة جيدة 
جـدا، وصحيح انهما خسـرا بعض الوزن 
نتيجة عام ونصف العام من الحرمان، الا 

انهما بحالة معنوية وجسدية جيدة جدا». 
وكان ناهون التقى الرهينتين الاربعاء في 

السفارة الفرنسية في كابول.

الرهينتان الفرنسيان عادا الى فرنسا بعد 18 شهرا من الاسر في افغانستان

مقتل مسلح بارز على صلة بالهجوم على فندق كابول في غارة للناتو

■ الرياض ـ د ب أ: نفى المحامي الســعودي كاتب الشــمري أن تكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح الأسير الســعودي الوحيد لديها عبدالرحمن محمد العطوي والقابع 
في سجون الاحتلال منذ ستة أعوام. 

وقال الشمري (ممثل الدفاع عن الأسير السعودي) إن العطوي محتجز في إحدى المزارع (40 كلم شمال مدينة إيلات) منذ منتصف شباط/فبراير 2010. وأكد في بيان له وزع امس 
الخميس «عدم صحة الخبر الذي تناولته وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام الماضية حول إطلاق سراح المحتجز السعودي في إسرائيل عبد الرحمن العطوي». 

وأضــاف المحامــي «أن المعلومات المؤكــدة لديه حتى أمس الأربعاء (تفيد بأن) العطوي لا يزال محتجزا في إحدى المزارع شــمال مدينة إيلات بصورة غيــر قانونية وغير مبررة وغير 
واضحة وخاصة في ظل انقطاع التواصل والزيارات من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية بما فيهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر». 

وأكد المحامي كاتب الشــمري «اســتمرار تردي وضعه الصحي ومعاناته من حالة عدم اتزان وضعف النظر ونحول في الجســم». كانت صحيفة «الرياض» السعودية نقلت عن مدير 
دائرة الإحصاء بوزارة الأســرى والمحررين في الســلطة الوطنية الفلسطينية عبد الناصر فروانة الثلاثاء الماضي تأكيده» أن الأسير العطوي لم يعد أسيرا الآن وهو خارج سجون المحتل 

وعلى اتصال بعائلته وتحديدا مع شقيقه في المملكة عبر منظمة الصليب الأحمر الدولية». 
كانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت العطوي بعد أن ضل طريقه قرب منطقة نويبع واجتيازه الحدود المصرية ـ الإسرائيلية عن طريق الخطأ منذ 6 سنوات تقريبا ، وحكمت عليه إحدى 

المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالسجن لمدة ثلاثة شهور بتهمة الاقتراب من الحدود دون تصريح وبشكل غير قانوني لكنها لم تفرج عنه بعد انتهاء المدة. 
وفي منتصف العام الماضي 2010 قررت ســلطات الاحتلال إطلاق ســراحه إلا أنها لم تســمح له بالعودة لوطنه حيث نقلته إلى إحدى المناطق الزراعية وأجبرته على العمل فيها تحت 

رقابة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبشكل يخالف كافة المواثيق الدولية.

محام سعودي 
ينفي إطلاق 
سراح اسير 

سعودي بسجون 

الرهينتان الفرنسيان خلال مؤتمر صحافي لدى عودتهما الى باريس امس
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قـررت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
المسـتعجلة  الأمـور  مسـتأنف  دائـرة 
بمحكمة عابدين مد أجل النطق بالحكم 
فـي الاسـتئناف المقـدم مـن عـدد مـن 
المحامـين علـى الحكـم القضائـي برفع 
اسـم الرئيس المصري السابق حسني 
مبارك وزوجته سـوزان ثابت عن كافة 
المنشـآت والمياديـن العامة والشـوارع 
الحـادي  جلسـة  إلـى  والمكتبـات 

والعشرين من تموز/يوليو القادم.
وقالت هيئة المحكمة، امس الخميس 
عبـر المستشـار خالـد فـاروق برغـش 
حتـى  بالحكـم  النطـق  أجلـت  إنهـا 

تسـتكمل الإطـلاع علـى أوراق القضية 
ومستنداتها والمداولة بين أعضائها.

وكان محامـون ومؤيـدون للرئيس 
السـابق قد طعنـوا بالاسـتئناف على 
حكم محكمة أول درجة بمحكمة القاهرة 
آل  أسـماء  برفـع  المسـتعجلة  للأمـور 
مبارك عن المنشآت والميادين والمكتبات 
العامة، كما تقدموا باستشـكال قضائي 
أمـام دائـرة مغايرة من دوائـر المحكمة 
التي أصـدرت الحكم «القاهـرة للأمور 
المسـتعجلة» لوقف تنفيـذ الحكم لحين 
الفصل فى موضوع القضية بالكامل من 

جانب محكمة الاستئناف.

واستند مؤيدو مبارك فى الاستئناف 
إلى أن محكمـة أول درجة غير مختصة 
مـن  النوعيـة  هـذه  مثـل  فـى  بالنظـر 
القضايـا وأن المختـص بالبـت فيها هو 

قضاء مجلس الدولة.
وقالـوا في مذكـرة الاسـتئناف «إن 
مبـارك يعد أحـد رموز مصـر ومن غير 
اللائق انتزاع اسمه من المنشآت العامة 
حتـى وإن ثبت أن له أخطاء شـأنه في 
ذلك شـأن بقية زعماء مصر السـابقين 
فضلاً عـن انه لـم يصدر حكـم قضائي 
جنائـي بإدانته، وأنه لايـزال متهما قد 

تثبت براءته في نهاية المطاف».

تأجيل الطعن على حُكم رفع اسم 
مبارك وزوجته من الميادين العامة 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: دعـا «ائتـلاف 
شـباب الثورة» المصرية امـس الخميس الى 
مظاهرة مليونية حاشـدة فى ميدان التحرير 
اهـداف  باقـي  بتحقيـق  للمطالبـة  الجمعـة 
الثـورة، كما طالب باقالة ضباط شـرطة قال 

انهم متورطون باعتداءات على محتجين.
لتنظيـم  الائتـلاف  دعـوة  وتأتـي 
المظاهرة التي أسموها «جمعة القصاص» 
المصريـة  الشـرطة  بـين  مناوشـات  اثـر 
ومتظاهرين يوم الأربعاء خلال تجمعات 
قامـت بها عوائل شـهداء الثـورة تطالب 
بسـرعة محاكمـة المسـؤولين فـي نظـام 
الرئيس السـابق حسـني مبارك المتهمين 

بقتل والاعتداء على المتظاهرين.
ودعـا الائتـلاف فـي بيان الـى ان ترفع 
المظاهرة مطالب من بينهـا الإقالة الفورية 
لكل القيادات المتورطة في الفسـاد والقمع 
جلسـات  واقامـة  الداخليـة،  وزارة  فـي 

محاكمـة علنيـة لوزيـر الداخلية السـابق 
حبيـب العادلـي وكـوادر وزارتـه المتهمين 
بقمـع المتظاهريـن اثنـاء الثـورة، كما دعا 
الى سرعة صرف مستحقات أسر الشهداء 

والمصابين وعدم الالتفاف على حقوقهم.
الحاليـة  الحكومـة  الائتـلاف  واتهـم 
بعدم امتلاكهـا «إرادة سياسـية حقيقية 
جـادة فـي القضـاء علـى فلـول النظـام 
الدولـة  مؤسسـات  وتطهيـر  السـابق 

وخصوصا المؤسسسة الأمنية».
وقـال «إن مـا حـدث الاربعـاء «أعـاد 
للأذهان مـرة أخرى تصرفـات الداخلية 
ما قبـل 25 كانون الثاني يناير في طريقة 
التعامـل مـع النشـطاء مـن قمع وسـحل 
للمتظاهريـن، فـي ظـل تغطيـة إعلامية 
سـعت لتغييب المواطن بالكذب والادعاء 
والتلفيـق والفرقعـات، وبوصـم كل من 

تواجدوا في الميدان بأنهم بلطجية».

■ القاهـرة - يو بي اي: قال مركز حقوقي 
الخميـس ان القضـاء العسـكري فـي مصـر 
اصدر حكما بالسـجن مع وقف تنفيذ العقوبة 
على عمـال نظموا احتجاجا، فـي أول تطبيق 
قضائـي لقانـون حظـر الاعتصامـات الـذي 

اقرته الحكومة قبل ثلاثة اشهر.
وكانـت الحكومـة المصريـة قد اقـرت ذلك 
القانـون، التـي قد تصـل عقوبتـه الى نصف 
مليون جنية غرامة او سـنة سـجن، في آذار/
مـارس الماضي، الا انه لم يتم تفعيله منذ ذلك 

الوقت وحتى اعتقال هؤلاء العمال.
وكان عمـال شـركة «بتروجيـت»، احـدى 
شـركات المشـروعات البتروليـة الحكوميـة، 
نظمـوا اعتصامـا على مـدار اسـبوعين خلال 
ايار/مايو الماضـي ويونيو الجـاري امام مقر 

وزارة البتـرول احتجاجـا علـى فصلهـم من 
العمل بالشركة. وقال المركز المصري للحقوق 
الاجتماعية والاقتصادي في بيان ان المحكمة 
العسـكرية قضـت بالحبس سـنة مـع إيقاف 
تنفيـذ العقوبه لقيام المتهمـين وآخرين بعمل 
وقفة أمـام وزارة البترول ترتـب عليها إعاقة 

تلك الجهة عن أداء عملها.
وطالـب المركـز بعـدم التصديـق على هذا 
الحكم وإحالة القضية للقضاء العادى وإعادة 

محاكمة العمال أمام قاضيهم الطبيعي.
واوضـح المركز ان القضاء العسـكري غير 
مختـص بمحاكمـة المدنيـين طالمـا لـم ترتكب 
أرض  علـى  للمتهمـين  المنسـوبة  الجريمـة 
عسـكرية، أو لم ترتكب فى مواجهة أحد أفراد 

القوات المسلحة، أو على معداتها أو أموالها.

ائتلاف شباب الثورة المصري يدعو 
لمظاهرة حاشدة اليوم

القضاء العسكري في مصر يدين خمسة 
عمال نظموا اعتصاما امام وزارة البترول

■ تـل أبيـب - يو بـي اي: قال مسـؤولون إسـرائيليون 
إن السـلطات المصرية سـتطلق سـراح المشـتبه بالتجسس 
لصالح إسـرائيل إيـلان غرابل خلال يومين فـي أعقاب تقدم 

في الاتصالات.
ونقلـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» امـس الخميس 
عـن مسـؤولين إسـرائيليين مطلعـين علـى الاتصـالات بهذا 
الخصوص قولهم إنه من الجائز أن يتم إطلاق سـراح غرابل 

خلال امسين المقبلين.
واضافـت الصحيفـة إن تقدما حاصلا فـي الاتصالات بين 
الولايات المتحدة وإسـرائيل وبـين مصر فيما يتعلق بإطلاق 

سراح غرابل.
ونقلـت الصحيفـة عن السـفير الإسـرائيلي فـي القاهرة 
يتسـحاق ليفانـون قولـه إنه «أعتقـد أن المصريـين حصلوا 
على ما يريدون وهـم يحققون في هذا الموضوع ونحن نقوم 

بواجبنا وزرنا (غرابيل) وما زلنا نزوره ونسـاعد ونحاول 
تقديم المساعدة بقدر الإمكان في هذه القضية لتنتهي بسرعة 

كبيرة وأملي هو أن نصل إلى ذلك قريبا إنشاء الله». 
معرفتهـا  نفـت  الإسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  لكـن 
بحدوث انطلاقة في الاتصـالات في هذه القضية موضحة 
أن الولايـات المتحدة هـي التي تجـري الاتصالات لإطلاق 

سراح غرابل.
الجيـوش  اركان  رئيـس  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
الامريكية المشـتركة الأدميرال مايكل ووزير الدفاع الامريكي 
روبـرت غيتس تحدثـا مع نظيريهما المصريين وطالبا باسـم 

الإدارة الامريكية بإطلاق سراح غرابل على الفور.
وتأمـل إسـرائيل بأن يـؤدي تدخـل مسـؤولين أمريكيين 
بهذا المسـتوى الرفيع إلى اسـتجابة مصر لطلب الإفراج عن 

غرابل.

مسؤولون إسرائيليون يتوقعون إطلاق مصر 
سراح الجاسوس غرابيل خلال يومين

القاهرة - من دينا زايد:

 في الأسـابيع التالية لإسقاط الرئيس المصري 
السـابق حسـني مبارك نعمت قنـوات التلفزيون 
المصرية بالحريـات الجديدة التـي حصلت عليها 
بإعطـاء مسـاحات مـن بثهـا لأعضـاء وقيـادات 
جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة مما 

وفر لهم منبرا مفتوحا للحديث.
ولايـزال أعضاء الجماعـة السياسـية الأفضل 
تنظيمـا فـي مصر مـن الضيـوف المتكرريـن. لكن 
الناعمـة  الأسـئلة  وأفسـحت  تغيـرت.  اللهجـة 
المجال لأسئلة أصعب بشـأن خططهم ولانتقادات 

لتصريحاتهم.
وقـال الكاتـب خالـد منتصـر لصبحـي صالح 
عضو جماعة الاخوان والعضو السـابق بمجلس 
الشـعب «انت لسـت حارس العقيـدة وحدك ولم 
يمنحك احد توكيلا بهذا. السـماء لا تعطي توكيلا 

لفرد».
وجـاء الانتقـاد خـلال برنامـج حـواري فـي 
حزيران يونيو بعد أن قال صالح الذي كان عضوا 
بلجنة التعديلات الدستورية إن جماعة الاخوان 
ستؤدي جيدا في الانتخابات البرلمانية في ايلول/

سبتمبر لأن أعضاءها «حراس العقيدة».
وعلى الرغم من هذه الانتقادات فإن من المتوقع 
أن يكـون أداء الجماعـة افضـل من منافسـيها في 
الانتخابـات. وعلى الرغم من أنها كانت محظورة 
في عهد مبارك فإنها تمتعت بمسـاحة كافية لإقامة 
شبكات بين القاعدة العريضة من الناس من خلال 

أنشطتها الطبية والخيرية.
لكن ليس واضحا الى اي مدى سـيكون أداؤها 
جيـدا. ربما تكون متقدمة علـى الآخرين في مصر 
بعـد عهد مبـارك لكنهـا تواجـه الآن تدقيقا اعمق 
بشـأن خططها وتسـعى جاهـدة للسـيطرة على 
جدل داخلي بشأن كيفية المنافسة في الانتخابات 

القادمة.
وقـال نبيـل عبـد الفتـاح مـن مركـز الاهـرام 
للدراسـات السياسية والاسـتراتيجية «الجماعة 
هنـاك  (لكـن)  وماليـة.  تنظيميـة  قـدرات  لديهـا 
شعورا لدى قطاعات اجتماعية واسعة بان هناك 
مخاطـر يمكن أن تلحق بمصـر اذا وصل الاخوان 

الى السلطة».
وقال محللون ان جماعة الاخوان التي اعتادت 
اتخاذ القرارات السياسـية خلـف الابواب المغلقة 
لفتـرة طويلـة لم تظهـر جبهـة موحـدة منذ تمت 
الإطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير. وفي بعض 

الأحيان افتقرت الى الحنكة في تفسير قراراتها.

ويشـير منتقـدون الـى تحـولات او تناقضات 
في السياسـة. ويقـول كبـار المسـؤولين بجماعة 
الاخـوان منذ فتـرة طويلـة إن جماعتهـم ملتزمة 
اسـلامية.  مبـادئ  علـى  تقـوم  مدنيـة»  «بدولـة 
لكن بعـض المصريـين شـعروا بالقلق حين أشـار 
مسـؤولون بالجماعـة الـى «دولـة إسـلامية» او 
تنبـئ  اخـرى  تعبيـرات  او  إسـلامية»  «حكومـة 
بالتطبيـق الكامـل للشـريعة الإسـلامية. وقللت 
الجماعـة من أهميـة هذه التعليقـات وتقول عادة 
إنهـا منتزعة من سـياقها وإن الانتقادات جزء من 

حملة إعلامية لتشويه سمعتها.
قالـت  قصيـرة  بفتـرة  مبـارك  سـقوط  وبعـد 
الجماعـة إنهـا لـن تخـوض انتخابـات مجلـس 
الشـعب الا على ثلث المقاعد. وفي نيسـان/ابريل 
قالت إنها سـتنافس على نصفها دون تفسير لهذا 

التغير.
وقالت غديـر البلقيني (23 عاما) وهي محجبة 
مثـل كثير من المصريات «كنت أود أن أعطي فرصة 
للاخوان بعد الثورة لكن كلما سمعتهم يتحدثون 

كلما قررت أنني سأصوت لأي أحد سواهم».
وباتت وسـائل الإعلام اكثر انتقـادا للجماعة. 
واتهـم بعـض المعلقين الاخـوان المسـلمين بوضع 

جدولهم فوق مصر.
السـيناريو  كتـب  الـذي  حامـد  وحيـد  وقـال 
لمسلسـل تلفزيوني باسـم (الجماعة) عن جماعة 
الاخوان المسـلمين فـي صحيفة المصـري امس إن 
الاخوان لا يرون الا الاخوان وإن حسـاباتهم اولا 

واخيرا تتعلق بالاخوان.
وفي عهد مبارك حققت الجماعة افضل نتائجها 
بانتخابات مجلس الشعب عام 2005 حين حصلت 
علـى 20 في المئـة من المقاعد. وفي حـين أن أداءها 
قيـده التزويـر الـذي انتشـر علـى نطاق واسـع 
فإنهـا اسـتفادت مـن الأصـوات التـي تم الإدلاء 
بها احتجاجـا على الحزب الوطنـي الحاكم الذي 
كان يتزعمـه مبـارك. وخـاض مرشـحو الجماعة 
الانتخابـات كمسـتقلين تفاديا للحظـر المفروض 
عليها. وكانـت هي الاكثر تنظيما فـي عهد مبارك. 
لكـن احزابـا سياسـية جديـدة تظهر كل اسـبوع 

الآن.
وأظهـرت دراسـة اجراهـا مركـز جالـوب فـي 
مصريـين  عشـرة  كل  مـن  تسـعة  أن  ابوظبـي 
اسـتطلعت آراؤهـم يعتزمـون الإدلاء بأصواتهم 
في الانتخابات. وحصل الاخوان على دعم 15 في 

المئة ممن تم سؤالهم.
وتظهـر أغلبية مـن المصريين في اسـتطلاعات 
الـرأي التـي يجريهـا جالـوب وغيره مـن المراكز 

رغبـة فـي أن يلعب الإسـلام دورا في السياسـة. 
لكـن الاسـتطلاعات تشـير ايضـا الـى أن الـرأي 

السائد يرفض الدولة الدينية.
آراء  هنـاك  الاخـوان  جماعـة  داخـل  وحتـى 
متباينـة علـى نطـاق واسـع ممـا يضعـف قـدرة 

القيادة على إظهار الوحدة.
الحريـة  حـزب  الاخـوان  جماعـة  وأنشـأت 
والعدالـة قبـل انتخابـات سـبتمبر. لكـن بعـض 
اعضـاء الجماعـة تحالفـوا مـع احزاب أخـرى او 
كونوا أحزابا خاصة بهم. وردا على الانقسـام في 
الصفوف قال الأمين العام للجماعة محمود حسين 
في يونيو حزيران إن الأعضاء الذين تحالفوا مع 
احزاب أخرى سيجبرون على ترك الاخوان وهي 

خطوة أغضبت البعض خاصة شباب الاخوان.
وقال محمد القصاص وهو من شـباب الاخوان 
وساعد في تأسيس حزب يحمل اسم حزب التيار 
المصـري «هذا الـكلام ليس قرار الجماعـة. لم تتم 
مناقشته بشكل موسـع. هذه التصريحات ليست 
مفيـدة لأنـه لا بد مـن وجـود مرونة وسـماح في 

التحرك السياسي في هذه المرحلة».
كما فصلت الجماعة التي قالت إنها لن تخوض 
انتخابات الرئاسـة عبـد المنعم ابـو الفتوح وهو 
أحـد أعضائها البارزيـن لأنه أعلن نيته الترشـح 

للانتخابات.
وقال المحلل السياسـي مصطفى السـيد إن من 
المؤكد أن هذا يظهر انقسـامات بين اعضاء جماعة 

الاخوان.
وبعيدا عـن هذه المشـاحنات الداخلية أغضب 
بعـض قادة الاخوان كثيرين مـن المنتمين للحركة 
الشبابية المصرية حين خرجوا للمطالبة بإسقاط 
الجماعـة  الشـبابية  الحركـة  واتهمـت  مبـارك. 

بمحاولة اختطاف الثورة.
وجلسـت جماعـة الاخـوان التي اكتـوت بنار 
حملة مبارك على المعارضة في مقاعد المتفرجين في 
الايام الأولـى للثورة التي تفجـرت في 25 كانون 
الثاني يناير خشـية تعرضها للسحق. وبعد ذلك 

ببضعة ايام بدأت الجماعة تحشد اعضاءها.
منذ ذلك الحـين أغضبت النشـطاء لما يصفونه 
الـذي  الاحتجـاج  تقويـض  الجماعـة  بمحاولـة 
تم تنظيمـه فـي 27 ايار/مايـو والـذي حمل اسـم 
«الثـورة الثانية». وتمت الدعـوة لهذا الاحتجاج 
حتـى يسـرع المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة 
الـذي يدير البلاد بتفكيك نظام مبارك القديم وفي 

محاكمات المسؤولين السابقين المتهمين بالفساد.
وبعد أن أعلنت الجماعـة مقاطعتها للاحتجاج 
أن ميـدان  نشـرت صـورة علـى موقعهـا تزعـم 

التحريـر مركز الثورة خال في يـوم 27 ايار مايو. 
لكن الحقيقة أن الآلاف احتشدوا بالميدان في ذلك 

امس.
وكتـب حامـد في عامـوده أن هذا هو مـا يفعله 
جمعـت  التـي  الوحـدة  حالـة  لتدميـر  الاخـوان 
الشـعب المصـري وأنها اسـتلت السـيف وطعنت 

الثورة به.
وأظهـر اسـتطلاع للـرأي أجـري علـى موقـع 
فيسـبوك بعـد احتجـاج 27 مايو وشـارك فيه 21 
الـف شـخص أن 53 في المئـة من المشـاركين قالوا 
إنهـم يعتقدون أن جماعة الاخـوان خانت الثورة 

من اجل غايات شخصية.
وشـارك بعض شـباب الاخوان الذين انضموا 
الى ائتلاف شـباب الثورة فـي احتجاج 27 مايو. 
لكـن جماعـة الاخـوان اصـدرت بيانـا قالـت فيه 
إنهـا ليـس لهـا ممثلـون في الائتـلاف سـعيا الى 
تنحيتهـم جانبا فيمـا يبدو. وكتب زيـاد العليمي 
عضـو الائتـلاف فـي صحيفـة المصـري امـس إن 
جماعة الاخوان تواجـه معضلة ضخمة. وأضاف 
أن عليها اما أن تتبع هؤلاء الشباب وتصبح جزءا 
مـن نسـيج الحركـة الوطنيـة المصريـة او تختار 
الانغـلاق علـى نفسـها واسـتبعاد الوطنيـين من 

صفوفها.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال متحدث 
باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر 
امس الخميـس ان الجماعة ترحب بأي 
اتصالات رسـمية مع الولايات المتحدة 
كوسـيلة لتوضيح رؤيتهـا لكن لم تجر 

حتى الان أيا من هذه الاتصالات.
وقـال مسـؤول امريكـي رفيـع يـوم 
الاربعـاء ان الولايـات المتحـدة قـررت 
مـع  الرسـمية  الاتصـالات  اسـتئناف 
جماعـة الاخوان المسـلمين فـي خطوة 
المتنامـي  السياسـي  الثقـل  تعكـس 
للاسـلاميين وان كان مـن شـبه المؤكد 
ان يغضـب ذلـك اسـرائيل ومؤيديهـا 

الامريكيين.
وقال محمد سـعد الكتاتني المتحدث 
باسـم الاخـوان لرويترز «إننـا نرحب 

بأي نوع مـن العلاقات من الجميع وان 
تكون هـذه العلاقـات لتوضيح الرؤى 
ولكن لا تكون ولا تقوم على التدخل في 

الامور الداخلية للبلاد».
وقـال الكتاتنـي الـذي يتولـى ايضا 
منصـب الامـين العـام لحـزب الحريـة 
والعدالـة الـذي يمثـل الاخـوان «حتى 
الان لـم تتـم أي اتصالات مـع الجماعة 
أو الحـزب». وأضـاف «هـذه العلاقات 
العـام  الشـأن  فـي  رأينـا  سـتوضح 

والقضايا».
واشـنطن  سياسـة  وبموجـب 
للدبلوماسـيين  يسـمح  كان  السـابقة 
أعضـاء  مـع  بالتعامـل  الامريكيـين 
الاخـوان المسـلمين فـي البرلمـان ممـن 

فـازوا بمقاعـد كمسـتقلين ـ وهـو قالب 
خيالي دبلوماسي سمح بالمحافظة على 

خطوط اتصال مفتوحة.
وقال مسؤولون امريكيون سابقون 
بـاراك  الرئيـس  ادارة  ان  ومحللـون 
اوبامـا ليـس لديهـا خيـار يذكـر غيـر 
التعامل مع الاخوان المسـلمين مباشرة 
نظرا لنفوذهم السياسـي بعد سـقوط 
الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 
شـباط/فبراير. وقال المسـؤول الرفيع 
الـذي طلـب عدم نشـر اسـمه «المشـهد 
السياسـي فـي مصـر تغيـر ومسـتمر 
فـي التغيـر». وأضـاف «مـن مصلحتنا 
التعامـل مع كل الاطـراف التي تتنافس 

على البرلمان والرئاسة».

ونبذت جماعة الاخوان المسلمين منذ 
فترة طويلـة العنف كوسـيلة لتحقيق 
تغيير سياسـي فـي مصـر ولا تعتبرها 

واشنطن منظمة ارهابية اجنبية.
وأضاف المسؤول ان أعضاء زائرين 
اجتمعـوا  الامريكـي  الكونجـرس  مـن 
مع مسـؤولين مـن الاخوان كمـا اجتمع 
دبلوماسـيون مـع اعضـاء بصفـة غير 
رسـمية فـي مناسـبات كان يحضرهـا 

الاخوان واخرون. 
اعلنـت وزيرة الخارجيـة الامريكية 
هيلاري كلينتون الخميس ان الولايات 
اجـراء  مقاربـة  «تواصـل  المتحـدة 
اتصالات محدودة» مع جماعة الاخوان 
المسلمين في اطار العملية الانتقالية في 

مصر.
وقالت كلينتون في تصريح صحافي 
الخارطـة  تغيـر  «مـع  بودابسـت  فـي 
مصلحـة  مـن  مصـر،  فـي  السياسـية 
الولايـات المتحـدة اجراء حـوار مع كل 
الاطـراف التـي تبـدو مسـالمة ولا تلجأ 

الى العنف». 
واعتبـرت كلينتون ردا على سـؤال 
يتعلـق  لا  الامـر  ان  الصحافيـين  احـد 
«بسياسـة جديـدة» بـل بمبـادرة «تم 
اعتمادها قبل خمس او سـت سنوات»، 
وواشـنطن «تسـتعيدها». وكان وليام 
دعـا  كلينتـون  معاونـي  احـد  بيرنـز 
الاربعـاء السـلطات بحـزم الـى قيادة 

«عملية سياسية منفتحة جامعة». 

استطلاع «جالوب» توقع ان يحصلوا على 15 في المئة فقط بالانتخابات المقبلة

مصر: جماعة «الاخوان» تواجه انتقادات وانقسامات
 بسبب تضارب مواقفها وتصريحاتها المثيرة للجدل

«اخوان» مصر يرحبون بفكرة اتصالات رسمية مع واشنطن
وكلينتون تشير لوجود «حوارات محدودة» مع الجماعة

■ واشنطن - يو بي اي: كشف نائب الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هـادي ان الرئيس علي عبـد الله صالح تعرض 
لمحاولة اغتيـال أصيب خلالها بجروح خطيرة جداً، مشـيراً 
إلـى ان لا فكـرة لديه عن موعـد عودته إلى اليمـن بعد تلقي 

العلاج الطبي المناسب في السعودية.
وقال هادي في مقابلة مع شـبكة «سـي إن إن» الامريكية، 
ان الرئيس اليمني تعرض لمحاولة اغتيال ولم يصب بقصف 
صاروخي اسـتهدف مسـجداً في قصره الرئاسـي في اوائل 

حزيران/يونيو، في ما يعد أول إقرار رسمي يمني بالأمر. 
وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام غربية، قال هادي، وهو 
حاليـاً الرئيس بالوكالة منذ مغادرة صالح لتلقي العلاج في 
3 حزيران/يونيو، أشـار هادي إلى انـه رأى الرئيس اليمني 
مباشرة بعد إصابته وكان صدره مثقوباً بقطعة من الخشب 

ووجهه وذراعاه والجزء العلوي من جسمه محروقة.
ورداً على سـؤال عن موعد عودة قال هـادي انه لا يعرف 
«قد يسـتغرق الأمر أشـهراً، وهـذا أمر يعود إلـى الأطباء.. لا 
فكـرة لدي عن التاريخ المحدد لعودتـه». إلا انه أكد ان صحة 
صالح تشهد تحسـناً يومياً، ولديه النية الكاملة للعودة إلى 

بلاده من السعودية.
وقـال هادي ان منزله محاط بالمعارضـة، لكن نفى المزاعم 
بأنه ليس قادراً على اسـتخدام القصر الرئاسي، مشيراً إلى 
انه يتحدث هاتفياً مع ابن الرئيس اليمني وهو قائد الحرس 

الجمهوري، في أي وقت يريد إعطاءه أية اوامر.
ورفـض اتهامات المعارضـة بأنه لا يملك أي سـلطة، قائلاً 
انه منح السلطة الكاملة للتوقيع على أي اقتراح سلام جديد 

تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتحدث هادي عـن اتفاق جديد يقضي بتنحي صالح بعد 
انتخاب رئيس جديد فقط، وهذا يختلف عن مبادرة مجلس 
التعـاون الخليجـي التـي تقضـي بتسـليم الرئيـس اليمني 
السـلطة إلى هادي بعـد 30 يوماً وإجـراء انتخابات جديدة 
بعد 60 يوماً. ودافع عن صالح بشدة، رافضاً وصف الرئيس 
اليمنـي بأنه جزء من المشـكلة في البلاد مؤكـداً انه جزء من 

الحل.
ولفت ان لدى صالح 3 ملايين مؤيد «وهو جزء من التوازن 
السياسي في اليمن، فهو خبير في التعامل مع كل الاختلافات 

السياسية والقبلية».
ورداً على سؤال كيف يستفيد تنظيم «القاعدة» من تدهور 
الوضـع الأمنـي، رد هـادي ان القوات الحكومية تسـتهدفهم 
بشـدة. وفصّل هـادي كيف ان الطائـرات الامريكية من دون 

طيـار تسـتخدم تقنيـة التعـرف علـى الصـوت وتتشـارك 
معلوماتها مع السـلطات اليمنية قبل اسـتهداف قادة تنظيم 
اسـتعادة  علـى  اليمنيـة  الحكومـة  ومسـاعدة  «القاعـدة» 

السيطرة.
ولفـت إلـى وجود نوعـين مـن الطائـرات مـن دون طيار 
واحـدة تلتقـط الصـور وتجمـع المعلومـات وأخـرى تنقـل 
صواريخ «لا تطلق إلا إذا كان صوت العدو نفسـه مسـجلاً». 
وأشـار إلى انه غالبـاً ما توفـر الولايات المتحـدة المعلومات 
وتنفذ القوات اليمنية الهجمات. وتحدث هادي كيف يخطط 
لإنهـاء المصاعـب الاقتصاديـة اليمنيـة، لكنه توقـع أن يلقي 
الرئيـس صالـح قريبـاً كلمة تسـاعد في تغييـر الأوضاع في 

البلاد التي تشهد احتجاجات مستمرة معارضة للحكومة.
وقال ان اقتراح سلام برعاية الأمم المتحدة سيخلق نظاماً 

سياسياً برلمانياً جديداً في اليمن ويمحو أية شكاوى.
ويشهد اليمن منذ نحو 5 أشهر تظاهرات مناهضة للرئيس 
صالح، القابع في الحكم منذ 33 سنة، سقط فيها مئات القتلى 
والجرحى. وأصيب صالح بجروح عدة وغادر إلى السعودية 
لتلقـي العلاج، فيما تتواصل المعارك بين مؤيديه ومعارضيه 

من أفراد القبائل تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة.

نائب الرئيس اليمني: عودة صالح قد تستغرق شهورا
ورأيته مصابا بحروق بعد تعرضه لمحاولة اغتيال 

■ صنعاء - يو بي اي: دعا الرئيس 
اليمنـي علـي عبد الله صالـح حكومته 
إلى التعامل بايجابية مع مبادرتين لحل 
الأزمـة في اليمـن، المبـادرة الخليجية، 
ومبـادرة رئيس مجلـس الأمن الدولي 

عبر البدء بحوار لتنفيذ آلياتهما.
وتلا رسـالة صالح وزيـر الخارجية 
اليمنـي الدكتـور ابوبكـر القربي الذي 
بثها التلفزيـون اليمني امس الخميس 
قائـلا «لقد وجه الرئيـس بوضوح بأن 
علـى الحكومـة أن تتعامـل مـع هاتـين 
المبادرتين بالإيجابية التي تسـتحقهما 
لإخـراج اليمـن مـن الأزمـة وأن نبـدأ 
حـواراً جاداً يهـدف إلـى التوافق على 
آلية لتنفيـذ المبادرة وبـدء الحوار بين 

الأطراف اليمنية».
ويأتـي الإعـلان عـن رسـالة صالح 

بعدما أمهل الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي عبداللطيـف الزياني النظام 
اليمنـي مـدة أسـبوع لتنفيـذ المبـادرة 
الخليجية التي تقدمت بها دول الخليج 
فـي مطلـع نيسـان/ابريل الماضي، وإلا 

سيتم سحبها.
وكان لقاء جمع الزياني بالمستشـار 
الخـاص للرئيـس اليمني عبـد الكريم 
الاريانـي فـي المنامـة مطلـع الأسـبوع 
الجـاري، أكد فيـه الأمين العـام لمجلس 
التعـاون علـى ضـرورة تطبيـق بنود 
بوجـود  سـواء  الخليجيـة  المبـادرة 

الرئيس صالح من عدمه.
علـى  الخليجيـة  المبـادرة  وتنـص 
وتسـليم  صالـح  الرئيـس  تنحـي 
صلاحياتـه لنائبـه الفريـق عبـد ربـه 
منصـور هـادي الـذي أعلن امـس بان 

تسـتغرق  قـد  لليمـن  صالـح  عـودة 
شهوراً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
لمـدة شـهرين يعقبها إجـراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية.
وتوقـع نائـب الرئيـس اليمنـي أن 
يتحـدث صالـح إلـى الشـعب اليمنـي 
خلال الساعات المقبلة في خطاب بعدما 
تأكـد بان عملية علاجه في السـعودية 

ستستغرق شهورا.
وكان صالح وأركان حكمه تعرضوا 
لعمليـة اغتيال حسـب نائـب الرئيس 
اليمنـي في الثالث مـن حزيران/يونيو 
الجـاري أدت إلـى إصابته، وعشـرات 
من المسـؤولين اليمنيين أبرزهم رئيس 
ورئيـس  الـوزراء  ورئيـس  البرلمـان 
رئيـس  ونائبـا  الشـورى  مجلـس 

الوزراء. 

الرئيس اليمني يدعو إلى التعامل الايجابي 
مع مبادرتي دول الخليج ومجلس الأمن 

■ عدن  - ا ف ب: اعلن مصدر عسـكري ان خمسـة جنود 
قتلوا وان سـتة آخرين اصيبوا في معارك جديدة مع عناصر 
يعتقـد انهم مـن تنظيـم القاعـدة الخميس قـرب زنجبار في 

جنوب اليمن.
واضـاف المصدر ان الجيش اسـتعاد نتيجة هـذه المعارك 
السـيطرة على ملعب الوحدة الذي يبعـد بضعة كيلومترات 

عن زنجبار كبرى مدن محافظة ابين. 
واكـد حصيلة الخسـائر بين الجنود مصـدر طبي في عدن 
التي نقـل اليها المصابـون والجثث. وقال المصدر العسـكري 
«وقعت خسـائر ايضا في صفوف العدو»، ولم يقدم حصيلة 

محددة.
ووقعـت صبـاح الاربعـاء معـارك كثيفـة بـين اللـواء 25 
ميكانيكي وبين مقاتلين يفترض انهم من القاعدة حول ملعب 

الوحدة، كما ذكرت مصادر عسكرية. 
وافـاد احـد هـذه المصـادر ان عشـرات المسـلحين من 
القاعـدة هاجمـوا الملعـب الواقـع علـى مسـافة سـبعة 
كيلومترات شـرق زنجبار، جنوب شـرق معسكر اللواء 

الميكانيكـي 25، وقـد تمكنوا من السـيطرة علـى الملعب، 
واعلن مقتل 30 جنديا. 

وذكـر المصـدر ان «سـلاح الجو تدخـل للحد من سـيطرة 
مسـلحي القاعدة على الملعب» مشـيرا الى «مقتل ما يزيد عن 

14 شخصا في صفوف المسلحين». 
واوضـح المصـدر العسـكري ان سـيطرة المسـلحين علـى 
ملعب الوحـدة تمثل خطرا على اللواء 25 ميكانيكي المحاصر 
منذ حوالى شـهر، اذ ان الملعب «يحتوي على اسـلحة ثقيلة» 
كمـا انه يسـتخدم كمهبط للمروحيات لاسـتقدام التعزيزات 

والتموين. 
وتتعاظم المخاوف ايضا من توسع انتشار مقاتلي القاعدة 
باتجاه عدن في خضم التأزم السياسـي الكبير الذي يشهده 
اليمـن مع غيـاب الرئيـس علـي عبداللـه صالح واسـتمرار 

الانتفاضة المطالبة باسقاط النظام. 
وكانت القوات اليمنية اعلنت الاثنين انها احبطت هجمات 
كانـت القاعدة تنوي تنفيذها فـي عدن كما القت القبض على 

ستة «من اخطر عناصر» التنظيم. 

مقتل خمسة جنود في معارك بجنوب اليمن

مظاهرة في تعز ضد حكومة علي صالح

مرشد الاخوان د. محمد بديع

عبد ربه هادي منصور
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اكدت المحكمة الدولية المكلفـة النظر في اغتيال رئيس 
الحكومـة اللبنانـي السـابق رفيـق الحريـري الخميـس 
ان تصديـق قرار الاتهـام يعني وجود «ادلـة اولية كافية 

للانتقال الى المحاكمة».
وجاء في بيان صادر عن المحكمة ان قاضي الاجراءات 
التمهيديـة دانيال فرانسـين صـدق على القـرار الاتهامي 
الـذي قدمه له المدعي العـام دانيال بلمـار وان التصديق 
«يعنـي ان القاضـي فرانسـين مقتنـع بوجود ادلـة اولية 

كافية للانتقال الى المحاكمة في هذه القضية». 
وتسـلّم النائب العام التمييزي القاضي سـعيد ميرزا 
امـس مـن وفد مـن المحكمـة الدوليـة القـرار الاتهامي في 
جريمـة اغتيـال الحريـري ومذكـرات توقيـف لهـا علاقة 
ببعـض الاشـخاص الـواردة أسـماؤهم فيـه. وأفيـد أن 
السـفارة الهولنديـة تسـلمت قبل ميرزا لائحـة بمذكرات 
التوقيـف بحيـث ان الاسـماء التي اذيعت سـبقت اطلاع 

القاضي ميرزا على مضمون القرار.
وافادت معلومات غير رسمية ان القرار الاتهامي مؤلف 
مـن 130 صفحـة تقريباً وهـو يتضمن 4 مذكـرات توقيف 
في حق لبنانيين هم سـامي عيسـى وهو الاسـم المستعار 
لمصطفى بدر الدين، وسليم العياش الملقب بـ»أبو سليم» 

وأسد صبرا وحسن عنيسي.
وعلـم ان سـليم العيـاش متطـوع فـي الدفـاع المدنـي 
وينتمـي الى حزب الله ويحمل الجنسـية الامريكية وهو 
حسـب القرار مسـؤول الخلية التي نفذت جريمة اغتيال 
الرئيس الحريري وشـارك في عملية التنفيذ. كما علم ان 
المتهـم مصطفـى بـدر الدين هـو مـن مواليـد 1961، ورقم 
سجله 341 وهو صهر القيادي في حزب الله عماد مغنية، 
وقـد حـل مكانه فـي التراتبيـة داخـل حـزب الله، وهـو 
عضـو في مجلس شـورى «حـزب الله» وقائـد العمليات 
الخارجيـة. أوقف في الكويت وسـجن هنـاك، ولكنه عام 
1990 هرب من السـجن الى إيران وأعـاده حرس الثورة 
الإيراني الى بيروت. وهو متهم بأنه خطط وأشـرف على 
تنفيذ عملية اغتيال الحريري و»المشرف العام» على هذه 
العمليـة. وافـادت معلومـات صحافية بـأن مصطفى بدر 
الدين هو نفسـه سـامي عيسى والاسـم الأخير هو اسمه 
الحركي، وان المتهم حسـن عيسـى اسـمه الأصلي حسن 

عنيسي وهو عضو في حزب الله.

سعد الحريري: لا حجة للهروب
 من المسؤولية وزمن العدالة أوشك

أعلـن رئيـس الحكومـة السـابق سـعد الحريـري أن 
«صدور القرار الاتهامي يشـكل لحظة تاريخية مميزة في 
حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية»، 
وقـال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أشـعر بنبضات 
قلبي، تعانق قلوب كل اللبنانيين، الذين دافعوا عن قضية 
العدالة، ورفضوا المساومة على دم الشهداء»، مشيراً الى 
أنه «بعد سـنوات طويلة مـن الصبر والانتظـار والكفاح 
الوطنـي المتواصـل، تم اليـوم الإعلان عن صـدور القرار 
الاتهامـي فـي جريمـة اغتيـال رئيـس الحكومة الأسـبق 

الشهيد رفيق الحريري ورفاقه».
هـذه  مـن  الهـروب  فـي  لأحـد  حجـة  «لا  أن  واعتبـر 
المسـؤولية، فنهايـة زمـن القتلـة قـد بـدأت وبدايـة زمن 
العدالة أوشكت». ورأى أن «لبنان انتصر للعدالة الدولية 

وانتصرت العدالة لأرواح الشهداء».
وأوضـح أن «هـذا التقدم في مسـار العدالـة والمحكمة 
الدوليـة، هو لـكل اللبنانيين مـن دون اسـتثناء، ويجب 
ان يكـون، نقطـة تحـول فـي تاريـخ مكافحـة الجريمـة 
السياسـية المنظمة، فـي لبنان والوطـن العربي، بمثل ما 
نريد ان يكون نقطة ارتكاز لوحدة اللبنانيين في مواجهة 

عوامل الانقسـام ومحاولات الخروج على قواعد الوفاق 
الوطني».

وأشـار الى أن «العدالة، ايها الاخوة والاخوات، تقدم 
اليـوم فصـلاً جديداً من فصـول الحقيقة. وما من شـيء، 
يستطيع أن يعطل روح العدالة»، موضحاً «ان المسؤولية 
تفـرض علـى الجميـع، مواكبـة هـذه الـروح، والامتناع 
عـن التشـويش علـى مسـار العدالـة، وان نجعـل مـن 
الاعلان عن صـدور القرار الاتهامي، فرصـة لقيام الدولة 
اللبنانيـة بمسـؤولياتها، والتـزام الحكومـة اللبنانيـة، 
بالتعـاون الكامـل مع المحكمة الدولية، وعـدم التهرب من 
ملاحقة المتهمين وتسـليمهم الى العدالـة التي هي ضمانة 

الديمقراطية والاستقرار».
وتابع الحريري «الحكومة اللبنانية، مدعوة سياسـياً 
ووطنيـاً وقانونياً وأخلاقيـاً، الى تنفيـذ التزامات لبنان 
تجاه المحكمة الخاصة بلبنان، ولا حجة لاحد في الهروب 
من هذه المسـؤولية. وإنني أطلـب بكل تواضع أن لا يضع 
أحد إرادتنا موضع شـك ولا قـرار اللبنانيين المثابرة على 
إحقـاق الحق في الاغتيالات التي طالت كل شـهداء ثورة 
الأرز، وأن يتأكد الجميع أن التهويل والتخويف لن ينفعا 

في كسر هذه الإرادة».
وأكـد «ان لبنـان دفـع ثمـن هـذه اللحظة، عقـوداً من 
أعمـال القتـل والاغتيـال من دون مسـاءلة أو محاسـبة. 
وقـد آن الاوان، لوضع حد نهائي لهذا المسلسـل المشـين. 
نهاية زمن القتلة قد بدأت، وبداية زمن العدالة أوشكت»، 
مسـتطرداً «لقد انتصر لبنان للعدالة الدولية، فانتصرت 
العدالـة لارواح الشـهداء. وفـي هذه اللحظة لا يسـعني 
إلا أن ألتفـت إلـى روح والـدي رئيـس الحكومة الأسـبق 
الشـهيد رفيق الحريري وأرواح الشهداء الذين ناضلون 
مـن أجل لبنان وأن أقـول لهم إن دماءكم لـن تذهب هدراً 

وأن الحقيقة بدأت ترى النور والعدالة آتية».

ميقاتي: القرار الاتهامي ليس أحكاماً نهائية
ولنثبت أن الغلبة هي لوحدة اللبنانيين

ووجّـه رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتـي كلمـة الـى 
اللبنانيـين قـال فيها: «أيهـا اللبنانيون، قبل سـتة اعوام 
وبضعة أشـهر استشـهد الرئيـس رفيق الحريـري وحل 
زلـزال بالوطن، وكان للجريمـة النكراء صداها الواسـع 
فـي العالـم، واستشـهد معـه الصديـق باسـل فليحـان 
الشـاب الواعـد الذي خسـره لبنـان اضافة إلـى أبرياء، 
ولقد أجمعتم منذ اللحظة الاولى على وقوع المأسـاة على 
معاقبـة المجرمـين والمخططين ولا سـيما أن هنـاك جرائم 
طالت آخرين من نواب وشخصيات، وقد تعاونت الدولة 
مـع الامم المتحـدة مـن خـلال لجنـة تحقيـق دوليـة ومن 
ثـم أنشـئت المحكمة الخاصة مشـفوعة بطلـب اللبنانيين 
كشـف الحقيقـة والاقتصاص مـن المجرمين مـن دون ثأر، 
وبإجمـاع توافـر على الحقيقـة «. وأضـاف: «اليوم صدر 
القـرار الاتهامـي ووجه اتهامـات الى افراد فـي الجريمة، 
وهذا يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة وأن نضع حرصنا 
على الاسـتقرار ومعرفة الحقيقة وأن نتعاطى بمسؤولية 
وواقعية مع الحدث، فالقرار الاتهامي ليس أحكاماً نهائية 
وإن كل متهـم بريء حتى تثبـت إدانته».وأكد ميقاتي ان 
«علينـا ان ننظر فـي مصلحة وطننـا، وأن نفوت الفرصة 
علـى الراغبين في اسـتهداف الوطن وتحويـل القرار إلى 
فتنـة التي نعرف كيف تبدأ ولا نعرف متى تنتهي». وقال: 
«إن حكومتكـم تؤكـد أنهـا سـتتابع المراحـل التي سـتلي 
صدور القـرار ومتابعة العمل والإجراءات التي سـتليه، 
وتجسيد الارادة الجامعة التي تؤكد منعة لبنان». وختم 
بالاشـارة الـى ان الرئيس الشـهيد رفيـق الحريري قال: 
«ما مـن احـد اكبر من بلـده»، فلنكـن جديريـن بالحفاظ 
على الامانة ووحدة لبنان، ولنخرج معا لنبني المسـتقبل 
ونحمـي وحدتنـا معـاً ونثبـت للذيـن راهنـوا ان القرار 
الاتهامـي سـيفرق اللبنانيين بأن الغلبة سـتكون لوحدة 

اللبنانيين».

جعجع تمنى ألا تكون الحكومة تخلّت
 عن المحكمة ودعا الى الهدوء

شـدد رئيـس الهيئـة التنفيذية فـي القـوات اللبنانية 
سـمير جعجـع علـى «ان الحكومـة الجديـدة مدعـوة، 
إذا كانـت تعتبـر اننا ظلمناهـا في كل شـيء، أن تبرهن 
العكـس مـن خـلال تنفيـذ مذكـرات التوقيـف الصادرة 
بحق الأشخاص الواردة أسـماءهم في القرار الإتهامي، 
والتفاعـل مع المحكمـة وتلبيـة كل طلباتها كمـا يقتضيه 
البروتوكـول الموقـع من الحكومة اللبنانيـة معها بحيث 

انه لا تستطيع حكومة أن تنقض قرار حكومة أخرى».
وقـال: «المطلـوب من الحكومـة مواكبة عمـل المحكمة 
لحظـة بلحظة فـأي تملـص يُعد خيانـة بحق الشـهداء 
وبحـق اللبنانيـين ككل»، مضيفـاً: «المحاكمـة بحد ذاتها 

تعطي كل صاحب حق حقه ». 
وفـي مؤتمـر صحافـي فـي معـراب، أكّـد جعجـع ان 
«القـرار الإتهامـي يمهّـد لمحاكمـة عادلـة وشـفافة أمـام 
الـرأي العام اللبنانـي والعربي والدولي كلّـه أمام أعين 
وسـائل الإعلام مـن كل العالم»، مضيفاً «لا أسـتطيع في 
هذه اللحظة إلا اسـتذكار كل شهداء «14 آذار» وعشرات 
المدنيين الأبرياء الذين سقطوا على طريق إقرار المحكمة 

الدولية».
وأوضح ان «كل التفجيرات التي حصلت كانت لوقف 
عمـل المحكمـة الدوليـة»، مشـيراً الـى أن «الشـهداء من 
سياسـيين وأبرياء، هم فرحـون حيث هـم، لأن العدالة 
بدأت تتجسـد وتتحقق في لبنان»، مشيراً الى أن مسار 
المحكمـة بحد ذاته يقيّم الأمـور، فهي تضم قضاة من أهم 
قضـاة العالـم. جعجـع ذكّر بالفقـرة الخاصـة بالمحكمة 
الدوليـة في البيـان الوزاري لحكومة الوحـدة الوطنية 
السـابقة التـي تنص على مـا يلي: «تؤكـد الحكومة، في 
احترامهـا للشـرعية الدولية ولما اتفق عليـه في الحوار 
الوطنـي، التزامها التعاون مـع المحكمة الخاصة بلبنان، 
التـي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 
لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري ورفاقه وغيرها مـن جرائم الاغتيال، واحقاق 

العدالة وردع المجرمين».
أمـا عن الصيغـة المفترضـة لبنـد المحكمة فـي البيان 
الـوزاري للحكومـة الحاليـة والتـي يتـمّ تناقلهـا عبـر 
وسـائل الإعـلام، سـردها جعجـع كالآتـي: «الحكومـة 
انطلاقاً مـن احترامها للقـرارات الدوليـة تؤكد حرصها 
على جـلاء الحقيقة في جريمـة اغتيال رفيـق الحريري 
ورفاقه وسـتتابع مسـار المحكمـة الخاصة بلبنـان التي 
انشـئت لاحقـاق الحـق والعدالـة بعيداً عن التسـييس 
والانتقـام وبمـا لا ينعكـس سـلباً علـى اسـتقرار لبنان 
ووحدتـه»، فعلق عليها بالقول: «هـذه الصيغة في حال 
صحت، تكـون الحكومة الجديدة تضرب عرض الحائط 
موضـوع المحكمة الدوليـة، وتلغمها، وتتبـرأ منها، وهي 
صيغة ستكون مرفوضة جداً ولا تعني شيئاً، وتعني ان 

الحكومة تخلت عن المحكمة ولكن بلباقة».
ولفت جعجع الى أن «المتهم هو متهم بشـخصه، وبحد 
ذاتـه، ونحـن لا نربـط بـأي شـكل من الأشـكال بـين أي 
شـخص متهم والطائفة أو الحـزب أو الوطن الذي ينتمي 
إليـه»، معتبراً انه «يجـب ان لا يترك القـرار الاتهامي أي 
تداعيات إنما يجب ان يُنفّس الأجواء خصوصاً إذا قامت 
الحكومـة بعملها وتنفيذ مذكرات التوقيف وسـوقهم الى 

العدالة».
وطلـب «مـن كل قواعـد 14 آذار وكل المعنيين مباشـرة 
بشكل شـخصي أو سياسياً بالشـهداء، أن يتصرفوا بكل 
حكمـة ورويّة وسـلام بعيـداً عن أي تشـنج وبعيـداً عن 
ردات الفعـل ومتابعة مسـار المحكمـة والعملية القضائية 
بهدوء لأننا لم نفكر يوماً من منطلق انتقامي او من منطلق 
حقـد»، مضيفاً «لا يجوز ان تسـتمر عمليـات الاغتيال من 
دون أي رادع أو عقـاب. ولأول مـرة فـي لبنـان تحصـل 

الأمور كما يجب وعلينا ومتابعتها بكل روية».

الجميّل يستنفر الكتائب حتى يشفي
 القرار الاتهامي غليل أهالي الشهداء

اعتبر رئيس حـزب الكتائب الرئيس امين الجميل «ان 
خطـوة صـدور القـرار الاتهامي اوليـة لانه يفتـح المجال 
لمسـار طويل فـي العدالـة الدولية وصـولاً لاحقاق الحق 

والاقتصاص من المجرمين».
وشـدد على انـه «لا شـراكة الا علـى اسـاس الحقيقة 
ولا وحدة الا على اسـاس الحقيقة ولا مؤسسـات الا على 
اسـاس الحقيقة»، مؤكداً انه «ما في كبيـر» امام العدالة. 
واكـد «ضـرورة ان تطـال يـد العدالـة الجميـع»، مطالباً 
«الاجهـزة الامنيـة والقضائية القيـام بـكل واجباتها من 

اجل تنفيذ قرار القضاء الدولي».
 واعتبر  انه «لا عذر ولا نقبل بأي تقاعس وعلى السلطة 
السياسية ان تنفذ القرار الدولي وسنكون بالمرصاد ولن 
نتهاون وسنلجأ الى كل الوسائل المشروعة الديمقراطية 

ليتحقق القرار الدولي».
 ورأى ان «القـرار الاتهامـي هـو فرصـة تاريخية وهو 
يؤسـس لاعادة تفعيـل القضاء اللبناني مـن اجل احقاق 
الحـق، ونعيـره كل الاهميـة ولن نسـمح لاحـد ان يفوّت 

علينا هذه الفرصة».
واشـار الى «اننـا معنيون بصورة مباشـرة لان لدينا 
شـهيدين والموضـوع يعنـي الكتائب بصورة اساسـية». 
وحـذّر «من التعابيـر الضبابية فـي القرارات الرسـمية، 
ونطالـب بالوضوح والشـفافية والتنفيذ بـكل دقة كل ما 
هو مطلوب من لبنان لاحقاق الحق ونعتبر القرار خطوة 

اولى وستتبعها خطوات». 

واضـاف: «نعلـن الاسـتنفار الكامل حتى يشـفي هذا 
القرار غليل اهالي الشهداء ونعاهد كل الرفاق والمواطنين 

الانطلاق بمسيرة جديدة لتحقيق الطموحات». 
واكـد «اننا على تواصـل مع جميع حلفائنـا والكتائب 
ليسـت الجهة الوحيدة التـي قدمت الشـهداء»، لافتاً الى 
«اننا سنأخذ موقفاً مشتركاً وهذا الموضوع يعني الكتائب 
بالدرجـة الاولـى وليس فقط الشـهيدين بيـار وانطوان 
بل قافلة الشـهداء الذين يسـتحقون ان نعطيهم حقهم». 
وشـدد على «ان موقفنا معروف مـن الحكومة، خاصة ان 
بعـض الاسـماء المطروحة في القـرار الدولي مقـرب جداً 
لبعض اركانها، وسنتوقف عند الامر بعد القراءة الدقيقة 
للقـرار الاتهامـي». ودعا الـى «ضبط النفس لاسـيما اننا 
نسـعى للتوافق والحوار ولكن على اساس احقاق الحق 

ومعرفة الحقيقة».

وهّاب ولقاء الاحزاب: توقيت القرار
 مشبوه وتشويه لصورة المقاومة

رأى الوزير الأسـبق وئام وهـاب، أن «القرار الإتهامي 
لن يغيّر أي شـيء»، موضحـاً أن «مصطفى بدر الدين هو 
مناضل في صفوف المقاومة وقد نفذ عمليات نضالية عدة 
وقد تكون تسـميته وإصدار مذكرة توقيف بحقه إنتقاماً 

لتلك العمليات».
 واعتبـر أن «هنـاك كثيرا مـن الغباء في أن تسـتعجل 
المحكمـة الدولية فـي إصدار القـرار الإتهامـي»، لافتاً الى 
انه «من الواضح أن المقصود منه هو عرقلة عمل الحكومة 

وإسقاطها». 

وأكـد «عدم وجـود خطر من صـدور القـرار الإتهامي» 
مبدياً عدم تشاؤمه في هذا الإطار، وداعياً «القوى الأمنية 

ان تتعاطى بمسؤولية مع هذا الأمر».
من ناحيته، عقد «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات 
الوطنية اللبنانية» اجتماعه الدوري امس في مقر رابطة 
الشـغيلة، في حضور أمينهـا العام الوزير السـابق زاهر 
الخطيـب، وتم البحـث فـي التطـورات الأخيرة لا سـيما 

الحديث عن صدور القرار الاتهامي.
وبعـد الاجتمـاع أصـدر اللقـاء بيانـاً تـلاه الخطيب، 
اعتبـر فيـه «أن الحديث عن تسـليم القـرار الاتهامي إلى 
مدعي عام التمييز سـعيد ميرزا جاء في توقيت سياسـي 
مشـبوه يؤكد ان المحكمـة الدولية سياسـية بامتياز، ولا 
تسـعى إلى تحقيـق العدالة فـي جريمة اغتيـال الرئيس 
رفيـق الحريـري، وإنمـا إلـى اسـتخدام المحكمة سـلاحاً 
لحماية وتعزيز النفوذ الأمريكي في لبنان، وابقائه تحت 
الوصاية الأمريكية، والعمل على تشـويه صورة المقاومة 
عبر توجيـه الاتهام لعناصـر من حزب اللـه بقصد إثارة 
الفتنة، وجعل لبنان في حالة من عدم الاسـتقرار في هذه 

المرحلة الحساسة التي تشهدها المنطقة». 
فـي  ايضـاً  يأتـي  الاتهامـي  «القـرار  ان  اللقـاء  ورأى 
سـياق هجوم أمريكي معاكس لمنع التغييرات السياسـية 
الحاصلـة في لبنـان بعد تشـكيل الحكومـة اللبنانية من 
خارج تأثيـر الولايات المتحدة، ولأجـل العمل على ارباك 
الحكومة وتسـليح قوى 14 شـباط بسـلاح للضغط على 
الدوليـة، بتسـليم  للرضـوخ لطلـب المحكمـة  الحكومـة 
العناصـر المتهمـة، وبالتالـي تفجيـر أزمة جديـدة تحول 

دون تمكن الحكومة من الحكم».

المحكمة: تصديق قرار الاتهام يعني «وجود أدلة كافية للانتقال الى المحاكمة»

ميرزا تسلّم القرار الاتهامي من لجنة التحقيق الدولية.. 4 كوادر من حزب الله متهمون باغتيال الحريري ورفاقه

صورة من الارشيف لموقغ اغتيال رفيق الحريري وسط بيروت عام 2005

■ لاهـاي ـ ا ف ب: المحكمـة الخاصة بلبنان التي سـلمت الخميس 
القـرار الاتهامـي فـي جريمة اغتيـال رئيـس الحكومة السـابق رفيق 
الحريـري الـى السـلطات اللبنانيـة، بدأت العمـل فـي الاول من آذار 
(مـارس) 2009، وهـي اول محكمـة دوليـة مكلفـة ملاحقـة ومحاكمة 

منفذي جريمة ارهابية.
وقد انشـئت المحكمـة ومقرها لايدسـندام قـرب لاهاي، بنـاء على 
طلـب لبنـان، وبموجب قرار صـادر عن مجلـس الامـن الدولي تحت 
الفصل السـابع الملزم، في ايار (مايو) 2007، للنظر في جريمة اغتيال 
الحريـري و22 شـخصا آخرين فـي عمليـة تفجير في بيـروت في 14 

شباط (فبراير) 2005. 
كما نص القرار 1757 الذي انشأ المحكمة على ان للمحكمة «السلطة، 
فـي حـال وجـدت ان الاعتـداءات التي وقعـت في لبنان بين تشـرين 
الاول (اكتوبـر) 2004 وكانـون الاول (ديسـمبر) 2005 او اي تاريـخ 
آخر يقرره الاطراف بموافقة مجلس الامن، مرتبطة ببعضها بمحاكمة 

الاشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات ايضا». 
وحصلـت سلسـلة عمليـات اغتيـال فـي لبنـان بـين 2005 و2008 

استهدفت شخصيات عسكرية وامنية واعلامية. 
واستندت المحكمة في «قواعد الاجراءات والاثبات» التي وضعتها، 

الى انظمة المحاكم الدولية الاخرى والى قانون العقوبات اللبناني. 
وبموجب هـذه الاجراءات، وضع المدعي العـام دانيال بلمار قرارا 
ظنيا قام بتعديله مرتين، قبل ان يسـلم قاضي الاجـراءات التمهيدية 
دانيال فرانسـين النسـخة النهائية فـي ايار (مايـو) 2011. ويصادق 
قاضي الاجـراءات التمهيدية علـى القرار قبل ان تسـلمه المحكمة الى 

سلطات البلد المعني لتنفيذ مذكرات التوقيف الواردة فيه. 
وقـد سـلم وفـد مـن المحكمـة الخميـس الـى السـلطات القضائية 

اللبنانية اربع مذكرات توقيف في حق لبنانيين مع نص القرار. 
والعقوبـة القصـوى المسـموح بهـا، بموجـب نظـام المحكمـة، هي 

السجن لمدى الحياة. كما يمكن القيام بمحاكمات غيابية. 
ويرئـس المحكمة القاضـي الايطالـي انطونيو كاسـيزي، الرئيس 
السـابق للمحكمة الجنائيـة الدولية الخاصة بيوغوسـلافيا، ونائبه 
هو القاضي اللبناني رالف رياشـي.  وهناك عشرة قضاة في المحكمة، 
بينهـم لبنانـي آخر غير رياشـي. وتتألـف المحكمة من قاضـي ما قبل 
المحكمـة (فرانسـين)، ودائـرة المحاكمـة ودائرة الاسـتئناف، ومكتب 

المدعي العام، وقلم المحكمة، ومكتب الدفاع. 
ويرئـس المدعـي العام، بموجـب نظـام المحكمة، في الوقت نفسـه 

لجنة التحقيق الدولية التي تتابع تحقيقاتها في الجريمة. 
والمحكمـة الخاصـة بلبنان هي المحكمـة الدولية الاولـى التي تضم 
مكتبا للدفاع يرئسه القاضي الفرنسي فرانسوا رو. وقد اختار المكتب 
حوالـى مئة محـام من كل انحـاء العالم يمكـن للمتهمـين اللجوء الى 

خدماتهم للدفاع عنهم. 
وتتخـذ المحكمـة الخاصـة بلبنان مـن مقر سـابق للاسـتخبارات 
الهولندية في لايدسـندام مقرا. ويعمل فيها اكثر من 300 شـخص من 

61 بلدا. 
وبلغـت موازنة المحكمة 55.4 مليون دولار للعام 2010، يدفع لبنان 
49 بالمئـة منهـا، بينمـا تتولـى دول مانحـة ابرزها الولايـات المتحدة 

ودول الاتحاد الاوروبي، ما تبقى. 

■ بيـروت ـ ا ف ب: أحـدث اغتيـال رئيـس 
الحكومـة السـابق رفيق الحريـري العـام 2005 
تغييـرات جذرية فـي المشـهد السياسـي ابرزها 
خـروج الجيش السـوري مـن لبنان بعـد ثلاثين 
سـنة من التواجد، وتلته سلسـلة ازمات يخشى 
ان تتجـدد مـع تسـليم المحكمـة الدوليـة المكلفـة 
النظر في الجريمة القرار الاتهامي الى السـلطات 

اللبنانية الخميس.
ولم ينشـر بعد نص القرار، ولم يعلن رسـميا 
سوى ان وفد المحكمة سلم المدعي العام التمييزي 
قبـل الظهر «لائحة باربع مذكرات توقيف في حق 

لبنانيين»، يرجح انهم ينتمون الى حزب الله. 
وقتـل الحريري فـي عملية تفجيـر في بيروت 
فـي 14 شـباط (فبرايـر) 2005، فـي وقـت كانت 
التـي  السـورية  للهيمنـة  معارضتـه  مؤشـرات 
كانت قائمة في لبنان في ذلك الوقت، بدأت تظهر 

بوضوح. 
ونتيجة اغتياله، توسعت المعارضة التي كانت 
قائمة في وجه السوريين وكبرت ككرة الثلج. وما 
لبث ان انسـحب الجيش السوري من لبنان بعد 
ثلاثين سنة من الوجود في نيسان (ابريل) 2005 
بضغـط من الشـارع والمجتمـع الدولـي وبعد ان 

وجهت الى دمشق اصابع الاتهام في الجريمة. 
وشهد لبنان في تلك السـنة انتخابات نيابية 
اوصلـت غالبيـة نيابيـة كبيـرة بزعامـة سـعد 
الحريـري، نجـل رفيـق الحريـري، الـى البرلمان 
الذي سيطر عليه لسنوات طويلة حلفاء دمشق. 
وتولـى رفيـق الحريري رئاسـة الحكومة بين 

1992 و1998، ثـم مـن العام 2000 الـى 2004، في 
ظل الهيمنة السـورية. لكنه رفض تولي تشـكيل 
حكومـة بعـد 2004 بعـد اعتراضه علـى التجديد 
للرئيـس اللبنانـي السـابق اميل لحـود بضغط 
من دمشـق.  واتهم سـعد الحريـري بعد الجريمة 
سوريا بالتخطيط لعملية الاغتيال، قبل ان يقول 
بعـد سـنوات وبعـد ان اصبـح رئيسـا للحكومة 
يسـعى الـى ترطيـب العلاقـات مـع دمشـق، ان 

اتهامه كان «سياسيا». 
وفي يوم وقوع الجريمة، غادر رئيس الحكومة 
الاسبق مبنى البرلمان في وسط بيروت مع موكب 
كبير من السـيارات المصفحة متوجهـا الى منزله 
القريـب، عبـر طريـق سـاحلي. ولـدى وصولـه 
الـى قبالة فندق «سـان جـورج» السـاعة 12.55 
بالتوقيت المحلـي، انفجرت شـاحنة صغيرة من 
طراز ميتسوبيتشي في الموكب، بحسب ما افادت 

لجنة التحقيق الدولية في وقت لاحق. 
وقتـل رفيق الحريـري (60 عاما) علـى الفور. 
كمـا قتل 22 شـخصا آخرين معظمهـم لدى وقوع 
الانفجـار وآخـرون متأثرين بجروحهـم، بينهم 
النائـب باسـل فليحـان القريـب مـن الحريـري 

والذي كان الى جانبه في السيارة ذاتها. 
واشـار المحققون الـى ان قـوة الانفجار بلغت 

حوالي 1800 كلغ من مادة تي ان تي. 
المجتمـع  وكذلـك  بصدمـة،  لبنـان  واصيـب 

الدولي. 
مـن  واسـعة  شـبكة  يملـك  الحريـري  وكان 
الاتصالات على المسـتوى الدولي وثروة ضخمة 

بدأ بجمعها في المملكة العربية السعودية. 
ويعـزى اليـه الفضل في اعـادة اعمـار لبنان 
بعـد الحـرب الاهليـة (1975 ـ 1990). فقـد جاب 
العالـم لاقنـاع المسـتثمرين بالعـودة الـى البلد، 
واعطـى الاولويـة فـي الحكومـات التي ترأسـها 
لاعادة الاعمار، لا سـيما في وسط بيروت الذي لا 
يزال معارضوه حتى الآن ينتقدون خطة اعماره 
بسـبب كلفتـه المرتفعـة والديـون التـي تراكمت 

خلال هذه الفترة. 
ورد الحريـري في مقابلـة تلفزيونيـة مطولة 
ادلـى بهـا قبـل فتـرة قصيـرة مـن اغتيالـه على 
منتقديـه بالقول انه ربما أخطأ في بعض الاماكن 
«لكـن من يعمل كثيرا، يخطىء كثيرا»، معربا عن 

فخره بما أنجزه خلال توليه سدة المسؤولية. 
الحريـري  اغتيـال  المتحـدة  الامم  ووصفـت 
ب»الجريمـة الارهابيـة»، واقـرت قيـام تحقيـق 
دولـي فـي الجريمـة. ونشـأت فـي 2007 المحكمة 
الخاصة بلبنان، وهي المحكمة الدولية الاولى في 

العالم التي تنظر في «جريمة ارهابية». 
انطلقـت   ،2005 (مـارس)  آذار   14 وفـي 
«انتفاضـة الاسـتقلال» التي سـميت ايضا في ما 
بعد «ثـورة الارز» والتي جمعت تيارات واحزابا 
وشـخصيات مـن كل الطوائـف اللبنانية طالبت 
عبر تجمعات شعبية هائلة بـ «الحرية والسيادة 
مـن  السـوري  الجيـش  وخـروج  والاسـتقلال» 

لبنان، وهو ما حصل. 
وتحدثت التقارير الاوليـة الصادرة عن لجنة 
التحقيق الدولية عن تورط مسـؤولين سـوريين 

ولبنانيين في الجريمة، ونفت دمشـق باسـتمرار 
اي تـورط.  وخلال السـنتين الماضيتـين تداولت 
وسـائل اعلام غربية تقارير حول توجيه الاتهام 

في الجريمة الى حزب الله. 
وكان حـزب اللـه اللـه وحـده مـن شـذ عـن 
القاعدة فـي 2005، فدعا، مـع حليفته حركة امل، 
فـي 8 آذار (مـارس) الى تجمع شـعبي ضخم في 
وسـط العاصمة ل»شكر سـورية» على خدماتها. 
وعاد الحزب الشـيعي واسـتقطب في 2008 اليه 
التيـار الوطنـي الحـر بزعامـة النائب المسـيحي 

ميشال عون. 
ومنذ 2005، انقسم لبنان عموديا الى فريقين. 
وانتج الانقسام اكثر من ازمة، ابرزها بين تشرين 
الثانـي (نوفمبر) 2006 وايار (مايـو) 2007 على 
خلفية الخلاف حول المحكمة الدولية، وقد انتهت 
بمعارك في الشـارع بين الفريقين اوقعت اكثر من 

مئة قتيل. 
وبلغـت الازمـة اوجها مـرة اخرى فـي كانون 
الثانـي (يناير) الماضي بسـقوط حكومة الوحدة 
الوطنية برئاسـة الحريري علـى خلفية الخلاف 
حـول المحكمـة، وبعد اسـتقالة احد عشـر وزيرا 

منها بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه. 
وخـلا البيـان الـوزاري الـذي اقـره مجلـس 
الـوزراء برئاسـة نجيـب ميقاتـي الخميـس من 
اي موقـف واضـح مـن المحكمة الخاصـة بلبنان، 
عبـارة  بالمحكمـة  المتعلـق  البنـد  مـن  وسـقطت 
«التزام التعاون مع المحكمة» التي كانت موجودة 

في بيان الحكومة السابقة. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
فـي دراسـة جديـدة أعدّها الباحـث الفلسـطينيّ، د. 
محمود محارب، من جامعة القدس العربيّة، قال إنّ الأمن 
القومي في إسرائيل يستحوذ على الذهنية الإسرائيلية 

ويحتل فيها المكانة الأكثر أهمية من أي قضية أخرى.
ويحتل الجانب العسكري في الأمن القومي، وخاصة 
الصراع العربي ـ الإسـرائيلي، المكانة المهيمنة في مفهوم 
الأمن القومي الإسرائيلي. وتنفرد إسرائيل بمجموعة من 
السـمات التي ميزتها عن سياسـة بقية الدول وسلوكها 
تجـاه أمنها القومي، ويمكـن إيجازهـا بالتالي: خاضت 
إسـرائيل حروباً أكثر من أي دولة أخرى في العالم، منذ 
إنشـائها في العام 1948 وحتـى اليوم، وغيرت حدودها 
الجغرافية ووسعتها وبدلتها عبر العقود الماضية بشكل 
وبوتيرة لم تضاهِها أي دولة أخرى في العصر الحديث. 
لم تعتبر إسرائيل نفسها منذ إنشائها دولةً عادية كباقي 
الـدول، لا من حيث المكانة ولا من حيث الدور، وأسسـت 
أمنهـا القومي علـى فرضية ضـرورة تفوقها العسـكري 
علـى جميـع الـدول العربيـة، وعلـى ضـرورة أن تبقـى 

الدولـة الإقليميـة الأقـوى مـن جميـع جيرانهـا، فرادى 
ومجتمعـين. كما افترضت إسـرائيل، ولا تـزال تفترض، 
أن هنـاك خطرا على وجودها، على الرغم من أن مثل هذا 
الخطـر لـم يكن قائماً فـي أي مرحلة مـن مراحل الصراع 
العربـي ـ الإسـرائيلي، وعلـى الرغـم مـن تفوقهـا فـي 
الأسلحة التقليدية واحتكارها السلاح النووي منذ أكثر 
من أربعة عقود، وامتلاكها ترسانة نووية كبيرة تضعها 
في مصاف الدول الأولى التي تمتلك مثل هذه الترسـانة 

النووية بعد الولايات المتحدة وروسيا.
ازداد إنفـاق إسـرائيل على الأمـن وتعاظم من حرب 
إلـى أخرى، وباتت حصة الفرد الإسـرائيلي في ميزانية 
الأمن من أعلى النسـب في العالم. وبحسـب د. محارب، 
إلـى جانـب الإنفـاق المالـي، يخصـص أفـراد المجتمـع 
الإسرائيلي فترة زمنية ليست قصيرة من وقتهم للأمن، 
لا تضاهيهـا، أو تقترب منها، أي دولـة أخرى في العالم. 
إذ يخدم كل يهودي إسرائيلي في الجيش خدمة إلزامية 
وفق القانـون عامين ونصـف العام، عندمـا يبلغ ثماني 

عشرة سنة. 
وبعـد إنهائـه الخدمـة الإلزاميـة يخدم فـي الجيش 
شـهراً واحدا في كل عام حتى يبلغ الخامسة والأربعين. 
أي أن الشـخص الإسـرائيلي العـادي يخـدم مـا يقارب 
خمسـة أعـوام مـن حياتـه فـي الجيـش، هـذا مـن دون 

والطـوارئ.  الحـروب  فتـرات  فـي  تجنيـده  حسـاب 
وبصفـة كونه جندياً أو ضابط احتياط، يخضع المواطن 
الإسـرائيلي للقضـاء العسـكري في المواضيـع المرتبطة 
بخدمته العسـكرية، أكان ذلك في أثنـاء خدمته الفعلية 
فـي الجيـش أو خـلال باقي أيام السـنة. ويحتـاج رجل 
الاحتيـاط إلـى تصريح خـاص مـن وحدته العسـكرية 
للسـفر إلـى خـارج إسـرائيل، وعليـه أن يكـون جاهزاً 
دوماً للالتحاق الفعلي بجيش الاحتياط في وقت قصير 
نسـبياً. أما عند اسـتدعائه للالتحاق بجيش الاحتياط 
فـي حالة الطوارئ أو في حالة الحـرب، فعليه الالتحاق 
فوراً بوحدته العسـكرية، حتى وإن شـوش ذلك حياته 

المدنية فعلا. 
علاوة على ذلكن أكد د. محارب على أنّ الأمن القومي 
الإسـرائيلي، وخاصـة الصـراع العربي ـ الإسـرائيلي، 
يحتـل المكانـة الأبـرز والأهم في وسـائل الإعـلام، وهو 
المؤثـر الأكبـر فـي معنويـات المجتمـع الإسـرائيلي وفي 
تقـويم أفراد المجتمع لأداء الحكم في إسـرائيل، ويشـكل 
المعيـار الأكثر تأثيراً في تحديـد مواقفهم من هذا الحزب 
أو ذاك. ولا عجـب والحـال هـذه فـي أن يحتـل الجيش 
الإسـرائيلي المكانة الأهم فـي المجتمع الإسـرائيلي التي 
تفـوق أهميتهـا بكثير أي مؤسسـة أخرى في إسـرائيل، 
وأن يحتـل أهمية قصوى في نظـر مجتمعه لا تضاهيها، 

بل لا تقترب منها، نظرة أي مجتمع آخر إلى جيشه.
وتابع الباحث الفلسـطينيّ قائلاً: لا تنشـر الحكومة 
صنـع  عمليـة  عـن  أوراقـاً  الكنيسـت  ولا  الإسـرائيلية 
قـرارات الأمن القومي، على الرغم من أهمية عملية صنع 
القـرارات في إسـرائيل وخاصة تلك التـي تخص الأمن 
القومـي، ظلـت الأبحاث في هـذا الموضوع فـي العقدين 
الأولين لقيام إسـرائيل شـبه معدومة.  وقد اعتبر تسفي 
لنير موضوع صنع القرارات في ميدان الأمن القومي في 
كتابـه الذي نشـره فـي العـام 1984، أنه أحـد المواضيع 
الأكثر إهمالاً في الأبحاث الإسرائيلية في العقود الثلاثة 
الأولـى لقيامهـا، ويعزو يهودا بن مئير هـذا الإهمال إلى 
ارتبـاط الأمـن القومـي في إسـرائيل، أكثر مـن أي دولة 
أخـرى في العالم، ارتباطاً وثيقاً بالاعتبارات والقرارات 
الشـديدة،  بالسـرية  بطبيعتهـا  المحاطـة  العسـكرية 
والمغروسـة عميقاً في قيم المجتمع الإسـرائيلي وثقافته، 

والمحصنة بعقوبات قانونية ضد كل من يخالفها.
ونوه د. محارب إلى أنّه منذ تأسيس إسرائيل أخرج 
دافيد بن غوريون، مؤسـس إسرائيل الذي رسم نظرية 
الأمـن الإسـرائيلية وبلورهـا، مجـال الأمن عـن النظام 
الحزبي الإسـرائيلي وعن قيمه وعن قوانين اللعبة فيه، 
التـي تتم فيهـا المسـاومات والحلول الوسـط، وحسـم 

اتخاذ القرارات بالأغلبية.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر اسـرائيلية الخميس بأن 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي تعمـل من 
اجل تهجيـر المواطنيين السـودانيين الذي 
تسـللوا لاسـرائيل عبـر الحدود مـع مصر 
الى اسـتراليا من اجل حصولهم على جواز 

السفر الاستراليا والاقامة هناك.
واوضحـت المصـادر الاسـرائيلية بـأن 
تهجيـر السـودانيين لاسـتراليا جـاء على 
ضوء اتصالات رسـمية اجرتها تل ابيب مع 

استراليا.
صحيفـة  اكـدت  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الاسـرائيلية  أحرونـوت»  «يديعـوت 
البرلمـان  «الكنيسـت»  أن  الخميـس، 
الاسـرائيلي اجـرى مؤخـرا اتصـالات مـع 
السلطات الأسترالية لتهجير السودانيين، 
الذين عبروا الحدود المصرية إلى إسرائيل، 

إلى هناك.

وبحسـب الخطة الإسـرائيلية فـإن كل 
لاجئ سـوداني يحصل علـى تذكرة طيران 
وهنـاك  أسـتراليا،  إلـى  واحـد  باتجـاه 
يحصل على جواز سـفر أسترالي ومواطنة 

أسترالية.
الخطـة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الإسـرائيلية تم بلورتهـا مؤخـرا مـن قبـل 
طاقم برئاسـة عضو الكنيست داني دانون 
(الليكود)، الذي يترأس ما يسمى بـ»لجنة 
وقـد  والشـتات».  والاسـتيعاب  الهجـرة 
عـرض دانـون الخطـة هـذا الأسـبوع أمام 
ممثلـين مـن البرلمـان الأسـترالي كانـت قد 

وجهت لهم دعوة لزيارة اسرائيل.
وذكـرت المصـادر الاسـرائيلية أن ممثل 
الوفـد الأسـترالي عضـو البرلمـان مايـكل 
دانبـي يتـرأس لجنـة ذات صلـة بالخطـة 
حميمـا  صديقـا  ويعتبـر  الإسـرائيلية، 

لإسرائيل.
وبحسـب الخطـة فـإن أسـتراليا التـي 
اللاجئـين  آلاف  لعشـرات  الملجـأ  توفـر 
يتحـدد  سـنوي  سـقف  بموجـب  سـنويا 
مسبقا، ستوفر للاجئين السودانيين الذين 

التـي وضعتهـا الأمم  المعاييـر  يسـتوفون 
المتحـدة المواطنـة الأسـترالية وتصاريـح 

عمل ومساعدة اقتصادية من السلطات.
وبحسب الطلب الإسرائيلي الذي قدمه 
دانون فإن أستراليا سوف تخصص جزءا 
من طاقات الاستيعاب لديها للاجئين الذين 

ستقوم إسرائيل بتهجيرهم إلى هناك.
وبحسـب الصحيفة فإن عـدد اللاجئين 
السـوادنيين يصل إلى نحـو 8 آلاف لاجئ، 
مـن  لاجئـا   21,748 نحـو  إليهـم  يضـاف 

إريتريا.
 وذكـر أن الممثلـين الأسـتراليين وافقوا 
وأنهـم  الإسـرائيلي،  الاقتـراح  علـى 
عودتهم إلـى  فـور  المقتـرح  سيناقشـون 

أستراليا في نهاية الأسبوع.
ونقـل عـن دانـون قولـه «إن اللاجئـين 
المسـلمين مـن أفريقيـا ليـس لهم مـكان في 
إسـرائيل». وأضاف «إذا لم نعالج المشـكلة 
سـيكون بعـد عدة سـنوات جاليـة لاجئين 
مسـلمة كبيرة تعيش في وسطنا». وادعى 
أن الحـل المقترح هو «حل إنسـاني لا يمس 

بنسيج الحياة في إسرائيل».

المحكمة الخاصة بلبنان اول محكمة دولية
 مكلفة النظر في جريمة ارهابية

اغتيال رفيق الحريري او الجريمة التي غيرت المشهد السياسي في لبنان

د. محارب: في مقابل تضاؤل دور الأحزاب عزز الجيش مكانته في المجتمع ودوره الحاسم في صنع القرارات
دراسة جديدة: إسرائيل أسست أمنها القومي على ضرورة تفوقها العسكري

على جميع الدول العربية وعلى بقائها الدولة الإقليمية الأقوى من جميع جيرانها 

عددهم وصل إلى نحو 8 آلاف لاجئ
اسرائيل تسعى لتهجير السودانيين الذين تسللوا

اليها الى استراليا للحصول على جواز سفر استرالي
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا يتواصـل التحرك الرسـمي الفلسـطيني على المسـتويات 
كافة ومنع السـفراء من الاجازة خلال الاسـابيع القادمة للعمل من 
اجل انجـاح التوجه لـلامم المتحـدة لمطالبتها بالاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية فـي ايلـول (سـبتمبر) المقبـل علـى حـدود الاراضي 
المحتلـة عام 1967 طالبت منظمة التحرير الخميس جميع الجاليات 
الفلسـطينية في اوروبا والعالم باسـتنفار كل طاقاتهـا دعما لذلك 

التوجه الفلسطيني.
ووجهت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية 
رسالة إلى الجاليات في أوروبا والعالم تدعوها إلى حشد الطاقات 
والجهود وتوحيدها، والاستعانة بكافة القوى الشقيقة والصديقة 
فـي الدول التي تعيش فيها خاصة في القـارة الأوروبية، وذلك من 

اجل إنجاح مطالبة الامم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واشـارت الرسـالة الموجهة للجاليات الفلسـطينية في الخارج 
الى التحركات الاسـرائيلية لاحباط السعي الفلسطيني نحو الامم 

المتحدة.
واضافـت الرسـالة «علـى هـذه الأسـس تتحرك دائرة شـؤون 
المغتربـين في منظمة التحريـر وتخاطب جالياتنا الفلسـطينية في 
الـدول الأوروبيـة بشـكل خـاص وجميع الجاليـات الفلسـطينية 
بشـكل عام وتدعوهـا الى التحرك بالتعاون مـع الجاليات العربية 
والاسـلامية والصديقـة»، مضيفة «تـدرك دائرة شـؤون المغتربين 
أن هناك خلافات تسـود العلاقة بين اطراف جالياتنا الفلسـطينية 
بشـأن الموقف مـن قضايا سياسـية مركزيـة : الموقف من أوسـلو ، 
والموقـف مـن المفاوضات وغيـر ذلك ليـس بالقليـل ، ولكنها تدرك 
كذلك أن هناك ما يجمع ويوحد أبناء جالياتنا، وهو كثير، ومن بين 
ذلك حق شـعبنا في الاراضي المحتلة بعـدوان 1967 في التحرر من 
الاحتلال ومن الاسـتيطان وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال 
فـي دولـة حـرة ، سـيدة وهـو حـق لا يمكـن أن يجحـف بالحقوق 
الوطنية الشـاملة لشـعبنا بما فيها حقه في تقرير المصير وحقه في 

العودة». 

واشارت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية 
الـى انها «توجهـت بالنـداءات الـى جالياتنا وأسسـت حملة على 
مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض وأنها سـوف تبدأ سلسلة 
زيـارات لحشـد الدعم لهـذا التوجه الفلسـطيني» لـلامم المتحدة، 
مضيفة «وأنها سـوف تبذل جهدها من أجل تنسـيق الجهد بين عدد 
من المجموعات التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا 

الميدان». 
ودعت دائرة شؤون المغتربين الجاليات الفلسطينية إلى العمل 
المشـترك والموحد، مبدية اسـتعدادها للعمـل دون تحفظ مع جميع 
الأطـر العاملـة في الجاليـات الفلسـطينية من أجـل تطوير الحملة 
ومن أجل «كسـب مزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسـطين قبل 
بدء أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 
القادم وخلال الدورة لضمـان تأييد أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية 

العامة لهذا الحق الفلسطيني».
والمحـت دائرة شـؤون المغتربين الـى ان دول الاتحاد الاوروبي 
نقطـة ضعف فـي التحرك الفلسـطيني نحو الامم المتحـدة، وقالت 
«نقطة الضعف في هذا التحرك هو موقف دول الاتحاد الأوروبي... 
مـن متابعتنـا ومتابعـة جالياتنـا بالتأكيـد نجد حكومة إسـرائيل 
تركز على موقف المجموعة الأوروبية وتراهن على كسـبه الى صف 
الـدول المعارضة لهـذا التوجه وهـذا الحق الفلسـطيني. وانطلاقا 
مـن ذلـك نركـز جهودنا على هـذه الـدول لتطوير مواقفهـا باتجاه 
الاعتراف وفي الحد الادنى عدم مساندة موقف حكومة دولة العدو 
الإسرائيلي وذلك من خلال التأثير في الرأي العام في هذه البلدان 

ودفعة للتأثير في موقف دول الاتحاد وحكوماتها».
وتابعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير في رسالتها 
للجاليات الفلسـطينية قائلا «من اجل ذلك تعرب الدائرة عن ثقتها 
العاليـة بـدور جالياتنا الفلسـطينية وتقترح عليهـا صيغة النداء 
الذي على أساسـه يبدأ التحرك في جميع هذه البلدان، وهو تحرك 
مشـترك مع الأحزاب الصديقة ونقابات العمال والاتحادات المهنية 
الصديقـة ومنظمـات المجتمع المدني ومع الشـخصيات السياسـية 
والنقابيـة والاجتماعيـة والأكاديميـة والثقافيـة ومـع الجامعـات 
والهيئات الأكاديمية وغيرها، وهي صيغة مناسـبة، نأمل أن تعتمد 
كنداء موحد يتم التحرك على أساسـة لكسـب التأييد لهذا التوجه 

الفلسطيني من أجل ضمان كسب هذه المعركة السياسية.

منظمة التحرير تطالب الجاليات 
الفلسطينية في اوروبا والعالم بالعمل 

على انجاح التوجه الفلسطيني للامم المتحدة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
في خطـوة إسـرائيلية هدفـت إلى تعطيـل انطلاق 
قافلة سـفن «أسـطول الحرية 2» التي تحمل مساعدات 
إنسانية لسكان قطاع غزة المحاصرين، أقدم مجهولون 
يعتقد أن لهم علاقة بجهاز الاسـتخبارات الإسـرائيلي 
علـى تعطيـل إحـدى محـركات السـفن المشـاركة فـي 
القافلـة، فـي حادثـة هـي الثانية خـلال الأيـام الثلاثة 

الماضية.
وقالـت «الحملة الأوروبية لرفـع الحصار عن غزة» 
إحدى الجهات الأساسية المنظمة للأسطول أن مجموعة 
الاسـتخبارات  بجهـاز  بعلاقتهـا  يشـتبه  مجهولـة، 
الإسرائيلي «الموساد»، قامت بتعطيل سفينة أخرى من 
سـفن «أسـطول الحرية 2»، التي ترسو في أحد الموانئ 

الأوروبية.
وجاء تخريب هذه السـفينة مـن خلال إحداث خلل 
فـي محركهـا بعـد يومين مـن محاولـة مشـابهة عطلت 

خلالها السفينة النرويجية ـ السويدية.
وبحسب بيان الحملة فقد ذكر أن «عناصر مجهولة» 
قامت بتخريب محرك السـفينة الايرلندية التي ترسـو 
فـي أحـد الموانـئ الأوروبيـة، مشـيرة إلـى أن طاقـم 

الصيانة الخاص بالسفينة يعمل على إصلاح العطب.
يشـار إلى أن السفينة النرويجية ـ السويدية كانت 
ترسـو خـلال عمليـة تعطيلها فـي أحد مينـاء غوجيك 
التركـي. وأكـد «ائتلاف أسـطول الحريـة» أن الطريقة 
التي جرى فيها تخريب محرك السـفينة الأولى الاثنين 
الماضـي في أحـد الموانـئ اليونانية، هـي ذات الطريقة 
التـي تم فيها تخريـب السـفينة الايرلنديـة، لافتة إلى 
أن هـذا يـدل على «فاعـل واحـد، ويترافق مـع التهديد 

الإسـرائيلي باستخدام شتى السـبل لمنع الأسطول من 
الانطلاق نحو قطاع غزة المحاصر».

وقـال الائتلاف، فـي بيان تلقـت «القـدس العربي» 
نسخة منه «التحقيقات التي أجراها الائتلاف استنادًا 
إلى خبراء، تظهر أن عمليتي التخريب اللتين استهدفتا 
السـفينتين، في كل من اليونـان وتركيا، كانتا مدبرتين 

ولجهة تعمل لتنفيذ مخطط واحد».
ولفتت النظر إلى أن الانطباع السـائد هو ان «هناك 
فريق تخريـب متكاملا، يضم مجموعـة من الغواصين، 
الاسـتخبارات  بجهـاز  بعلاقتهـم  يشـتبه  الذيـن 
الإسـرائيلي الخارجي الموسـاد، من أجـل تخريب هذه 

السفن وإحباط مسعى تحرّكها باتجاه قطاع غزة.
وقالت «الأمر الذي يشـير بشكل واضح إلى بصمات 
جهـاز الموسـاد الإسـرائيلي»، لافتة إلـى ان الهدف من 
وراء التخريـب «ليـس تعطيل الأسـطول فحسـب، بل 

ارتكاب عمليات قتل بحق المتضامنين الأجانب».
وبحسـب ما توفر من معلومات فـإن عملية تخريب 
المحـرك تمـت ليل الأربعـاء، وتحتـاج عمليـة إصلاحه 
لعدة أيام. ونقل عن نشـطاء سيشـاركون فـي القافلة 
أنهم بدأوا بحراسة السفن الراسية في اليونان خشية 

تعرضها لأعمال تخريب أخرى.
السـلطات  اتهمـت  الأوروبيـة»  «الحملـة  وكانـت 
الصهيونية بمحاولة قتل ركاب إحدى سـفن «أسـطول 
الحريـة 2»، عبـر التخطيـط لتفجيرها عبـر خلل فني، 
السـفينة  ركاب  قتـل  عـن  سيسـفر  كان  الـذي  الأمـر 
الأوروبيـة، بهـدف إغراقهـا فـي البحـر خـلال عمليـة 

الإبحار.
وأعلنت إسرائيل على لسـان أكثر من مسؤول كبير 
أنها ستمنع وصول قافلة السفن هذه إلى شواطئ قطاع 
غزة، وأعطت بذلك أوامر إلى البحرية الإسرائيلية التي 
سـتواجه السفن عند اقترابها من القطاع، كما فعلت مع 

الأسـطول الأول نهايـة  ايار/مايـو مـن العـام الماضي، 
والذي أسفر وقتها عن مقتل تسعة متضامنين أتراك.

ودعت رئيسة المعارضة تسـيبي ليفني الأمين العام 
لـلأمم المتحدة بان كي مـون للعمل على منع توجه هذه 

القافلة البحرية لغزة.
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عن ليفنـي عقب لقائها 
ليـل أول أمس مـع كي مون فـي نيويورك القـول «هذه 
القافلة لا تعدو كونها اسـتفزازا غير مقبول ويجب على 
المجتمع الدولي أن يوجه رسـالة واضحة تعارض مثل 

هذا الاستفزاز».
من جهتها وعقب سـيل التهديدات الإسـرائيلية أكد 
المنظمون للأسـطول على إصرارهم الشديد على المضي 

في تنفيذ رحلتهم الإنسانية إلى غزة.
وقالت «الحملة الأوروبيـة لرفع الحصار عن غزة»، 
ان هنـاك «إصـراراً كبيراً على المضي فـي التحرك حتى 
تحقيـق الهـدف بالوصـول إلـى قطـاع غـزة وتقـديم 
إلـى  السـفن  تحملهـا  التـي  الإنسـانية  المسـاعدات 

المحتاجين إليها».
ونقلت الحملة عن عدد كبير من المتضامنين الأجانب 
الذين سـيقدمون على ظهر السـفن المشـكلة للأسطول 
أن «التحريـض الإسـرائيلي، السياسـي والعسـكري 
والإعلامي، ضد أسطول الحرية 2 يأتي بنتائج إيجابية 
رغما عن الاحتلال»، وذكروا أن التهديدات الإسرائيلية 
باعتـراض السـفن «لفتـت نظر العالـم للمعانـاة التي 
يعيشـها الفلسـطينيون فـي قطاع غزة جـراء الحصار 

المتواصل للسنة الخامسة على التوالي».
وقالـت المتضامنة الايرلندية شـينيد مكلوخلين «إن 
أحـد الأهـداف المهمة للأسـطول إبـراز قضيـة الحصار 
الجائـر المتواصـل فـي قطاع غـزة في وسـائل الإعلام، 
ونشـر القضية على أوسع نطاق دولي، من أجل توعية 
الشـعوب في العالم بمدى خرق الاحتلال الإسـرائيلي 

للقانـون». وأضافـت «الحملة التي تشـنها السـلطات 
الإسـرائيلية بمختلف أذرعها السياسـية والعسـكرية 

والإعلامية حققت جانبا كبيراً من الهدف المنشود».
من جهتـه وصف المتضامـن الفرنسـي فرانك بيرت 
الدعاية الإعلامية الإسـرائيلية ضد الأسطول بـ «الكنز 

الثمين الذي يبحث عنه المتضامنون مع غزة».
وقال «لـولا أنني لا أعترف بشـرعية الاحتلال لقلت 
لمؤسسـاته السياسية والإعلامية شكرا لكم على كشف 
جرائمكـم بأنفسـكم، ووفـرتم علينـا الجهـد، ونقلتـم 
رسـالتنا في كل المحافـل السياسـية والإعلامية في كل 

أنحاء العالم».
يذكـر ان منظمي الأسـطول قالـوا ان الإبحـار نحو 
غزة سـيكون نهاية الشـهر الجاري بمشـاركة 12 دولة 
أوروبيـة، وسـتقل هذه السـفن على متنها مسـاعدات 
إنسـانية إضافة إلـى مئات النشـطاء الأجانـب بينهم 

سياسيون وصحافيون.
وفي السـياق أبحرت السـفينة الفرنسـية المشاركة 
في الأسـطول والتي تحمل اسـم «الكرامة» من اليونان 
أمس الخميس، تجـاه نقطة الالتقاء فـي المياه الدولية 

قبل التوجه إلى غزة.
وقـال الناشـط فـي الأسـطول ديفيـد هيـب انه من 
غير المعروف إن كانت هذه السـفينة سـتنتظر السـفن 

الأخرى للالتحاق بها أم أنها ستبحر نحو غزة.
وأضـاف هيب ان العمـل ما زال جاريـا على إصلاح 
الخلل المدبر الذي تعرضت له إحدى السـفن المشـاركة 
في الأسـطول، وأكد أن السـفن المشـاركة في الأسطول 
تتعـرض لمضايقـات مـن السـلطات اليونانيـة بدوافع 

سياسية.
وتحظـى هـذه الرحلـة بتغطيـة إعلاميـة أكبـر من 
الكومانـدوز  مـن  لهجـوم  تعرضـت  التـي  السـابقة 

الإسرائيلي أودى بحياة تسعة متضامنين أتراك.

غواصون يشتبه بعلاقتهم بـ«الموساد» يحدثون عطبا في محرك إحدى السفن خلال رسوها في ميناء تركي

إحدى سفن «أسطول الحرية 2» أبحرت من اليونان تجاه نقطة الالتقاء 
في المتوسط.. وإسرائيل تواصل مساعيها لمنع وصوله لغزة

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

نــدد الجانــب الفلســطيني الخميــس بقرار 
مجلــس الشــيوخ الامريكي وقف المســاعدات 
المتحــدة  لــلامم  توجهــوا  اذا  للفلســطينيين 
لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلســطينية على 

حدود عام 1967.
وكان مجلس الشــيوخ الأمريكــي وافق الليلة 
قبل الماضية بدون معارضــة أحد من نوابه على 
مشروع قانون لوقف المساعدات المقدمة للسلطة 
الفلســطينية إذا واصلــت جهودهــا الرامية إلى 
التوجه للأمم المتحدة بهدف مطالبتها بالاعتراف 
بالدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتمت موافقة (89) عضوا من أعضاء مجلس 
الشيوخ الذين حضروا الإجتماع، للتصويت على 
مشــروع القرار في حين تتواصل الجهود لاقرار 
مشــروع مماثل في مجلس النواب «الكونغرس» 

في وقت قريب جداً.
وطالب مجلس الشيوخ الامريكي في توصية 
رســمية الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوباما ربط 
المســاعدات إلــى الســلطة الفلســطينية بنتيجة 
تشــكيل حكومة التوافق الفلســطيني المنتظرة، 
حيــث تنص التوصية على وقف المســاعدات إذا 

دخلت حماس في الحكومة.

وردا علــى القرار الامريكي اكــد الدكتور نبيل 
شــعث عضــو اللجنــة المركزيــة لفتــح للاذاعــة 
الرســمية الخميــس بــان القيــادة الفلســطينية 
ذاهبــة لــلامم المتحــدة، رافضــا قــرار مجلــس 
الشــيوخ ومنتقــدا الازدواجيــة الامريكيــة التي 
شــدد على انها وصلت لدرجة لا يمكن التغاضي 

او السكوت عنها.
وشــدد شــعث على ان قرار مجلس الشــيوخ 
الامريكــي «مــدان ومرفــوض وهــو جــزء مــن 
سلســلة قرارات يعمــل اللوبي المؤيد لاســرائيل 
فــي الولايــات المتحــدة علــى اســتصدارها من 

المؤسسات التشريعية الامريكية». 
واشــار شــعث الى ان الفلســطينيين تعودوا 
على الانحيــاز الامريكي لصالح اســرائيل وقال 
« تعودنــا على ان نرى مــن الكونغرس الامريكي 
مثــل هذا الســلوك وقــد رأينا تصفيــق اعضائه 
الحاد لكل اكاذيب رئيس الحكومة الاســرائيلية 
بنيامــين نتنياهو فــي خطابــه بالكونغرس قبل 

نحو الشهر».
ونــوه شــعث الــى ان قــرار مجلس الشــيوخ 
الامريكي غير ملزم للرئيس باراك اوباما، مشيرا 
الــى «ان مجلس الشــيوخ ليــس هو الــذي يقرر 
السياســة الخارجية الامريكية وهــو يصدر كل 
عام قرارا بنقل الســفارة الامريكيــة من تل ابيب 
الــى القدس وهو ما لم ينفــذه أي رئيس امريكي 

حتى الان».

واعتبــر شــعث «ان الكيــل بمكيالين مســألة 
معيبــة اذا ما تعلــق بقرار صادر مــن دولة هامة 
تلعب دورا في الوســاطة من اجل عملية السلام 
مثــل الولايات المتحدة»، مشــددا علــى ان القرار 
«ينطــوي على ابتــزاز للفلســطينيين مــن خلال 
اســتخدام الامكانات الامريكية المختلفة للضغط 
علينــا بدلا من الضغط على الجانب المحتل وعلى 
هؤلاء الذين يستعمرون ويستوطنون ويحولون 

المفاوضات الى عملية عبثية». 
ومــن جانبه أكد نمر حماد مستشــار الرئيس 
قــرار  أن  علــى  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 
مجلس الشــيوخ الامريكي لم ولــن يردع القيادة 
الفلســطينية عن التوجه للأمم المتحدة في أيلول 

المقبل.
وأضــاف حمــاد فــي تصريح صحافــي «أن 
مجلس الشــيوخ لن يمنع القيادة الفلسطينية من 
عمل ما تراه في مصلحة الشــعب الفلســطيني»، 
مضيفــا «لــن نضحــي بحرية شــعبنا مــن اجل 
مساعدات مالية تقدمها الولايات المتحدة لنا.. لن 
ندعها تعرقل توجهنا الى الامم المتحدة». وشدد 
حماد علــى ان قــرار مجلس الشــيوخ الأمريكي 
الاخير لن يردع الســلطة الفلسطينية عن المضي 
قدما فــي خططها للطلــب مــن الامم المتحدة في 
ســبتمبر المقبل الاعتــراف بدولة فلســطين على 
حدود العام 1967. ودعا حماد الولايات المتحدة 
الــى «اجبــار اســرائيل وحكومتها علــى تجميد 

البنــاء الاســتيطاني واطلاق مفاوضات ســلام 
على اســاس حدود العام 1967 بــدلا من توجيه 

التهديدات للجانب الفلسطيني».
 ومــن جهته رفــض حنا عميرة عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار مجلس 
الشــيوخ الأمريكــي بقطع المســاعدات المالية عن 
الفلســطينيين في حال تمســكهم بالتوجه للأمم 

المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وشــدد عميرة على ان «تهديد مجلس الشيوخ 
الأمريكــي، تدخــل ســافر ومــدان فــي الشــأن 
الفلســطيني الداخلي»، مضيفا فــي تصريحات 
صحافية  «يريد مجلس الشــيوخ الأمريكي بمثل 
هــذه التهديــدات فرض سياســات معينــة على 
الشعب الفلسطيني بشكل يمثل تطاولا وتدخلا 
سافرا الأمر الذي يرفضه وبشدة الفلسطينيون 

ولن يقبلوا به مطلقا».
واعتبر عميرة أن الشعب الفلسطيني «سيكون 
فــي غنى عــن أي مســاعدات أمريكيــة في حال 
هدفت إلى ابتزاز مواقفهم وثنيهم عن المضي في 
خيارات إعلان دولتهم المســتقلة والسعي لإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم».
وأكــد أن القيــادة الفلســطينية «لــن تقبــل 
بمثــل هذا الابتــزاز ولن تثنيهــا أي تهديدات أو 
إجــراءات عــن المضي فــي خيــار التوجه للأمم 
المتحــدة وكل مــا هــو مطلــوب لإقامــة الدولة 

الفلسطينية المستقلة».

اعتبروه مرفوضا واكدوا ان الشعب لن يضحي بحريته مقابل المساعدات

تنديد فلسطيني بقرار مجلس الشيوخ الامريكي وقف المساعدات 
للفلسطينيين اذا توجهوا للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
إسـرائيلي  سياسـي  مصـدر  قـال 
«يديعـوت  لصحيفـة  المسـتوى  رفيـع 
أحرونـوت» أمـس الخميـس إن رئيـس 
الـوزراء الإسـرائيليّ بنيامـين نتنياهـو 
الحكومـة  رئيـس  مـع  هاتفيـاً  تحـادث 
اليونانيـة جورج باباندريـو وطلب منه 
أن يعمـل على منع  انطلاق قافلة السـفن 
التـي تنوي التوجه إلى غـزة من الموانئ 
اليونانيـة. غيـر أن كبـار المسـؤولين في 
اليونـان أكـدوا لنظرائهم في إسـرائيل، 
كمـا زاد المصـدر نفسـه، أنهـم لا يملكون 
أي صلاحيـة قانونية لمنـع انطلاق قافلة 
السـفن هذه، وأن أقصى مـا يمكنهم فعله 

هو وضع عراقيل تقنية أمامها.
وعلمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
اليونانيـة  الموانـئ  فـي  الموظفـين  أن 
تلقوا أوامـر تقضي بتشـديد الإجراءات 
الإداريـة بحـق السـفن التـي ستشـترك 
الذيـن  الناشـطين  وبحـق  القافلـة  فـي 
سـيكونون علـى متنهـا، ومـع ذلـك فإن 
هذه الخطـوات لا ترضي المسـؤولين في 
إسـرائيل الذيـن ما زالوا يشـددون على 
مسـامع نظرائهم في اليونان أن انطلاق 
قافلة السـفن في الوقت الحالي يمكن أن 
يلحق أضراراً فادحة بمساعي استئناف 

عملية السلام.
مـن ناحيـة أخـرى تعرضـت سـفينة 
فـي  تشـترك  أن  المفتـرض  مـن  أخـرى 

قافلـة السـفن إلى غـزة، وهي السـفينة 
الأيرلندية ( سيرشـا)، الأربعاء، لعملية 
تخريب في أثناء رسـوها في أحد الموانئ 
التركيـة، الأمر الـذي سيتسـبب بتأخير 

انطلاقها عدة أيام.
منظمـي  مـن  مقربـة  مصـادر  وقالـت 
العبريّـة إن عمليـة  القافلـة  للصحيفـة 
التخريـب مقصـودة، وتهـدف إلـى منـع 
انطلاقهـا إلـى غـزة. وتابعـت الصحيفة 
قائلةً إنّه تجدر الإشـارة إلـى أن مصادر 
أخرى مقربة من منظمي القافلة سـبق أن 
اتهمـت إسـرائيل بالوقـوف وراء عملية 
تخريب تعرضت لها سـفينة (جوليانو) 
الراسـية في مينـاء بيريـوس اليوناني. 
غير أن توماس سـومر- هودويل، عضو 
لجنة تنظيـم القافلـة، أكـد للصحيفة أن 
عمليـات التخريب هذه لن تفت في عضد 
المنظمين ولن تحول دون انطلاق القافلة. 
لكن يبـدو أن عملية الانطلاق لن تتم هذا 
الأسبوع وستؤجل إلى الأسبوع المقبل.   

رونـين  قـال  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
برغمان، معلق الشـؤون الإسـتراتيجية 
«يديعـوت  فـي  والاسـتخباراتية 
الإسـرائيلية  الحملـة  إنّ  أحرونـوت» 
علـى قافلـة السـفن المقبلـة تهـدف إلـى 
تبرير وقائع عملية السـيطرة على قافلة 
أن  يبـدو  وبحسـبه  السـابقة،  السـفن 
الهدف الرئيسـي للحملـة الإعلامية التي 
السـفن  قافلـة  إزاء  إسـرائيل  تؤججهـا 
المقبلة إلى غـزة هو تبرير ما أقدمت عليه 
لدى تنفيذ قـوات الكوماندوس البحرية 
من فرقة (شـييطت 13) عملية السـيطرة 

علـى قافلـة السـفن التـي كانـت متجهة 
إلـى غـزة فـي أيار(مايـو) 2010. ويمكن 
القول، أضاف بيرغمـان، ان هذه الحملة 
موجهـة بالأسـاس إلـى مراقـب الدولـة 
الإسرائيلية، الذي عمّم في الأيام القليلة 
الفائتة مسـودة التقرير الذي من المتوقع 
أن يصدر عن ديوانه قريباً بشـأن وقائع 

عملية السيطرة هذه.
ومـن المعـروف أنـه يـدور فـي الآونة 
الأخيـرة جـدل حاد فـي هذا الشـأن بين 
ديـوان مراقـب الدولـة وبـين عـدد مـن 
والعسـكريين  السياسـيين  المسـؤولين 
التقريـر  يوجـه  الذيـن  إسـرائيل  فـي 
نقـداً صارمـاً إليهـم. ولعـل أبـرز هؤلاء 
المسـؤولين هو الرئيس السـابق لشعبة 
الاستخبارات العسكرية (أمان) الجنرال 
احتيـاط عامـوس يادلـين، الـذي يتمنى 
في قرارة نفسـه ألاّ يُحسـب آخر عام من 
ولايته في تاريخه العسـكري، نظراً إلى 
حدوث عـدة إخفاقات اسـتخباراتية في 
ذلك العـام وفي مقدمها عملية السـيطرة 
علـى قافلة السـفن وهي فـي طريقها إلى 

غزة.
غيـر أن الأمـر لا يقتصـر علـى يادلين 
وحـده، قـال المعلـق الإسـرائيليّ، وإنما 
إسـرائيليين  مسـؤولين  إلـى  يتعـداه 
آخرين، ويبـدو أن هـؤلاء يحاولون من 
خلال تأجيج الحملة الإعلامية إزاء قافلة 
السـفن المقبلـة أن يقنعوا مراقـب الدولة 
أن  العريـض  الإسـرائيلي  والجمهـور 
الخيـار الذي لجـأوا إليه فـي ذلك الوقت 

كان صحيحاً، على حد تعبيره.    

نتنياهو طلب من اليونان منع انطلاق قافلة 
«يديعوت أحرونوت»: الحملة الإسرائيلية على قافلة 

السفن تهدف لتبرير وقائع عملية السيطرة على السابقة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نظم نشـطاء مـن حركة الجهاد الإسـلامي 
يـوم أمـس وقفـة تضامنية مـع الشـيخ رائد 
صـلاح أمـام مقـر المركـز الثقافـي البريطاني 
فـي غـزة، اسـتنكروا خلالهـا عمليـة اعتقال 

الحكومة البريطانية خلال زيارته للندن.
وحضر الوقفـة التضامنية عدد من أعضاء 
القيادية السياسـية للجهاد الإسلامي، ورفع 
بالقـران  تنـدد  لافتـات  خلالهـا  المشـاركون 
وكتب على أحدها «اعتقال الشيخ رائد صلاح 
الاحتـلال»،  مـع  بريطانيـا  تواطـؤ  يكشـف 
كمـا ردد المشـاركون هتافـات تنـدد بعمليـة 

الاعتقال.
وقـال الدكتور محمد الهنـدي عضو المكتب 
الوقفـة  خـلال  الجهـاد  لحركـة  السياسـي 
التضامنيـة «إن اعتقـال الشـيخ المجاهد رائد 
صلاح من قبل الحكومة البريطانية يدلل على 
أن بريطانيـا تكـرر جريمتهـا وتتعامل بنفس 
العقليـة الصهيونية في كسـر إرادة الشـعب 

الفلسطيني المحاصر في غزة».
وأكد انه في حال لم يتم الإفراج عن الشيخ 

صلاح سيتم اتخاذ عدة إجراءات أخرى.
ولفـت إلـى أن اعتقـال الشـيخ صـلاح في 
الوقـت الـذي يقترب منـه انطلاق «أسـطول 
الحرية 2» يعد «دليلا على أن بريطانيا تنتهج 

فكر اليمين الصهيوني المتطرف».
اعتقلـت  البريطانيـة  السـلطات  وكانـت 
الشـيخ صـلاح قبـل أيام خـلال تواجـده في 
لنـدن لحضـور مؤتمـر هنـاك لدعـم القضية 

الفلسطينية. 
يقطـن  الـذي  صـلاح  الشـيخ  ويحظـى 
مدينـة أم الفحـم داخل الأراضـي المحتلة عام 
1948بقبول لدى جميع الفلسطينيين، بسبب 
مواقفه الشجاعة في الدفاع عن مدينة القدس 

والمسجد الأقصى من الهجمات الإسرائيلية.
ورفض القيـادي في الجهـاد خضر حبيب 
المزاعـم البريطانيـة بأن الشـيخ صلاح دخل 

أراضيها بطريقة غير شرعية.
كمـا نظمـت الحركـة الإسـلامية - الجناح 
الشـمالي داخل الخط الأخضـر مظاهرة أمام 
السـفارة البريطانيـة في تل أبيـب احتجاجا 
على اعتقال رئيسـها الشـيخ رائـد صلاح في 
لندن بادعاء أن دخوله ممنوع الى بريطانيا.

ورفـع المتظاهـرون لافتـات كتبـت عليهـا 
صـلاح  الشـيخ  باعتقـال  منـددة  شـعارات 
هـو  صـلاح  رائـد  الشـيخ  «اعتقـال  وبينهـا 
قـرار صهيوني بتنفيـذ بريطانـي»، باللغات 
وشـعار  والعبريـة،  والانجليزيـة  العربيـة 
«كلنـا رائـد صـلاح». وشـارك فـي المظاهـرة 
عدد من القيادات العربية في إسـرائيل بينهم 
عضو الكنيسـت محمد بركة مـن كتلة الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمسـاواة الذي تحدث 

إلى المتظاهرين.
الشـيخ  «اعتقـال  أن  علـى  بركـة  وشـدد 
رائـد هو اعتقـال اسـتفزازي لا مبـرر له على 
الإطـلاق، وكل الحديث الذي يـدور حول أنه 
دخـل إلـى بريطانيا بطرق غير مشـروعة هو 
أمـر من بـاب الخيال، فهو لم يدخـل بمظلة او 
نفق وانما بجواز سـفر من خلال المطار، وكان 
جـزء مـن برنامجـه ان يلتقي أعضـاء برلمان 
بريطانيـين، بمعنـى أن هذا اعتقال سياسـي 
وملاحقة سياسية، تشـترك فيها الحكومتان 

البريطانية والإسرائيلية».
الممارسـات  هـذه  عـن  «بالكـف  وطالـب 

وإطلاق سراح الشيخ رائد فورا».
الحركـة  رئيـس  نائـب  قـال  جانبـه  مـن 
الإسـلامية - الجناح الشـمالي الشـيخ كمال 
رائـد  «الشـيخ  إن  المظاهـرة  خـلال  خطيـب 
دعي من قبل مؤسسـة رسـمية في بريطانيا، 
الشـرق  ومرصـد  الفلسـطيني  والمنتـدى 
الأوسـط، ومن حقه ان يـزور بريطانيا حيث 
قـام بنشـاطات متواصلـة منذ ان دخـل اليها 

قبل 4 ايام من اعتقاله».
وأضـاف «يبـدو ان التفاعـلات الشـعبية 
والرسـمية والإعلاميـة خلقـت حالـة جنون 
وهـوس لـدى اللوبـي الصهيوني الـذي زاد 
من تحريضه وهـو التحريض الذي ابتدأ قبل 

وقفة تضامنية في غزة وعمان ومنطقة الـ 48 مع الشيخ رائد صلاح

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلن مسؤول رفيع في حركة حماس 
يشــرف على ملف الأسرى أن الوسيط 
الألمانــي في صفــة تبادل الأســرى مع 
إســرائيل أصبح شخصا «غير مرغوب 
بــه» بعــد أن تبنــى مؤخــراً وجهة نظر 

حكومة إسرائيل في الصفقة.
وقال صالح العاروري عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس ومســؤول 
ملف الأســرى فــي الحركــة ان حركته 
رفضت العــرض الذي حمله الوســيط 
الألمانــي مؤخــراً فيمــا يخــص صفقة 
تبــادل الأســرى مقابل إطلاق ســراح 
الجنــدي الإســرائيلي الأســير غلعــاد 

شليط لعدم نزاهته.
ونقــل تصريح عن العــاروري لموقع 
«القــدس  وتلقــت  ولدنــا»،  «احــرار 
العربي» نسخة منه القول ان «الوسيط 
الألمانــي لم يكن نزيها، حيــث أنه تبنى 
العرض الإســرائيلي بحيثياته المجحفة 

وغير المنصفة».
وأضــاف «بالتالــي فقــد الوســيط 
الألماني مصداقيته وأصبح غير مرغوب 
فيــه، حيــث كان مــن المأمــول أن يدفع 
الحكومة الصهيونية إلى التخفيف من 
شــروطها المجحفة التي لا تنم عن رغبة 
جادة في إتمــام الصفقــة، لا أن يتبنى 

هذه الشروط المتشددة».
وأكــد المســؤول الكبير فــي حماس 
أن تصريحات بنيامــين نتنياهو رئيس 
الحكومة الإســرائيلية حول مسؤولية 
حمــاس فــي إفشــال الصفقــة «غيــر 

صحيحة».
كان  الإســرائيلي  «العــرض  وقــال 
قاســيا جــدا وتضمــن نقاطــا لا يمكن 
مــن  وكان  حــال.  بــأي  بهــا  القبــول 
ضمــن هــذه الشــروط  حرمــان أعداد 
كثيرة مــن الإفراج، وكذلــك إبعاد عدد 
كبيــر مــن الأســرى، وتأخيــر الإفراج 
ســنوات عديدة عن عــدد لا بأس به من 

الأسرى».
وأشار إلى أن حماس معنية بانجاز 
الأســرى  ســراح  وإطــلاق  الصفقــة 
ولكــن وفــق صفقــة مشــرفة ترضــي 
الأسرى وأهاليهم. كما وحمل نتنياهو 
وحكومته مســؤولية عدم تحقيق تقدم 

ملموس في هذه الصفقة.
ودخل الوســيط الألماني على الخط 
بعد جهود بذلها وســطاء مصريون لم 
تفض لنتيجــة، إذ تطلب حماس مقابل 
الإفراج عن شــليط أن تطلق إســرائيل 
ســراح 450 أسير من ذوي المحكوميات 
العالية، إضافة إلى الأسرى من النساء 

والأطفال والمرضى.
وكانــت حركــة حمــاس أكــدت أن 
الجندي شــليط لــن يبصر النــور حتى 

ينعم الأسرى بالحرية.

مسؤول كبير في حماس يؤكد
أن الوسيط الألماني في صفقة الأسرى 

أصبح «غير مرغوب به»

فلسطينيون في غزة متضامنون مع الشيخ رائد صلاح المعتقل في لندن

زيارة الشيخ الى بريطانيا».
وافـاد موقـع «فلسـطينيو 48» الالكتروني 
إلـى  برسـالة  بعثـت  أنهـا  للحركـة،  التابـع 
السـفارة البريطانيـة فـي تل أبيـب واتهمتها 
وتحـاول  الإسـرائيلي  للموقـف  بالانحيـاز 
الشـعب  عـن  الفلسـطينية  الروايـة  إخفـاء 

البريطاني».
النشـطاء  مـن  العشـرات  اعتصـم  كمـا 

السـفارة  مبنـى  أمـام  الخميـس  الأردنيـين 
البريطانيـة فـي العاصمـة الأردنيـة، عمان، 
تنديدا باعتقال السـلطات البريطانية لزعيم 

الحركة الإسلامية في اسرائيل رائد صلاح. 
الاعتقـال  اسـموه  بمـا  المشـاركون  ونـدد 
التعسـفي للشـيخ صلاح، ورفعوا شـعارات 
بينهـا «كفاكم الكيل بمكالين يا دعاة الحرية»، 

و»الحرية لشيخ الأقصى رائد صلاح». 

وطالـب نقيـب المهندسـين الأردنيـين عبـد 
اللـه عبيدات فـي كلمـة القاها فـي الإعتصام 
سـراح  بإطـلاق  البريطانيـة  السـلطات 
الشـيخ صلاح منددا بما اسـماها استجابتها 
للضغـوط الصهيونيـة. وعلـى صعيد متصل 
دانـت الحركـة الإسـلامية الأردنيـة اعتقـال 
الشـيخ رائد صلاح، معتبرة أن اعتقاله أشبه 

بـ»القرصنة». 
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قـرن  نصـف  أضعـف  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
مـن القمـع فـي ظل حكـم حـزب البعـث المعارضة 
السـورية لكنهـا متحـدة فـي المطالبـة بالتغييـر 

ومنقسمة بشأن كيفية تحقيقه.
يظن البعض أن الاحتجاجات التي خرجت الى 
الشـوارع وتفجـرت قبل ثلاثة اشـهر والتي تمثل 
أخطر تحد لحكم الرئيس بشـار الأسـد الممتد منذ 
11 عامـا يمكـن أن تطيح به وتأتـي بالديمقراطية 

والحرية الى سورية.
ويصـر آخرون أنـه بدون حوار مع السـلطات 
للاتفـاق علـى الإصلاحات وعلـى فتـرة انتقالية 
بعيدا عـن الحكم الشـمولي فإن البلاد سـتواجه 
مسـتقبلا مظلما ينطوي على احتمـالات من بينها 

الحرب الأهلية.
وظهـرت الانقسـامات بوضوح هذا الأسـبوع 
حين أتاحت القيـادة للمعارضة في دمشـق منبرا 
نـادرا للتعبيـر العلنـي. وسـمحت لهـا بالتحدث 
عـن مطالبهـا لكن هـذا ايضا كشـف انقسـاما بين 
المشـاركين ونشـطاء آخريـن يعيـش كثيـر منهم 
بالخـارج اعتبـروا أن اللقـاء لا جـدوى منـه فـي 
الوقـت الـذي لا تـزال فيـه قـوات الأمـن تسـحق 

الاحتجاجات.
وقال فـاتح جاموس القيادي فـي حزب العمل 
الشـيوعي الـذي سـجن لمـدة 19 عامـا بوصفـه 
معارضا «من حيث المبدأ نحن قطعا مع الحوار ولا 
نعتقد ابدا أن اي شـيء آخر ممكن أن يحل الأزمة 

في سورية غير الحوار.»
واسـتطرد قائـلا «لكن قبل هذا الحـوار طالبنا 
بعدد من الخطوات العملية على الأرض كي نخلق 
بيئـة او جوا خاصـا بالحوار كي لا يبـدو الطرف 
الآخـر الـذي يحـاور السـلطة أنـه فـي مواجهـة 

الحركة الشعبية».
وتعتقد شخصيات أخرى بالمعارضة أن الأسد 

أهـدر بالفعل فرصا للإصلاح قائلـة إنه فات أوان 
الحوار الوطني الذي وعد به وإنه يجب أن يرحل 

الآن.
وقـال ناشـط علمانـي فـي دمشـق طلـب عدم 
نشر اسـمه حرصا على سـلامته «هذا النظام فقد 
شـرعيته. لا أرى داعيـا للحديـث معـه. يجب أن 
يرحل وسنختار طريقنا من بعده. يجب أن يرحل 

اولا».
بـل إن الكثير ممـن يؤمنون بالحـوار يقولون 
إنهـم لا يسـتطيعون التحـدث مـع السـلطات في 
الوقـت الـذي تتواصـل فيـه الحملـة الأمنية على 

المحتجين.
التغييـر  هـو  المطلـوب  إن  جامـوس  وقـال 
الديمقراطي في هيكل النظـام مما يعني تغييرات 
في القوانين والمؤسسـات والتعامل مع كل مشاكل 

الأعوام الأربعين او الخمسين الماضية.
ويقول لؤي حسـين الكاتب الـذي اعتقل خلال 
احتجاجات العام الحالي والذي شارك في مؤتمر 
المعارضـة بدمشـق يـوم الإثنـين الـذي دعـا الى 
التغييـر الديمقراطـي إن علـى السـلطات أن تعد 

المناخ الملائم لإجراء المحادثات.
وأضـاف «قبل الحـوار مع السـلطة لابد من أن 
تتحقـق شـروط موضوعيـة وهذه الشـروط هي 
وقف العملية العنيفة التي تقوم بها السلطة تجاه 
المتظاهريـن وتجـاه اصحـاب الـرأي... وإتاحـة 

المجال للأصوات المعارضة».
ونـددت الحكومـات الغربيـة بالعنـف الـذي 
اسـتخدمه الأسـد ضـد المحتجـين لكـن اقتصر رد 
فعلهـا العملـي علـى فـرض عقوبـات علـى كبـار 
المسـؤولين السـوريين وهـو رد يقـل كثيـرا عـن 
التدخل العسكري الذي تبنته تلك الحكومات ضد 

الزعيم الليبي معمر القذافي.
كما تضمن رد الاسـد على الاحتجاجات بعض 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قال الرئيس السـابق لشـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية (أمـان) الجنـرال احتيـاط عامـوس 
يادلـين، فـي أثنـاء اشـتراكه أمـس فـي مؤتمـر 
«مجلس السلام والأمن الإسرائيلي» في تل أبيب، 
إن الخطر المصيري الوحيد الذي يتهدّد إسرائيل 
كامن في إيـران في حال تحولها إلى دولة نووية 
بالمفهـوم العسـكري، مشـيراً إلى أن إسـرائيل لا 
يمكنها أن تؤثر في التغيرات الداخلية في إيران، 
لكن يمكنهـا أن تؤثر في جدولهـا الزمني المتعلق 

بإنتاج أسلحة نووية. 
وشـدّد يادلـين أيضـاً، كمـا أفـادت «يديعوت 
أحرونوت» على أن تحوّل إيران إلى دولة نووية 
من شأنه أن يلحق أضراراً فادحة بعملية السلام 
دولاً  يجـرّ  وأن  والفلسـطينيين،  إسـرائيل  بـين 
أخرى في الشـرق الأوسط إلى أن تحذو حذوها. 
وتطرّق يادلين إلى موجة الثورات الشعبية التي 
يشـهدها العالـم العربي، فأكد أنها بالنسـبة إلى 
إسـرائيل تنطـوي على فـرص أكثر ممـا تنطوي 
علـى مخاطـر لأنهـا تـؤدي إلـى إضعـاف المحور 

الراديكالي الذي يعمل ضدها.
الأوضـاع  آخـر  إزاء  رؤيتـه  يادلـين  وطـرح 
الجبهـة  أن  إلـى  فأشـار  والأمنيـة  السياسـية 
الإسـرائيلية الداخليـة مـا زالـت تعتبـر نقطـة 
الضعـف الرئيسـية، لكنه أعرب عـن ثقته بقدرة 
توفيـر  علـى  الإسـرائيلية  الأمنيـة  المؤسسـة 
الـردود الملائمة، مؤكدًا أنه يتعين على إسـرائيل 
اللازمـة  الوسـائل  توفـر  كيـف  تعـرف  «التـي 
لكبـح التهديـدات الماثلـة أمامهـا أن تأخـذ زمـام 
المبـادرة للدفع قدماً بعمليات سياسـية تصب في 

مصلحتها.
من ناحيته، رأى المحلل للشـؤون العسـكريّة 

فـي الصحيفـة، أليكـس فيشـمان، أنّ المنـاورات 
العسـكرية الكبيـرة التـي تجريهـا إيـران هـذه 
الأيام لم تكشـف حتى الآن عـن تهديدات جديدة 
لا تعرفها إسـرائيل. ومع ذلك فإن هذه المناورات 
تشكل دليلاً على المساعي والوسائل الهائلة التي 
تخصصهـا إيـران فـي مجـال إنتـاج الصواريخ 
القصيرة المدى (حتى 1000 كيلومتر) والصواريخ 
المتوسطة المدى (1000- 2000 كيلومتر)، وكذلك 
في مجال الصواريخ الإستراتيجية التي يتراوح 
مداها بـين 2500 إلى 3500 كيلومتـر والتي يمكن 
أن تصـل حتى إلـى الولايـات المتحـدة. وبرأيه، 
ثمـة ظاهـرة أخـرى معروفـة متكـررة اشـتملت 
عليها هذه المناورات، وهي الحرب النفسية التي 
تخوضها إيران ضد سكان الغرب. وفي هذه المرة 
لوحـظ أن تلك الحرب ركزت على منصات إطلاق 
صواريـخ أرض - أرض تعمـل من تحت الأرض، 
وهي منصوبة في أنفاق شـبيهة بالأنفاق القائمة 
لدى دول نووية مثل روسـيا والصين والولايات 
المتحدة، ويتم فـي هذه الأنفاق تخزين صواريخ 
طويلـة المـدى مـزودة بـرؤوس نوويـة تكـون 
جاهـزة لتوجيـه ضربة ثانية في حـال التعرّض 
لهجوم مفاجئ. وتابع فيشمان قائلاً إنّه يبدو أن 
الرسـالة التي ترغب إيران في تمريرها من خلال 
هذه الأنفاق هي أنها جاهزة ومسـتعدة لتوجيه 
ضربـة ثانية في حـال تعرضها لهجوم عسـكري 
كبيـر. ولا بد من القـول إن وجود منصات إطلاق 
الصواريـخ هذه تحت الأرض بات معروفاً أيضاً، 
وذلك بعد أن نشـرت الولايـات المتحدة قبل نحو 

عامين تفصيلات تتعلق بها وبأماكن وجودها.
وبحسـبه، لعـل الأمـر الوحيد الـذي لا توجد 
لدى إسـرائيل والغـرب معلومات كافية بشـأنه 
هـو الصواريـخ الإيرانيـة العملانيـة التـي يبلغ 
مداهـا 2500 كيلومتـر أو أكثر. ومـن المعروف أن 
إيـران حصلت قبل 6 أعوام على صواريخ بحرية 
أوكرانية من طرازKH55 ، لكن ثمة شكوكاً كبيرة 

فيما إذا كانت نجحت فـي تحويلها إلى صواريخ 
أرض - أرض عملانيـة. وما يمكن تقديره هو أنه 
في حال خفّت وطـأة الضغوط التي تُمارس على 
إيران فإن هذه الأخيرة ستنجح في مرحلة ما في 
تحويـل هـذه الصواريخ إلى عملانيـة، وقد دلت 
التجارب السابقة على أن الإيرانيين يحققون كل 

ما يهددون به، على حد تعبيره. 
في سياق ذي صلة، أشغلت تصريحات رئيس 
جهاز الموسـاد الإسرائيلي السـابق، مئير دغان، 
فـي جلسـات مغلقة عـن مخاوفـه مـن مغامرات 
نتنياهـو وباراك الخطيرة بشـأن إيـران، خيال 
المحللين حول ما إذا كان الثنائي نتنياهو - باراك 
يخطط لحرب وشيكة في المنطقة، خصوصاً وأن 
الجبهة الداخلية الإسـرائيلية شـهدت الأسـبوع 
الماضـي أكبـر تمريـن لفحـص جهوزيـة الجبهـة 
الداخليـة لسـقوط آلاف الصواريـخ التقليديـة 
وغيـر التقليديـة علـى المـدن الإسـرائيلية. وقد 
حاول المحلل السياسـي في صحيفـة (هآرتس)، 
ألـوف بـن، الإجابـة علـى هـذه التسـاؤلات، إذ 
كتب: هل توشـك إسرائيل على شن حرب مدمرة 
علـى إيـران، وأُنقـذت مـن الخـراب بفضـل قوة 
وجرأة مسـؤولين كبـار في الجيش الإسـرائيلي 
والاسـتخبارات، صدوا مغامرة رئيس الحكومة 

ووزير الأمن عديمة المسؤولية والكوابح؟.
وأشـار الكاتب إلـى أنه عندما تولـى نتنياهو 
منصبـه في ربيع 2009 جعل فـي مقدمة أولوياته 
إفشـال البرنامج النووي الإيراني. واجه سلفاه 
آريئيل شـارون وإيهود أولمرت التهديد الأيراني 
بالتأليـف بـين الدبلوماسـية وأعمال سـرية. لم 
يسـتعدا اسـتعدادا كافيا لعملية عسـكرية برغم 
أن إيـران فـي تلك الفترة كانت تملك وسـائل أقل 
للمس بإسرائيل وتولى العمل في البيت الأبيض 
الرئيس الصديق جورج بوش الذي كان قد يؤيد 

هجوما إسرائيليا.
السياسـية  الجهـود  أن  وبمـا  وأضـاف: 

والأعطـال التقنية والعقوبـات الدولية لم توقف 
الإيرانيين، فقـد قرر نتنياهـو أن يعززها بعرض 
خيار عسـكري. وكما بيّن أكثر من مرة علنا، فإن 
الخيـار العسـكري الصـادق وحده يسـتطيع أن 
يعزز العقوبـات واجراءات «ليّنـة» أخرى. ومن 
أجل الامتناع عن اسـتعمال القوة يجب أن يقتنع 
العدو بأن جميع الخيارات على الطاولة. وأوضح 
الكاتب أن سعى نتنياهو وباراك الذي شاركه في 
توجهه إلى ثلاثة أهداف، فقد أملا أن تعاظم القوة 
الإسـرائيلية ستشـجع الولايات المتحدة على أن 
تعمـل ضد إيران وكان هذا وما يزال البديل الذي 
يفضلانه. أرادا تعزيز التفاهمات الإسـتراتيجية 
مـع واشـنطن، وأن يضمنـا أن يحافـظ الرئيس 
باراك أوباما على الردع الاسـرائيلي وقد أُحرزت 
هذه الغاية. وأرادا الاسـتعداد لعملية إسرائيلية 
مستقلة إذا خيب المجتمع الدولي الآمال وواجهت 
إسـرائيل وحدهـا معضلـة «قنبلـة أو قصـف». 
حظيـت هذه السياسـة بتأييد المجلـس الوزاري 
المصغر وعُززت بميزانيات وبتوجيهات تخطيط 

لكنها لم تترجم قط إلى عمل.
وأردف الكاتب: لم يتحمس أشـكنازي ودغان 
نتنياهـو  سـطحية  ضايقتهـم  فقـد  ورفاقهمـا. 
وحديثـه عـن المحرقـة الثانيـة، وموقـف بـاراك 
المتعـدد المعاني. وقد خشـوا بيقين حربا فاشـلة 
تُلقى في نهايتها المسـؤولية على الضباط لا على 
الساسـة. لهذا خرجوا في عملية إحباط، ليسـت 
موجهـة إلى إيران، بل ضد المسـؤولين عنهم. فقد 
حذروا من أن بناء القدرة لمواجهة إيران سـيضر 
بمهام أخرى ليسـت أقل حيوية وقدموا ادعاءات 
مقنعة، وهي أن الهجوم على إيران سـيفضي إلى 
حرب إقليمية سيصعب على الجيش الإسرائيلي 
حسـمها. وخلص إلى القول: يجب على من يريد 
قصـف إيـران أن يسـتعد قبـل كل شـيء لليـوم 
التالـي. امتنع نتنياهـو وباراك عن نقـاش كهذا 

فقد أرادا خيارا فقط لا حربا.

محلل إسرائيلي يلمّح إلى أن قادة الأجهزة الأمنية بالدولة العبرية أحبطوا مخططا لنتنياهو باراك لقصف إيران

يادلين: الخطر المصيري الوحيد الماثل أمام  إسرائيل هو تحول إيران 
إلى دولة نووية عسكرية والجبهة الداخلية ما زالت نقطة الضعف الرئيسية

ـ  دمشـق  ـ  عمـان  ـ  نيقوسـيا   ■
افـاد  وكالات:  ـ  العربـي»  «القـدس 
ناشـطون حقوقيون ان عدة مظاهرات 
جرت الخميس في عـدد من الاحياء في 
مدينة حلب ثاني كبرى المدن السـورية 
للمطالبـة  للبـلاد  الاقتصـادي  والمركـز 
باطـلاق الحريـات، وذلك غـداة قتل 16 
شـخصا بنيـران القـوات السـورية مع 
دخول الجيش قرى جديدة في محافظة 
ادلب حيث يسـعى الى الحـد من حركة 
الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشـار 

الاسد.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسـان فـي حصيلـة جديـدة لوكالـة 
مواطنـين  «ثمانيـة  ان  بـرس  فرانـس 
قتلوا في جبـل الزاوية واربعة في قرية 
الرامي واثنين في قريـة مرعيان اضافة 
الـى اثنـين اخريـن فـي كل مـن قريتـي 

سرجة وكفرحايا». 
اوردهـا  سـابقة  حصيلـة  وكانـت 
ناشـط حقوقي تحدثت عن سبعة قتلى 
على الاقل بنيران القوات السـورية في 
قريتـي الرامـي ومرعيـان فـي محافظة 

ادلب. 
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق 
الانسـان رامي عبد الرحمن الذي يتخذ 
مقـرا فـي لنـدن لوكالـة فرانـس برس 
«دخلت الدبابـات واليات نقـل الجنود 

الى قريتي مرعيان واحسـم. وهي الان 
على تخوم البارة» وهي قرية مشـهورة 

بالاثار الرومانية. 
وتابـع «انتشـر الجنـود فـي القـرى 

وبدأوا عمليات مداهمة». 
السـورية  الرابطـة  رئيـس  وذكـر 
لحقوق الانسـان، عبـد الكريم ريحاوي 
«ان مظاهرات جرت في عدد من الاحياء 

في مدينة حلب». 
واشار ريحاوي الى ان «قوات الامن 
المناديـن  المتظاهريـن  بتفريـق  قامـت 
باطـلاق الحريـات بالقـوة» لافتـا الـى 
«ضـرب المتظاهريـن بالهـراوات».  كما 
ذكـر «انباء عـن وقوع جريحـين» دون 
ان يحـدد مكانهما. واضـاف الريحاوي 
«ان المظاهـرات التي ضمت المئات جرت 
فـي حي صـلاح الديـن وسـيف الدولة 
وبابا الفرج وبسـتان القصر والمشارقة 
والشـعار والفيض والاعظمية والقصر 

العدلي». 
وتابع «ان بعض المظاهرات سـرعان 
ما تحولت في بعض المناطق الى مظاهر 

تأييد» للنظام السوري. 
وذكـر ناشـط حقوقـي فـي اتصـال 
هاتفـي من حلـب «ان مظاهـرات ضمت 
المئات جـرت في بـاب الحديد وسـاحة 
الجامعة وباب النصر» لافتا «الى تدخل 
بعض العناصـر الموالية للنظام لمهاجمة 

60 دبابة ونحو 100 ناقلة جنود خرجت من قرية البارة وانقسمت الى قسمين اتجه الاول الى قرية كفر نبل والثاني الى كنصفرة

عدة مظاهرات احتجاجية في مدينة حلب شمالي سورية غداة قتل قوات الامن 16مدنيا في محافظة ادلب 

سوريون  ينتظرون على الحدود بانتظار السماح لهم بالعبور الى تركيا

متظاهرين امام القلعة». 
واشـار الناشـط الى «ان السـلطات 
السـورية اغلقـت جامـع امنـة فـي حي 
سـيف الدولة» لافتا الـى «تواجد امني 
كثيف في محيط الجامـع بالاضافة الى 

قوات لحفظ النظام».
اجـل  مـن  الناشـطون  ودعـا 
الديمقراطية على فيسبوك الى التعبئة 
الخميس في حلـب التي بقي فيها حجم 
«الـى  وقالـوا  محـدودا  الاحتجاجـات 
جميـع الثـوار فـي ارياف حلـب وادلب 
ومدن الشمال والوسـط والشرق (...) 
عليكم بالتوجه الى قلب مدينة الشهباء 
المظاهـرات  لتفجيـر  الخميـس  غـدا 
واشـعال فتيـل الثورة فـي مدينة حلب 

الشهباء». 
واضافوا «اذهبوا مع كافة اصدقائكم 
منسـقي  الشـباب  ومـع  وعوائلكـم 
المظاهـرات في مدنكـم (...) ازحفوا الى 

حلب لانجاح المليونية». 
الخميـس  حقوقـي  ناشـط  واعلـن 
ان الجيـش السـوري تـؤازره دبابات 
وناقـلات جنود خـرج من قريـة البارة 
متجهـا الى قريتـي كفر نبـل وكنصفرة 

في ريف ادلب شمال غرب البلاد.
وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق 
الانسـان رامي عبـد الرحمن في اتصال 
هاتفي مـع وكالة فرانس بـرس ان «60 
دبابة ونحـو 100 ناقلـة جنود خرجت 
من قرية البارة وانقسـمت الى قسـمين 
اتجـه الاول الى قرية كفـر نبل والثاني 

الى كنصفرة». 
«ان  الـى  المرصـد  رئيـس  واشـار 
الدبابـات تجـاوزت قريـة البـارة التي 
اليـوم بعـد ان سـمع  دخلتهـا صبـاح 
دوي اطـلاق نـار كثيـف فيهـا» مرجحا 
ان «يكون ذلك من اجل ترهيب السـكان 

ومنعهم من الخروج من منازلهم». 
«وجـود  الـى  الرحمـن  عبـد  ولفـت 
حركـة نزوح باتجاه الجنـوب والغرب 
مـن قريـة البـارة والرامـي ومرعيـان 
وكفرحايا» التي دخلها الجيش دون ان 

يتمكن من تحديد عدد النازحين. 
اعلـن  الحقوقـي  الناشـط  وكان 
الخميس ان 10 اشـخاص قتلوا بنيران 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا أحــد فــي نخبــة البرلمــان الأردنــي 
يملــك حتــى مســاء الخميــس «وصفــة» 
منطقيــة للخروج من المــأزق الحالي الذي 
اتخــذ عنــوان الثلــث المعطــل حيــث قــرر 
خمســون نائبا التصعيد وتعطيل الدورة 
الاســتثنائية واجتماعاتها إحتجاجا على 
تصويت زملائهــم بإعفاء رئيــس الوزراء 
معــروف البخيــت الإثنــين الماضــي مــن 
الإتهــام في قضية الكازينــو التي ما زالت 

تسيطر على الأجواء السياسية للبلاد.
ومع انتشــار دعــوات على الفيســبوك 
لرشــق مجلس النواب بالبيض والســعي 
لتجــدد الإعتصامات ظهر اليــوم الجمعة 
لم تظهر أي محاولات على مستوى الدولة 
لنــزع الإحتقــان المتراكــم داخــل مجلس 
النواب والذي تسبب بأزمة نادرة عنوانها 

إنقسام غير مسبوق.
ظهــرت  الأولــى  الإنقســام  وملامــح 
في جلســة الإثنــين الماضي عندمــا أفلت 
البخيــت مــن الإتهام البرلمانــي في قضية 
الكازينــو فيما حصل وزير الســياحة في 
عهده أســامة الدباس علــى اتهام واضح 
وبأغلبيــة كبيرة، الأمر الــذي انتهى بأزمة 
نيابيــة حــادة لأن النــواب لــم يخططــوا 
فــي الواقع لتحميــل المســؤولية حصريا 
للدبــاس وتحويله إلى كبش فداء في هذه 
القضيــة كما فهمت «القــدس العربي» من 
النائــب الدكتور ممدوح العبادي أحد أبرز 

المقاطعين لجلسات الدورة الإستثنائية.

وتفرعــت عناويــن التصعيــد البرلماني 
على أكثر مــن جبهة وإطار، فقد اســتقال 
من مجلس النــواب احتجاجا أربعة نواب 
حتى ظهــر الخميــس بينهم رئيــس لجنة 
التحقيق في قضية الكازينو النائب المحنك 
والمخضــرم خليل عطية أحد أقطاب عملية 
الإجتماعــات  تواصلــت  فيمــا  التشــريع 
التنســيقية التي تعقد تحت لافتة مقاطعة 
اعتــدال  حــين  إلــى  التشــريع  جلســات 

الموقف.
آليــة  عــن  التصعيــد  نــواب  ويبحــث 
دســتورية تتيح لهم إعادة التصويت على 
ملف الكازينو حزمة واحدة، فيما يشــعر 
وســطية  حلــول  دول  بالأزمــة  الجميــع 
لإحتوائهــا وهــي أزمــة صنعــت بســبب 
ســوء إدارة جلســة التصويــت كمــا قال 
لـ»القدس العربي» النائب المستقيل خليل 
عطية الذي ســجل ملاحظــات على رئيس 
المجلــس فيصل الفايــز قوامهــا مقاطعته 
عدة مــرات خلافا للتقاليــد البرلمانية وهو 
يدلــي بتوضيحات تخص لجنــة التحقيق 

بالكازينو.
والمعترضون من النــواب يتحدثون عن 
مســاعدة لا تنطوي على وجــه حق حظي 
بهــا البخيــت من رئيــس مجلــس النواب 
ســاهمت في حرف القضية عن مســارها 
الحقوقــي والقانوني، كما يشــيرون الى 
ان مســتندات قانونية مهمــة لم تعرضها 
خــلال جلســة النقــاش بالإتهــام الأمانة 
العامة لمجلس النواب وعن تدخلات للفايز 
حصلــت لصالح البخيــت وبالتالي ولدت 

الأزمة الحالية.
وأهم نقطــة خلافية تمثلت في ســماح 

الفايــز للبخيــت بــالإدلاء بكلمــة عاطفية 
بقرار شــخصي، فيمــا يرى العبــادي أن 
الســماح بكلمــة البخيــت كان ينبغــي ان 

يستأذن بها مجلس النواب.
وبــين نواب الاعتراض مــن يطالب الان 
بإعادة التصويت وبينهم من يخشــى ذلك 
وفيهــم من يتحدث عن سلســلة اعتذارات 
مطلوبــة من الفايز حتــى تتطيب الخواطر 
ويزول الاحتقان لكــن حكومة البخيت ما 
زالت مطــاردة من لعنة الكازينو سياســيا 

إبان حكومة الرجل الأولى.
ومن الواضــح ان امتناع مجلس النواب 
عــن اتهام رئيــس الوزراء سيســمح اليوم 
الجمعــة بإحيــاء المســيرات التــي تطالب 
بحل الســلطتين، فقد عاد المجلــس لدائرة 
الهجوم والإنتقاد الشعبي بسبب «غرابة» 
التصويت في جلسة الكازينو الأولى حيث 
اتهــم الوزير بأغلبية ســاحقة وتمت تبرئة 
رئيسه بأغلبية ساحقة معاكسة في مشهد 
متناقض ســاهم في ردة فعل ضميرية من 
النــواب الذيــن يقولــون بصعوبــة تقبــل 
التركيــز علــى وزير واحــد وتقديمه كبش 

فداء في هذه القضية الإشكالية.
المخرج مــن الأزمة الحاليــة غير واضح 
حتــى مســاء الخميــس وكل الإحتمالات 
واردة والتفاعــل النيابــي وصــل لأقصى 
مــدى وســط محــاولات جديــة لإســقاط 
الوزارة أو إدانة رئيسها وبالتالي إسقاطها 
سياســيا بالنتيجــة لكن المثير في المشــهد 
ان الجميــع علق في هذه الأزمــة والجميع 
يســأل عن كيفيــة الخروج منهــا والأغرب 
ان بقية مؤسســات القرار والدولة جلست 

على كرسي الرقابة حتى اللحظة.

أربعة نواب استقالوا من مناصبهم بينهم رئيس لجنة التحقيق وآخرون يفكرون

الأردن: إستعصاء بين البرلمان والحكومة على خلفية الكازينو 
وكبار الساسة يبحثون عن مخرج لأزمة الثلث المعطل

الحلف الاطلسي لا ينوي 
التدخل في سورية

■ فيينــا ـ ا ف ب: اكــد الامين العام 
لحلف شــمال الاطلســي انــدرس فوغ 
ان  فيينــا  فــي  الخميــس  راسموســن 
الحلف لا ينــوي التدخل في ســورية، 
لكنــه نــدد بتصرف قــوات الامــن مع 

المدنيين.
وقــال راسموســن فــي ختــام لقاء 
مع وزير الخارجية النمســاوي مايكل 

ســبيندليغر، «لا ننــوي التدخــل فــي 
ســورية. فــي ليبيــا، نتحــرك بموجب 
تفويــض مــن الامم المتحدة ومــع دعم 
من بلــدان المنطقــة. والظروف ليســت 

مشابهة للتدخل في سورية». 
بشــدة  «دان  راسموســن  ان  الا 
تصرف قــوات الامــن والهجمات ضد 

المدنيين». 

تحليل: انقسام المعارضة السورية بشأن مسار التغيير 

القـوات السـورية الاربعاء مـع دخول 
الجيش قرى جديـدة في محافظة ادلب 
(شـمال غرب سورية) حيث يسعى الى 
الحد من حركة الاحتجاجات ضد نظام 

الرئيس بشار الاسد. 
واوضـح رامـي عبد الرحمـن رئيس 
المرصـد الـذي يتخذ من لنـدن مقرا، ان 

القتلى العشـرة الذين اورد اسـماءهم 
«سـقط سـتة منهـم فـي قريـة الرامـي 
واثنـان فـي قريـة مرعيان اضافـة الى 
قتيـل فـي قرية سـرجة وقتيـل اخر في 

قرية كفرحايا». 
وكان عبـد الرحمـن اشـار الاربعـاء 
للوكالة الـى دخول «الدبابـات واليات 

مرعيـان  قريتـي  الـى  الجنـود  نقـل 
واحسـم» لافتا الـى انها وصلـت «على 
تخـوم البـارة» وهـي قريـة مشـهورة 

بالاثار الرومانية. 
وتابـع «انتشـر الجنـود فـي القرى 

وبدأوا عمليات مداهمة». 
الدبابـات  عشـرات  دخلـت  كمـا 

والمدرعـات التابعـة للجيـش الثلاثـاء 
الطريـق  مـن  القريبـة  الرامـي  بلـدة 
السـريعة المؤدية الى حلب ثاني كبرى 
الاقتصـادي  والمركـز  السـورية  المـدن 

للبلاد. 
واتى التدخل العسكري الثلاثاء في 
الرامي بعد تظاهرة ليلية جديدة شارك 

فيهـا اكثر مـن 2000 مـن سـكان ادلب، 
بحسب عبد الرحمن. 

ومنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في 
15 اذار (مارس) تتحدث السـلطة التي 
ترفـض الاقـرار بحجـم الاحتجاجـات 
عن وجود «ارهابيين مسلحين يزرعون 

الفوضى» لتبرير تدخل الجيش

الخطوات على طريق الاصلاح بما في ذلك إعطاء 
الجنسـية لبعض الأكراد وإلغاء حالة الطوارىء 
والإفراج عن مئات السـجناء والدعوة الى حوار 

وطني.
وقـد  سـلمية  الاحتجاجـات  معظـم  وكانـت 
اندلعـت بسـبب الغضـب والإحبـاط من الفسـاد 
والفقر ونقص الحريات. وتقول جماعات حقوقية 
إن عدد القتلى من المحتجين يتجاوز 1300 وإن 12 

الفا اعتقلوا.
وقالـت بثينة شـعبان مستشـارة الأسـد يوم 
الثلاثاء إن 500 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا. 
ويقول نشـطاء إن بعض الجنود قتلوا على أيدي 

رؤسائهم لعصيانهم الأوامر بوقف المحتجين.
وفرضت سـورية قيـودا على وسـائل الإعلام 
وطردت معظم الصحافيين الأجانب مما يجعل من 

الصعب التحقق من الروايات عن أعمال العنف.
وعلى الرغم من أن المعارضة العلمانية تشترك 
فـي هدف تحقيق الديمقراطيـة وتعارض التدخل 
الأجنبي فإن سـنوات من القمع فـي عهد الرئيس 
الراحل حافظ الأسـد والد بشـار أدت الى تشرذم 
هذا التجمع الفضفاض لليبراليين ودعاة القومية 

العربية والأكراد.
وكان تحالف رفيع المسـتوى أصـدر عام 2005 
مـا سـمي بإعلان دمشـق الـذي دعـا الـى إجراء 
إصلاحـات سـلمية لكنـه لـم يفعـل شـيئا يذكـر 

كتحالف منذ تفجرت احتجاجات العام الحالي.
وتعمـل جماعـة الاخـوان المسـلمين المحظورة 

بشـكل منفصـل بدرجـة كبيـرة. ويهيمـن عليهـا 
اعضاء يعيشـون في الخارج منذ ان سحق الأسد 
الاب انتفاضـة مسـلحة قامـت بهـا الجماعـة فـي 
مدينة حماه عـام 1982 ومازالت لديهـا الإمكانية 
لتصبـح قـوة كبـرى بـين مـن لديهـم الرغبـة من 
الأغلبية السـنية فـي التخلص مـن هيمنة الأقلية 
العلويـة التي ينتمي لها الأسـد. ولا تـزال عقوبة 

الانتماء للجماعة الإعدام.
وقضى معظـم المعارضين المخضرمين سـنوات 

في السجون. وسجن كثيرون عدة مرات.
ضبـاط  عمـل  المنصـرم  العـام  مـدار  وعلـى 
إثـارة  علـى  كلـل  بـلا  السـورية  المخابـرات 
المختلفـة  المعارضـة  جماعـات  بـين  الانقسـامات 
باسـتغلال الخصومـات بينهـا لزرع بذور الشـك 
ممـا خلف تركة من الشـكوك لا تـزال واضحة في 
ردود أفعالها على الانتفاضة التي بدأت فيما يبدو 
كرد فعل عفوي من مواطنين عاديين على الإطاحة 

بزعماء عرب آخرين.
سـورية  فـي  الاحتجاجـات  اندلعـت  وحـين 
فـي آذار (مـارس) بسـبب شـكاوى مـن مشـاكل 
محليـة في مدينة درعا بجنوب البلاد لم تسـتطع 
المعارضة الإمسـاك بزمام الأمـور وتركت الطريق 
مفتوحا لنوع جديد من النشـاط اسـتلهم الثورة 
المصريـة التـي نجحـت فـي الإطاحـة بالرئيـس 

السابق حسني مبارك في شباط/ فبراير.
وأنشـأ الشـبان لجانا للتنسـيق المحلي كانت 
ناشـطة في الشـوارع وأجرت اتصالات بوسائل 

الإعـلام التـي يحظـر عليهـا تغطيـة الاخبـار في 
سـورية واسـتخدمت لقطات مسـجلة بكاميرات 

الهواتف المحمولة للدعاية للقضية.
وقال عارف دليلة الاقتصادي الكبير والناشط 
الذي قضى سـنوات في السجن «هذه المظاهرات 
لـم تنبت مـن الغيب بـل كان لها مقدمـات كثيرة. 
نشـأت المعارضة الشـارعية التي أصبحت تلعب 
الـدور الرئيسـي فـي المطالبـة بالتغييـر». وكان 
دليلة قد تراجع في اللحظة الاخيرة عن المشاركة 

في الحوار الذي جرى في دمشق هذا الاسبوع.
واستقبل أشـد منتقدي الأسـد في الحكومات 
الغربيـة المؤتمر بترحيب حذر لكن معارضا بارزا 
آخر في دمشق رفض المشاركة قال إن لقاء دمشق 
ربما سـاعد في تحسـين صورة السـلطات وأضر 

بمعارضيها.
وأضـاف الرجل الذي سـجن مـن قبل بوصفه 
معارضـا «ليـس لدينـا موقف سـلبي سـواء من 
الاجتمـاع او مـن المشـاركين او مـن البيـان لكـن 
نشعر أنه من حيث توظيف الحدث اعلاميا (كأنه 
يسـتخدم) من أجـل تصغير المعارضـة وحجمها 
وكأنهـا مقتصـرة علـى اللقـاء وعلى المشـاركين 

وضمن هذه القائمة المحدودة».
وعلـى الرغم مـن المظاهرات التـي تخرج الى 
شـوارع سـورية منذ ثلاثة اشـهر والتي واجهت 
العنف بشـجاعة لتتحدى حكم الأسد فإن معظم 
سـكان سـورية البالـغ عددهـم 22 مليونـا ظلوا 
علـى الهامش كما شـهدت مدينتا دمشـق وحلب 

احتجاجات أقل.
وفـي حـين أن مـن غير المرجـح أن يؤثـر وعد 
المحتجـين  علـى  وطنـي  حـوار  بإجـراء  الأسـد 
إيجابيـة  بإشـارة  يبعـث  قـد  فإنـه  الملتزمـين 
«للأغلبية الصامتة» التي لم تخرج الى الشوارع 
سواء خوفا من القمع او خشية الفوضى التي قد 

تحدث إن رحل الأسد.
وقـال فايـز سـارة الكاتـب الليبرالـي الـذي 
حضر الاجتماع في دمشـق إنه إنجاز مهم سـاعد 
في الجمع بين وجهات النظـر المختلفة. وعبر عن 
أملـه فـي أن يتكـرر هذا فـي المحافظـات ووصف 
اللقاء بأنه تقدم في نشـاط المعارضة التي كانت 
محرومـة من الاجتمـاع وتنظيـم التجمعات على 

مدى الأعوام الخمسين الماضية.
وليسـت هذه المرة الأولى التي يسـتقبل فيها 
التقـت  فحـين  بالتشـكيك.  للمعارضـة  اجتمـاع 
المعارضـة  وأحـزاب  النشـطاء  مـن  مجموعـة 
فـي تركيـا الشـهر الماضي وصـف منتقـدون من 
المعارضـة السـورية نفسـها مـا قامـوا بـه بأنـه 
محاولة لتشـجيع القوى الخارجية على التدخل 

في بلادهم.
وكشـف هـذا عـن صـدع آخـر فـي صفـوف 
بالخـارج  يعيشـون  نشـطاء  بـين  المعارضـة 
يحشدون دعم المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ضد 
الأسد ومن لايزالون داخل البلاد ويصر معظمهم 

على أن يحل السوريون مشاكلهم بأنفسهم.
وقال جاموس إن المعارضة في الخارج لا تمثل 
المعارضة السورية. وأضاف «نحن ضد اي تدخل 
خارجـي ابـدا لان اي تدخـل خارجي سـتحركه 
مصالـح وسـتحركه قوى سياسـية لهـا مصالح 
مختلفـة عن المصالح الوطنيـة ومن الصعب جدا 

ان تتقاطع معها».
وقال بعض النشـطاء الذين يفضلون الحوار 

مـع الأسـد إنهـم تعرضـوا لضغـوط مـن آخرين 
يشككون في ولاءاتهم.

وقـال رجل في دمشـق ذكـر انه تلقى رسـائل 
غاضبة على موقع فيسـبوك وصفتـه بأنه خائن 
«البعـض يقـول «انتم تسـدون للحكومة صنيعا 
وهـذه خيانـة لدمـاء النـاس التـي سـفكت فـي 

الشوارع».
واسـتطرد «هذا هراء. يجب أن نتحدث لننقذ 
لايـزال  بالمسـؤولية  الشـعور  النـاس...  دمـاء 
ضعيفا بين الكثير من جماعات المعارضة. يخشى 
البعض الترويع ولا يفعلون شيئا لأنهم يخشون 

ان يقول هذا او ذاك شيئا مسيئا عنهم».
ويشترك معه عدة نشـطاء في أنحاء سورية 

في نفس وجهة النظر.
وأكد كثيـرون أن التركيبة الطائفية والعرقية 
المعقـدة لسـورة مـن الأسـباب القوية لتشـجيع 
الحـوار لتقليـل خطر وقـوع اعمال عنـف نتيجة 

التغيير المفاجىء في السلطة.
ويقـول محللـون إن السـنة الذيـن يمثلـون 
قـد  والمسـيحيين  والعلويـين  والأكـراد  اغلبيـة 
ينزلقون الى حرب أهلية اذا تزايد اعتماد الأسـد 
على العلويـين الذين ينتمي اليهم سـواء كقوات 

نظامية او ميليشيات للاحتفاظ بالحكم.
وقال جاموس «الأزمة بحـد ذاتها لازالت غير 
ناضجة وهي تسـير الـى مآلات خطـرة... ارجو 
اسـتدراك الأمـر مـن قبـل الفعاليـات السـورية 
ويصيـر فيه بيئة جـادة للحوار. يجـب أن تقدم 
تنـازلات وخصوصـا النظـام الـذي هو السـبب 
المصالـح  فـي  تنـازلات  يحصـل.  لمـا  الرئيسـي 
وتنازلات في المفاهيم... ونفس الشيء المعارضة 
ونفس الشيء الحراك الشعبي الذي طالب قسم 
منه بإسـقاط النظام من دون ان يفكر شو البديل 

وكيف يملأ الفراغ».
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7 شؤون عربية وعالمية

ـ  مصراتـة  ـ  نيويـورك  ـ  فيينـا   ■
موسـكو ـ وكالات: قالـت فرنسـا إنها لم 
تنتهك حظر التسـلح الـذي تفرضه الأمم 
المتحدة حين أوصلت أسـلحة للمعارضة 
الليبية المسلحة لأن هناك حاجة للسلاح 
للدفـاع عـن المدنيـين الذيـن يتعرضـون 

لتهديد.
وأصبحت فرنسـا الأربعـاء أول دولة 
من حلف شمال الأطلسي تعترف صراحة 
بتزويـد المعارضة التي تسـعى للإطاحة 
بالعقيد معمر القذافي بالأسلحة. ويقاوم 
القذافـي منـذ ثلاثة اشـهر حملـة أرهقت 

التحالف والمعارضة على حد سواء.
ويجري القصف بموجب قرار أصدره 
مجلـس الأمـن الدولـي يجيز اسـتخدام 
القـوة لحمايـة المدنيـين لكـن بريطانيـا 
وفرنسا والولايات المتحدة تقول إنها لن 
تتوقف عن القصف حتى يسقط القذافي. 
وقالـت صحيفـة «لوفيغارو» الفرنسـية 
نقـلا عـن مصـادر لـم تفصـح عنهـا إن 
فرنسا أسقطت بالمظلات منصات لإطلاق 
رشاشـة  ومدافـع  وبنـادق  الصواريـخ 
وصواريخ مضـادة للدبابات على الجبل 

الغربي في اوائل حزيران/يونيو.
فرنسـي  عسـكري  متحـدث  وأكـد 
تسليم أسـلحة للمعارضة مما دفع بعض 
الدبلوماسـيين بالأمم المتحدة الى القول 
إن نقـل هذه الأسـلحة دون موافقة لجنة 
عقوبـات ليبيا بمجلس الأمـن الدولي قد 

ينتهك الحظر على السلاح.
وقـال مندوب فرنسـا بـالأمم المتحدة 
تقـديم  «قررنـا  للصحافيـين  ارو  جيـرار 
للسـكان  النفـس  عـن  للدفـاع  أسـلحة 
المدنيـين لأننـا نعتبـر أن هؤلاء السـكان 

تحت التهديد.»
وأضاف ارو «في الظروف الاستثنائية 
لا يمكننـا تطبيـق الفقـرة التاسـعة حين 
يتعلق الأمر بحماية المدنيين» في إشـارة 
الى بند من قرار مجلـس الأمن رقم 1970 
الـذي صـدر فـي شـباط/فبراير وفرض 

حظرا شاملا على الاسلحة لليبيا.
ثم صدر القـرار رقم 1973 الذي فوض 

الدول اعضـاء الأمم المتحدة «باتخاذ كل 
الإجراءات اللازمـة» لحماية المدنيين في 

ليبيا.
كما يضيـف ايضا عبـارة «على الرغم 
من الفقرة التاسعة من القرار رقم 1970» 
بشـأن الحظر التي تفتح ما وصفه بعض 
والأوروبيـين  الأمريكيـين  المسـؤولين 
بأنه ثغرة تسـمح لهم بتزويـد المعارضة 
بالسـلاح. وفـي رد فعـل قال أنـدرس فو 
راسموسـن الأمـين العـام لحلـف شـمال 
الأطلسـي امس الخميس إن الحلف ليس 
طرفا في عملية فرنسية لنقل أسلحة جوا 

إلى المعارضة الليبية.

تنفيذ بنجاح

وقـال راسموسـن للصحافيـين أيضا 
خـلال زيـارة لفيينـا إنه ليـس لديه علم 
بـأي دولة أخرى تـزود المعارضة الليبية 

بالسلاح.
لكنـه قـال ان حلـف الاطلسـي «نفـذ 
بنجـاح» قرار مجلس الامـن التابع للامم 
المتحـدة بشـأن ليبيا الذي يشـمل فرض 
منطقـة حظـر طيـران وحظـر الاسـلحة 

والحماية الفعالة للمدنيين في البلاد.
وعندما سـئل ان كان حلف الاطلسـي 
رد  الفرنسـي  التحـرك  هـذا  فـي  شـارك 
بقولـه «لا». وعندما سـئل ان كان يعرف 
بأي دولة اخرى تسـاعد المعارضين بهذه 
الطريقـة قال راسموسـن «لا.. ليس لدي 

أي معلومات.»
يتعلـق  «فيمـا  راسموسـن  وقـال 
التابـع  بالالتـزام بقـرار مجلـس الامـن 
لـلامم المتحدة فان الامـر متروك لان تبت 
فيـه لجنـة العقوبـات التابعـة للمنظمة 

الدولية.»
من جهتها طلبت روسيا تفسيرات من 
فرنسـا حول تزويد الثوار باسـلحة، كما 
اعلن وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 

لافروف امس الخميس.
وقـال لافـروف كمـا نقلت عنـه وكالة 
الانباء الروسـية «سـألنا اليوم نظراءنا 

الفرنسـيين عمـا اذا كان صحيحـا انهـم 
زودوا الثـوار الليبيين باسـلحة، ونحن 

ننتظر الرد».
واضاف «اذا تأكد هذا الامر، سيشـكل 
ذلك انتهاكا فاضحا للقرار 1970» الصادر 

عن مجلس الامن الدولي.
عشـية  التصريحـات  هـذه  وتأتـي 
الزيـارة التـي سـيقوم بهـا الى موسـكو 
وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آلان جوبيه 

الذي سيلتقي لافروف اليوم الجمعة.
من جهتـه قـال جيرالد هـوارث وزير 
الدولة البريطاني لشـؤون الأمن الدولي 
انتقـاد  توجيـه  ننـوي  «لا  للصحافيـين 
لفرنسا في هذا الشأن. لكنه أمر لا ينبغي 
أن نفعله.» وخلال قمة للاتحاد الافريقي 
فـي غينيـا الاسـتوائية قـال جـان بينـغ 
رئيس مفوضية الاتحاد إن الأسلحة التي 
تذهـب إلى ليبيا قد ينتهي بها المطاف إلى 

ايدي حلفاء القاعدة في المنطقة.
قلـق  «مبعـث  للصحافيـين  واضـاف 
افريقيا هو ان الأسـلحة التـي يتم تزويد 
طـرف أو آخـر بهـا موجـودة بالفعل في 
الصحراء وسوف تسلح إرهابيين وتزيد 
التهريب.» ويقول مسؤولون في حكومة 
القذافي ان حملة حلف الاطلسي عمل من 
اعمـال العداون الاسـتعماري يسـتهدف 
الاسـتيلاء على النفط الليبـي. ورفضوا 
أيضا مذكرات الاعتقال الدولية قائلين ان 
المحكمـة الجنائية الدوليـة أداة في ايدي 

الغرب.

سنوات

وفي فيينا قال الزعيم الليبي المعارض 
قواتـه  اسـتئناف  إن  جبريـل  محمـود 
تصديـر النفـط قـد يسـتغرق سـنوات. 
وأضاف فـي مؤتمر صحافـي «لا يباع أي 
نفط. فقد تم تدميـر الكثير من أنظمة آبار 

النفط خاصة في الشرق.»
وبعـد اكثر من 90 يومـا من بدء عملية 
حلـف الأطلسـي ظهـرت خلافـات داخل 
التحالـف الغربي حيث دعت إيطاليا إلى 

تعليق القصف في حين شـكا مسـؤولون 
القتاليـة  القـوة  نقـص  مـن  أمريكيـون 
الأوروبية. وحذر وزير الدفاع الهولندي 
شـمال  حلـف  أعضـاء  هيلـين  هانـس 
الأطلسـي من طول أمـد العمليـة الليبية 
وتوقـع احتـدام الجـدل داخـل الحلـف 

بشأن مسـتقبل حملته العسـكرية إذا لم 
تنته بنهاية ايلول/سبتمبر.

وتتقـدم المعارضـة ببـطء حتـى الآن 
على الرغم من إعلانها أنها أحرزت تقدما 
لا بـأس بـه فـي الأسـبوع المنصـرم على 
الجبهة الأقرب الى طرابلس. ويوم الأحد 

تقدمت المعارضة من الجبال جنوب غرب 
العاصمـة الـى مسـافة 80 كيلومتـرا من 

العاصمة.
قصـف  إن  القذافـي  حكومـة  وتقـول 
الحلـف أودى بحيـاة 700 مدنـي لكنهـا 
لـم تقدم أدلة على سـقوط هـذا العدد من 

القتلى المدنيين وينفي الحلف هذا.
المجلـس  قيـادة  فـي  مسـؤول  وقـال 
الوطني الانتقالي ان المعارضة إذا وصلت 
إلى السـلطة فسـوف تراجـع التعاقدات 

التي وقعت في عهد القذافي.
وفـي مدينـة مصراتـة التـي تسـيطر 

 200 نحـو  بعـد  علـى  المعارضـة  عليهـا 
كيلومتـر شـرق طرابلس سـقطت سـتة 
صواريخ في وقت مبكر امس على منطقة 
قرب مصفاة تكرير النفط وميناء المدينة. 
وقال مراسـل لرويترز في مصراتة إنه لم 

تقع خسائر بشرية.

روسيا تطالب باريس بتفسيرات وتتحدث عن انتهاك لقرار الامم المتحدة

فرنسا تدافع عن تزويدها المعارضة الليبية بالأسلحة و«الأطلسي» يقول إنه ليس طرفا في العملية

احد مقاتلي المعارضة يعمل في ورشة اصلاح أسلحة في بنغازي امس

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قـال مصطفى بوشاشـي رئيـس الرابطة الجزائريـة للدفاع 
عـن حقـوق الإنسـان ان المشـكلة في الجزائـر لم تكـن أبدا في 
النصـوص القانونيـة والتشـريعات، بـل فـي السـلطة التي لا 
تحترم القوانين الموجودة، مشـير إلى أنـه كان بالإمكان إجراء 

إصلاحات في ظل القوانين الحالية.
وأضـاف بوشاشـي فـي تصريـح لـ»القـدس العربـي» أن 
الرابطـة التـي يرأسـها اتخذت القـرار الصائـب عندما رفضت 
المشـاركة في المشـاورات السياسـية بشـأن الإصلاحـات التي 
أعلـن عنها الرئيس عبـد العزيز بوتفليقـة، لأن الإصلاح لا يتم 
مـن خلال تعديل مجموعـة من القوانين والإعـلان عن مراجعة 

الدستور.
وأوضـح أن آلية المشـاورة والطريقة التي تمـت بها العملية 
دليل على أنه ليس هناك نية حقيقية لإجراء إصلاحات، معتبرا 
أنـه من غير الطبيعي تلبية دعـوة لجنة لا تملك أي صلاحيات، 
وإنما هـي مجرد وسـيط يسـتقبل مقترحات من الشـخصيات 

والأحزاب والجمعيات وينقلها إلى من يملك سلطة القرار.
وأكـد أن مقاطعة الكثير من الشـخصيات والأحزاب المصنفة 
فـي خانـة الأوزان الثقيلـة سـببه إدراك هؤلاء أن مشـاركتهم 
سـتعطي مصداقية للإجراء أكثر مـن التأثير على مضمون هذه 
الإصلاحات. وأشـار بوشاشـي إلي الجميع فـي الجزائر يدرك 
أن المشكلة ليسـت في النصوص القانونية والتشريعات، وأنه 
كان بالإمكان الذهاب إلي إصلاحات في ظل المنظومة القانونية 
الحالية، مؤكدا أن المشـكلة في السـلطة الحاكمة التي تحكم ولا 
تسـأل ولا تطبـق القانـون، إلا إذا طـاب لها ذلـك، وأن اختزال 
الإصلاحـات فـي مراجعـة القوانـين هـو مجـرد منـاورة لربح 

الوقت.
وذكر أنه كان من الأفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية توكل 
لها مهمة تحضير الانتخابات القادمة، وبعد انتخاب مؤسسات 
جديدة على أسـس ديمقراطية حقيقيـة يمكن أن ننظر إن كانت 

التشريعات والقوانين بحاجة إلى تعديل. 

واعتبـر أن أحزاب السـلطة التـي تلوم المعارضـة على عدم 
المشـاركة في المشـاورات تواصل أداء دورهـا المتمثل في تبرير 
كل ما تقوم به السـلطة، مشددا على أن هذه العملية استخفاف 
بعقـول الشـعب والنخبـة السياسـية، فـي الوقـت الـذي كان 
بالإمـكان فيـه تنظيـم مؤتمـر أو نـدوة وطنيـة بمشـاركة كل 
الأطراف، لمناقشـة الوضع في البلاد، ورسـم خطة للخروج من 
الأزمة، وتكون القرارات التي تخرج بها الندوة ملزمة للجميع.

حقوقي جزائري يعتبر اختزال الإصلاحات
 في تعديل القوانين مناورة لربح الوقت

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
اتفقت الجمعيات والتيـارات الامازيغية المغربية 
على اهمية دسـترة اللغة الامازيغية في مشروع اول 
دستور مغربي منذ الاستقلال ينص على الامازيغية 

ويعتبرها لغة رسمية.
واذا كانـت هذه الجمعيات والتيـارات والهيئات 
اجمعـت علـى اهميـة الخطـوة، الا ان مواقفهـا مـن 
النـص الـذي ورد فـي الدسـتور دفع الـى تباين من 
المشـاركة بالاسـتفتاء علـى المشـروع الـذي يجري 

اليوم الجمعة.
وبعـد نقاشـات ومـداولات صعبـة ومعقـدة بين 
ترسـيم الامازيغية كلغة رسـمية على قدم المسـاواة 
مع اللغـة العربية والاكتفاء بالنـص على كونها لغة 
وطنية، جاء في نص الفصل 5 من مشـروع الدستور 
«تظل العربية اللغة الرسـمية للدولة. وتعمل الدولة 
علـى حمايتهـا وتطويرهـا وتنمية اسـتعمالها. تعد 
اللغة الامازيغية ايضا لغة رسمية للدولة باعتبارها 

رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء».
التيـارات  ارتياحـا لـدى  النـص وان لقـي  هـذا 
الامازيغيـة الا انـه لم يكـن كافيا «للشـعور بالامان 
تجاه لغتهم» ويحملون تيارات «عروبية واصولية» 
مسؤولية عدم ذهاب مشروع الدستور بعيدا باتجاه 
جعـل الامازيغيـة لغـة وطنيـة علـى قـدم المسـاواة 
مـع العربيـة، وان كان الجميـع يتفقون علـى المكانة 
الرفيعـة للغة الفرنسـية في الحياة الرسـمية لدولة 

على حساب العربية والامازيغية.  

فـي هـذا السـياق سـجلت كنفدراليـة الجمعيات 
الثقافية الأمازيغية بشـمال المغرب التي شاركت في 
الحوار حول مشـروع الدسـتور مع اللجنة الوطنية 
لتعديـل الدسـتور، سـجلت مـا جـاء فـي مشـروع 
الدسـتور مـن إيجابيـات تعتبرها مبادئ أساسـية 
منهـا يكون الانطـلاق. الا انها ادانت «كل الأسـاليب 
الإرهابية التي مارسـتها القوى الرجعية والظلامية 
في آخر لحضة على الآلية السياسـية المواكبة للجنة 
الوطنية لمراجعة الدسـتور والتي تتجلى في صيغة 
المسـودة التي اعتراهـا التغيير والتحريـف اللذين 

طالا ما جاء في النسخة الأولى من المشروع».
امـس  ارسـل  بيـان  فـي  الكنفدراليـة  وقالـت 
الخميـس لـ»القـدس العربـي» بايجابيـة «دسـترة 
الأمازيغيـة باعتبارها لغة رسـمية للدولـة المغربية 
بجانـب اللغة العربية، المبدأ الـذي ناضلت من أجله 
الحركـة الأمازيغية والقـوى الديمقراطية منذ عقود 
والاعتـراف بالأمازيغية هوية في تصدير الدسـتور 

المراجع». 
الا ان الكنفدرالية شجبت وادانت ما وصفته «من 
تغيير وتحريف» اعترى النسخة الأولى من مسودة 
الدسـتور مـن حيـث «الصياغـة الملتوية التـي كتب 
بها الطابع الرسـمي للغـة الأمازيغيـة والتي توحي 
بالتراتبية وتنم عن نية المشـرع في عرقلة ترسيمها 
بالحديث عـن المراحل والأولويات فـي الوقت الذي 
تتعهد نفـس الصيغة بحماية وتطوير اللغة العربية 

بدون قيد ولا شرط.» 
الامازيغيـة  تعليـم  عـن  الكنفدراليـة  وتحدثـت 
و»الصيغـة المحرفـة التـي وردت فـي الدسـتور عن 
الهوية المغربية والتي تنص على أن الأمازيغية جزء 

مـن الهوية فقط في الوقت الذي كان ينتظر أن تكون 
الأمازيغية في صلب الهوية وصدارتها».

بالاسـتفتاء  المشـاركة  الـى  انصارهـا  ودعـت 
والتصويت بنعم رغم كل ما سجلته. 

مـن جهتها أعلنـت الجمعيات الأمازيغية بوسـط 
المغـرب عـن قرارهـا مقاطعـة الاسـتفتاء احتجاجا 
على «الاجـراءات والمراحل والآليـات» التي اعد بها 
مشـروع الدسـتور، وايضـا علـى «القيـم و المبـادئ 
التي تحدد الاتجاه و تكرس المدخل لتأسيس النظام 
السياسـي الديمقراطي الحداثـي» في حين «يتضمن 
مشـروع الدسـتور تمييزا ضـد الأمازيغيـة وتمييعا 
لصلب الهوية المغربية الموحدة التي تتحدد بالأرض 
التـي مات من أجـل أن تحيى ما يزيد على سـبعمائة 

ألف شهيد».
ورفضت التنسـيقية فـي بيان لها نشـر الاربعاء 
«الطريقـة التـي تعامـل بهـا مشـروع الدسـتور مـع 
الأمازيغيـة فـي مظاهرهـا المتصلـة بالهويـة واللغة 
والانتماء الجغرافي وساهم في تعويم صلب الهوية 
المغربية الموحـدة، المتمثل في الأمازيغية»، مسـجلة 
أنـه «كلما تعلـق الأمـر بالأمازيغية تتناسـى فقرات 
النـص الدسـتوري مـا سـبق أن تضمنـه التصديـر 
عندمـا أعلن بشـكل صريح عـن حظـر ومكافحة كل 

أشكال التمييز». 
وقال بيان تنسيقية الجمعيات الامازيغية بوسط 
المغرب «نرفض بقوة، نحن الأمازيغ أسـوة بالأتراك 
والفـرس وغيرهـم من الأمم المسـلمة غيـر العربية، 
أن يقرن في الدسـتور الإسـلام بالعروبـة لما تحمله 
عبـارة ـ العربيـة ـ الإسـلامية ـ من تمييـز تفضيلي 
بسـبب الدين، الغاية منه الرفع من شأن العربية في 

مخيلة الشـعب بحكم ارتباطها بالمقدس، مقابل عدم 
جدوى الأمازيغية التي يتم ربطها بالمدنس».

المتأنيـة  قراءتنـا  «إن  التنسـيقية  وقالـت 
للصيغـة النهائية من مشـروع الدسـتور كشـفت 
عمـا يحملـه مـن تناقضـات أضـرت بالانسـجام 
الضروري لتفعيـل التكامل بـين مختلف الأجزاء 
لبناء النظام الديمقراطي الكفيل بضمان الحقوق 
والحريـات في تسـاو بين المواطنين وتسـهر على 
تفعيلهـا سـلطة تسـتمد شـرعيتها مـن الشـعب 
وتخضـع للمراقبة والمحاسـبة والجـزاء في إطار 
الملكيـة البرلمانية.. كما توصلنا مـن خلال تتبعنا 
لمرحلة إعداد المشـروع.. ثم مناقشته داخل الآلية 
السياسـية، إلا أن مصـدر هذه الاختـلالات يكمن 
فـي تردد السـلطة أمام منطق الابتزاز السياسـي 
وانشـغالها بالتوازنات بين مختلف الفئات التي 
تعودت تقاسـم الثروة والسـلطة وإنتاج الفساد 
الـذي جـاءت حركـة 20 فبراير لإسـقاطه وليس 

لتجديد شيخوخته».
حزبـي  قـادة  الأمازيغيـة  الجمعيـات  واتهمـت 
الاسـتقلال والعدالة والتنمية (أصولي) بـ»رئاسـة 
الأحزاب المعاديـة للأمازيغية»، متهمة اياهم بـ«زرع 
بـذور الفتنـة بـين المغاربة والنكـران علـى الأمازيغ 
ولغتهـم  وهويتهـم  بأصولهـم  الحيـاة  فـي  حقهـم 
وتاريخهم فوق أرضهم بذريعة أن الأمازيغية رصيد 

لجميع المغاربة بدون استثناء.»
ووجهت نداء «مشـوبا بالحـزن والغضب إلى كل 
أمازيغـي ديمقراطـي يناضـل داخل هذيـن الحزبين 
العنصريـين المثيريـن لأسـباب الفتنـة أن يقطـع كل 

صلة بهما».

نشطاء امازيغ يرحبون بـ«دسترة» الامازيغية في المغرب
ويتهمون تيارات «اصولية وعروبية» بعرقلة ترقيتها الى لغة وطنية

■ تونس ـ ا ف ب: ارجئت ثاني محاكمة 
يخضع لها الرئيس المخلـوع زين العابدين 
اسـلحة  حيـازة  بتهمـة  غيابيـا  علـي  بـن 
ومخـدرات امـس الخميـس الـى الرابع من 
تموز/يوليو بسـبب اضراب القضاة الذين 
وزارة  فـي  جذريـة  بتغييـرات  يطالبـون 

العدالة.
وقال القاضي التوهامي الحافي في قصر 
العدالة بالعاصمة حيـث تجمع صحافيون 
ومحامون وفضوليون لمتابعة هذه المحاكمة 
امام الغرفـة الجنائية للمحكمـة الابتدائية 
بتونـس «اجلت محاكمة زيـن العابدين بن 

علي الى الرابع من تموز/يوليو».
وقد ادانـت المحكمة ذاتها في العشـرين 
مـن حزيران/يونيـو رجـل تونـس القوي 
سـابقا وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 
35 سـنة وغرامـة قدرهـا 45 مليـون يـورو 
بتهمة اختلاس امـوال عامة. وصدر الحكم 

عقب بعض ساعات فقط من المداولات.
وعثر علـى مخدرات واسـلحة في قصر 
قرطاج الرئاسـي كما جاء فـي الاتهام الذي 

يستهدف بن علي فقط من دون زوجته.
لكن امـس الخميـس كان قصـر العدالة 
يبحث علـن قضاته المضربين منـذ الثلاثاء 

وزارة  فـي  جـذري»  «بتغييـر  مطالبـين 
العدالة. وقال المحامي التونسي الذي عينه 
القضاء تلقائيا للدفاع عن المتهم عبد الستار 
المسـعودي لفرانس برس ان مساعد مدعي 

المحكمة رفض ممثل «القدوم الى القاعة».
يدعـى  اخـر  محـام  اكـد  جانبـه  مـن 
حسـني الباجـي لفرانـس بـرس انـه مهما 
كان الحـال سـيطلب ارجـاء موعـد الرابع 
مـن تموز/يوليـو موضحـا «لـم نتمكن من 
الاتصـال بموكلنا الموجود كمـا تعرفون في 
السـعودية» منـذ فـراره من تونـس في 14 

كانون الثاني/يناير.
اريـد  التاجيـل.  «سـاطلب  واضـاف 
الاسـتماع لشـهادات مسـؤولين كبـار فـي 

الدولة».
ومـن بين الذين جاؤوا لحضور المحاكمة 
قـال سـمير (45 سـنة) الـذي كان يريـد ان 
يكـون شـاهدا لفرانـس بـرس معربـا عـن 
خيبته «هذه المحاكمة مهزلة، انها مسرحية 

سخيفة مع ذلك تضحكنا».
من جانبه جـاء الاخضر (74 سـنة) من 
زغوان التي تبعد خمسـين كلـم عن تونس 

راغبا في وضع النقاط على الحروف.
وقـال «ليـس بـن علـي الـذي يجـب ان 

يحاكم بل عصابته التي ما زالت تنشـط في 
البلاد».

واضاف ان بـن علي «هانـئ مطمئن في 
السـعودية، لذلـك ارى انـه لا معنـى لهـذه 
المحاكمة الا اذا اتت لنا السلطات التونسية 

بذلك المجرم».
وقـد اعلنـت ثـلاث منظمـات تونسـية 
لحقوق الانسان في العشرين من حزيران/
يونيو انـه «لم تبذل كافـة الجهود من اجل 

استرداد بن علي قبل بداية المحاكمة».
واعتبرت شـخصيات ومنظمات ليست 
محسـوبة على بن علي المحاكمة متسـرعة. 
ويلاحق الرئيس السـابق بنحـو مئة تهمة 

وسيمثل ايضا امام القضاء العسكري.
ويحقق القضاء العسـكري في ما لا يقل 
عـن 182 قضيـة لا سـيما 300 عملية اغتيال 

ارتكبت خلال الثورة.
الرئيـس  مـن  مقربـون  يلاحـق  كذلـك 
عمـاد  اديـن  وقـد  لتحقيقـات  وزوجتـه 
الطرابلسي، ابن اخ ليلى الطرابلسي الذي 
اعتقل في 14 كانـون الثاني/يناير مع افراد 
اخريـن من العائلة الرئاسـية في حزيران/
يونيو بالسـجن 14 سـنة بتهمة اسـتهلاك 

مخدرات.

ارجاء محاكمة بن علي الى الاثنين بسبب اضراب القضاء
■ تونـس ـ ا ف ب: قال كمال العبيدي 
رئيس الهيئـة الوطنية لاصـلاح الاعلام 
والاتصـال فـي تونـس الاربعـاء ان 12 
اذاعـة خاصـة سـترى النـور قريبـا من 
بينهـا اذاعـة «كلمـة» التـي بـدأ مديرهـا 
عمـر المسـتيري في اضـراب عـن الطعام 
الاسبوع الماضي احتجاجا على عدم منح 
السـلطات الترخيص لاذاعته للبث على 

موجة «اف ام».
تصريحـات  فـي  العبيـدي  واوضـح 
صحافيـة «تم ضبـط قائمـة بــ12 اذاعة 
خاصة تمـت احالة مطالبها الـى الوزارة 
الاولـى للحصـول علـى تراخيـص البث 
الفتـرة  علـى موجـات +اف ام+ خـلال 

القادمة».
كلمـة»   » اذاعـة  القائمـة  وتشـمل 
الالكترونيـة التـي سـتغطي برامجها في 

مرحلة اولى تونس الكبرى.
واخلت السلطات التونسية في 2009 
مقـر هذه الاذاعـة الالكترونيـة المعارضة 

وحجـزت المعـدات التـي تسـتخدمها في 
البث.

ومـن المتوقـع ايضـا ان تشـرع اذاعة 
«راديـو 6» هـي الاخـرى فـي البـث على 

موجة «اف ام» قريبا.
وحجب موقع «راديو 6» على الإنترنت 
منذ بدء نشـاطه، وأغلق عام 2009 مقره 
وحجـزت معداتـه بدعوى عـدم امتلاكه 

ترخيصا للبث على الانترنت.
ومن بين الاذاعـات الاقليمية الخاصة 
منطقـة  فـي  الكرامـة»  «راديـو  الاخـرى 
سـيدي بوزيد (وسـط غرب) مهد «ثورة 
الحرية والكرامة» التي اطاحت بالرئيس 
زيـن العابديـن بـن علـي فـي 14 كانون 

الثاني/يناير.
وضمن القائمة اذاعة «صوت المناجم» 
(جنـوب  المنجميـة  قفصـة  منطقـة  فـي 
غـرب) التـي كانـت شـهدت موجـة مـن 
الاحتجاجـات عام 2008 بسـبب تفشـي 

البطالة فيها.

وسـائل  الـى  تراخيـص  منـح  وكان 
الاعـلام في تونـس موضع انتقاد شـديد 

في عهد بن علي.
وندد الكثير من المعارضين والاعلاميين 
منـح  فـي  بـ»الانحيـاز»  التونسـيين 
الرخص لا سـيما تلك المتعلقة بالاذاعات 
الخاصـة التي كانت تصـدر لصالح افراد 

عائلة بن علي والمقربين منه.
سياسـيون  ناشـطون  انفـك  ومـا 
الـى  وصحافيـون فـي تونـس يدعـون 
الاعلاميـة  الحريـة  هامـش  توسـيع 
التونسـي  المواطـن  لحـق  والاسـتجابة 
في الاعـلام و»القطع مع القيـود الكثيرة 
وترسـانة القوانين الزجرية» التي يرزح 

تحتها قطاع الاعلام في تونس.
وصدرت تراخيص بنشر 122 صحيفة 
ومجلة في تونس بعد الاطاحة بنظام بن 

علي.
وبلغ عدد الاحـزاب المعترف بها حتى 

الخميس 94 حزبا.

الترخيص لـ12 اذاعة خاصة بعد الثورة التونسية

مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

الاتحاد الاوروبي يمدد العمل باتفاقية 
الصيد البحري مع المغرب رغم التحفظات

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: قرر الاتحاد الاوروبي تمديـد العمل باتفاقية الصيد 
البحـري لمـدة عام رغم تحفظ سـبع مـن دوله الاعضـاء علـى خلفية نـزاع الصحراء 

الغربية بين المغرب وجبهة البوليزاريو.
وقالت مصادر الاتحاد الاوروبـي ان دوله اتفقت الأربعاء على تمديد العمل باتفاق 
الصيد مع المغرب لمدة عام، بعد أن أعاقت تحفظات بعض الدول الأعضاء ذلك الأسبوع 
الماضي، مضيفة ان الاتفاق حظي بموافقة عشـرين مـن الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد 
ويحظى الآن بأغلبية كافية. وكان لبعض الدول تحفظات مثل أيرلندا، ولكنها صوتت 

في النهاية لصالح الاتفاق عقب فحص البيانات المقدمة من قبل بروكسل.
وصوتت ثـلاث دول ضد الاتفاق بينها السـويد وهولندا، بينمـا امتنعت أربع دول 

عن التصويت منها بريطانيا وفنلندا.
ومـن المقرر أن ينتقل الاتفـاق إلى مجلـس وزراء الزراعة والصيـد للتصديق عليه 
ويتعـين على البرلمان الأوروبي كذلك الموافقة عليه. ولم تتوصل الدول الـ27 الأعضاء 
بالاتحاد الأسبوع الماضي إلى اتفاق حول تمديد العمل بالاتفاق بسبب تحفظات بعض 

الدول الأعضاء حول مدى استفادة منطقة الصحراء من الاتفاق.
وسـعت جبهـة البوليزاريو الى اسـتثناء شـواطئ الصحـراء الغربية مـن اتفاقية 

الصيد باعتبار انها منطقة متنازع عليها وتسعى الامم المتحدة الى تسويتها.
وابـرم الاتفاق الذي مدد الاربعاء في عام 2005 ويسـمح بموجله بدخول أسـاطيل 
صيـد دول الاتحاد الأوروبي إلى مياه المغرب. ويمنح الاتفاق تراخيص لـ119 سـفينة 
منها 100 تابعة للصيادين الإسـبان بالصيد في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول 
على حصة إضافية تقدر بـ60 ألف طن من أنواع الأسـماك البحرية التي تسـتخدم في 

الصناعة يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا وحدها.

حريق في مخزن للذخيرة تابع للثوار الليبيين
■ الرجمـة (ليبيـا) ـ ا ف ب: اندلـع حريـق في وقـت مبكر فجر امـس الخميس في 
مخزن للسـلاح والذخائر تابع للثوار الليبيين قرب بنغازي معقل هؤلاء بشرق ليبيا، 

ما تسبب بانفجارات متتالية، وفق ما افاد صحافيون.
ونفـت مصادر طبية في المـكان وقوع اصابات جراء الحريق فـي هذا المخزن الواقع 
في الرجمة على بعد 30 كلم شرق بنغازي. وحاولت العديد من سيارات الاطفاء خلال 

الليل اخماد النيران التي لم تعرف اسبابها حتى الان.
وافاد سـكان ان الموقع يحـوي 48 مخزنا تحت الارض تضم خصوصا عشـرات من 

الدبابات السوفياتية الصنع اضافة الى كميات كبيرة من الذخائر.
وفي الرابع من اذار/مارس، قتل 27 شـخصا على الاقل واصيب عشرات اخرون في 

انفجارين اتيا على سور المجمع الذي يضم اكبر مخزن للسلاح في المنطقة.

■ رومـا ـ يـو بـي أي: بلـغ عـدد المهاجريـن الذين وصلـوا إلى 
الشـواطئ الجنوبية الإيطالية خلال السـاعات الأخيـرة، إلى أكثر 

من الف جميعهم تقريبا من دول جنوب الصحراء الإفريقية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «آكـي» الإيطاليـة عن مصـدر أمنـي قوله 
إن «عـدد المهاجرين الذين رسـوا علـى الشـواطئ الجنوبية خلال 
السـاعات الماضيـة اكثر مـن الف جميعهـم تقريبا مـن دول جنوب 

الصحراء» الإفريقية.
وأعلنـت السـلطات الأمنيـة بجزيـرة لامبيـدوزا الجنوبية عن 
وصـول ثلاثـة مراكـب للهجـرة غيـر الشـرعية وعلى متنهـا مئات 

المهاجرين بين مساء الأربعاء وصباح امس.
 وقالـت إن «مركباً قادما من السـواحل الليبيـة وعلى متنه 170 
مهاجـرا مـن دول جنـوب الصحـراء الإفريقيـة بينهـم 24 امرأة و4 

أطفال وصل مساء الاربعاء أعقبه مركب صغير يحمل 8 تونسيين». 
أما المركب الثالث فوصل هذا الصباح وعلى متنه 188 إفريقيا قادمين 

من ليبيا بينهم 10 نساء وقد دخل دون ان تكتشفه السلطات.  
وتشـهد جزيرة لامبيدوزا جنوب ايطاليـا منذ بداية العام وبدء 
الاحتجاجـات في تونس التي أطاحت بالرئيـس زين العابدين بن 

علي موجة من مراكب الهجرة غير الشرعية القادمة من هناك.
ووقعـت إيطاليـا وتونس اتفاقيـة تقضي بترحيـل من يصلون 
بعـد الخامس من نيسـان/أبريل بينما تمنح تصاريـح إقامة مؤقتة 

ووثائق هوية للآخرين. 
وتشـهد الجزيرة موجة أخرى من المهاجريـن القادمين من ليبيا 
التـي تشـهد قتـالا منذ خمسـة اشـهر  بـين قـوات القذافـي وقوات 

المعارضة.

■ الربـاط ـ «القدس العربي»:  افـادت مصادر قضائية ان غرفة 
الجنايـات الابتدائية المكلفـة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاسـتئناف 
بسلا  قررت امس الخميس إرجاء النظر إلى غاية 18 آب/اغسطس 
المقبـل فـي ملـف التفجيـرات الارهابيـة التـي اسـتهدفت يـوم 28 
نيسـان/ابريل الماضـي مقهـى «أركانة» بمراكش تسـبب فـي مقتل 
17 مواطنـا مغربيـا وأجنبيـا وإصابة 21 شـخصا آخريـن بجروح 

متفاوتة الخطورة.
وجـاء قـرار التأجيل من أجل ضـم الملف الذي يتابع فيه تسـعة 
متهمين مثل اليوم منهم سبعة حيث يتابع متهمان اثنان على خلفية 
هـذا الاعتداء، واسـتجابة لملتمس تقدم به دفـاع المتهمين والقاضي 
بمنحه مهلـة لإعداد دفاعه، ومنح دفاع المطالـب بالحق المدني مهلة 

من أجل إعداد مذكرة المطالب المدنية.

وتابـع أطوار هـذه المحاكمـة وفد فرنسـي مكونا من مسـؤولين 
قضائيين وأمنيين. وتقدم دفاع المتهمين بملتمس يقضي بتمتيع ستة 
متهمين بالسـراح المؤقت وذلك لتوفر جميع الضمانـات القانونية، 
وهـو الملتمس الذي اعتبره ممثل الحق العام غير مبني على أسـس 

قانونية مما يستدعي رفضه.
وبعد المداولة قررت غرفة الجنايات رفض جميع طلبات السراح 
المؤقت للمتهمين بـ»تكويـن عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية 
والاعتـداء عمـدا علـى حياة الأشـخاص وعلـى سـلامتهم، وصنع 
ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع 
جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسـطة التخويف 
والترهيب وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة 

نشاط في جمعية غير مرخص لها».

ارجاء محاكمة المشتبه بهم في تفجيرات مقهى «اركانة» بمراكشاكثر من ألف مهاجر غير شرعي يصلون  الشواطئ الايطالية
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مبارك وأسرته ورجال
 نظامه واخفاء مرضه بالسرطان

ونبـدأ باسـتمرار المعـارك حـول مبـارك والموقـف مـن محاكمته وحقيقـة مرضه 
بالسـرطان، والتـي ازدادت اشـتعالا بسـبب تنقـل محاميـه فريـد الديب مـن قناة 
فضائيـة لأخرى لاسـتجلاب العطف على موكلـه، وأحدثها قوله انـه مصاب إصابة 
خطيرة بالسـرطان، مما رفع ضغط دم زميلنا والمحلل السياسي الكبير سلامة أحمد 
سلامة، رئيس مجلس تحرير «الشروق» وقال فيها يوم الأربعاء: «تتكشف يوما بعد 
يـوم حقيقة المؤامرة التي كانت مبيتة لمشـروع التوريث، التـي كانت جراحة مبارك 
فـي ألمانيـا في مـارس 2010 عاملا مهماً فـي التعجيل به، بعد أن اتضـح أن الجراحة 
لـم تكـن مجرد عملية بسـيطة لاسـتئصال المـرارة أو إزالـة التهاب فـي البنكرياس 
كمـا أذاعت المصادر الرسـمية فـي ذلك الحين، ولكنهـا كما أعلن فريـد الديب محامي 
الرئيس السـابق أخيراً، كانـت عملية جراحية كبيرة، جرى فيها اسـتئصال الاثني 
عشـر بالكامـل ورأس البنكرياس والقناة المرارية، أي انهـا كانت محفوفة بكثير من 

الاحتمالات!
والخطيـر فـي الأمـر أنه جـرى إخفاء هـذه التفاصيل عـن الرأي العـام المصري، 
الـذي اتضـح أن رئيسـه حينذاك يعاني من مرض يشـرف به على الهـلاك، لكي تمر 
الاسـتعدادات لعمليـة التوريث في هـدوء، بينما تمضي المسـرحية خطـوات أبعد، 
لإجـراء انتخابـات يعـاد فيها ترشـيح مبـارك للرئاسـة، وفـي غضون ذلـك تكون 
الظروف قد تهيأت لكي يقفز الوريث على السـلطة، بموافقة مجلس الشـعب الزائف 
الـذي تم اختيار أعضائه على الفرازة بواسـطة أجهزة الأمـن والمخابرات. لا بد إذن 
من كشف حقيقة مرض مبارك، وهل هو مريض بالسرطان وفي أي درجة؟ ففي مصر 
ألـوف من مرضى السـرطان لا يموتون فورا، ولا يكفي أن يقـول المحامي إنه مريض 

بالسرطان لكي ترتعد فرائص الدولة؟!».
وقبل الانتقال إلى باقي ما لدينا في هذا الجزء من التقرير، أود التذكير بأن كتابا، 
وصحافيين مسـتقلين ومعارضين أشـاروا في العام الماضي إلـى أن مبارك بعد فوزه 
في انتخابات الرئاسـة، سـوف يستقيل بعدها بعدة أشهر ليسـلمها لابنه، لينقل له 
الحكـم وهو على قيـد الحياة نتيجة ضغوط سـوزان، أي أن اللعبة كانت مكشـوفة 

سواء بسبب المرض أو غيره.

«الاخبار»: محامي الرئيس يستعبط الناس
وتسبب فريد الديب في إثارة غضب زميلنا بـ»الأخبار»، خالد جبر، فقال عنه في 
نفـس اليوم - الأربعاء - وهو يضرب كفـاً على كف: «هل تصدق أن حاكما يمكن أن 

يؤيد شعبا قام بثورة عليه؟!
بالطبـع لا يمكن، شـخص واحـد يمكنه أن يصدق هـذا وهو فريـد الديب محامي 
الرئيس حسـني مبـارك في حوار تليفزيوني، من حق المحامـي أن يدافع عن موكله، 
مهمـا كانت الجريمة، من حقه ان يسـتخدم كل مواد القانون لإنقاذه من السـجن أو 
حبل المشنقة، لكن ليس من حقه ان «يستعبط» الناس ويتصورهم شعباً من السذج 
الأغبياء. هذا أيضاً ما فعله مؤسس صفحة «أنا آسف ياريس» على الفيس بوك، قرر 
إغـلاق الصفحة لأنها لم تحقق الغـرض منها، ولأنه وجد نفسـه وحيدا بعد تخاذل 

أبناء مبارك والمنتفعين في عهده في الدفاع عنه.
مـاذا ينتظر هؤلاء منا، هل ينتظرون أن نصدق أن الرئيس لم يكن يعلم ما يفعله 

أبناؤه وزوجته وحاشيته.
ضحكتوا علينا 30 سنة، هل ما زال لديكم بقية من الضحك!».

والملفت هنا، والمثير للتسـاؤل والسـخرية ايضا هو السـماح لمحامـي خصم بأن 
يصـول ويجـول في الصحـف والمحطـات الفضائيـة دفاعا عـن موكله الذي سـتتم 
محاكمته جنائياً مما يثير الشبهات حول هذه الحالة، فاما انها إعلانات غير مباشرة، 
أو انحيـاز لمبارك، وفي هـذه الحالة كان أفضل وأكرم، لمبارك ولمـن يدافعون عنه أن 
يظهـروا في برامج تليفزيونيـة ليدافعوا عنه، أو يكتبوا ذلك في الصحف والمجلات، 
كما كانوا يفعلون وهو في الحكم وابنه وزوجته، ولكن كلهم أما جنبوا - وأنا آسف 
لهـذا اللغط - وفـي الحقيقة لم أجد لفظاً آخـر أكثر أدباً منـه، أو انقلبوا على الرجل 

ونظامه، أو آثروا الصمت، وفي جميع الحالات، هذه مواقف غير أخلاقية بالمرة.
ويبدو أن الرعب تملك قلوبهم من حجم الكراهية الهائل الذي وجدوه لدى الناس 
ضد مبارك ونظامه وشـناعة وبشـاعة الاتهامات التي لا يمكـن غفرانها أو تبريرها، 

وهي السرقة.

لماذا يطلبون رحمة السلطان قابوس بمبارك؟
وإلى «وفد» الأربعاء التي شـهدت صفحاتها هجومين عظيمين، الأول شنه زميلنا 
محمد عبد الغفار على علاء وجمال مبارك لطلبهما مسـاعدة عمر الزواوي مستشـار 
السـلطان قابـوس فقـال دون أن يخفـي شـماتته: «كـدت أسـتلقي علـى قفـاي من 
الضحك، وأنا أقرأ الرسـالة، فالأهداف فيها واضحة، وهو التشـكيك في التحقيقات 
والمحاكمـات مقدما حتى لا تعـود الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، أولا يا سـيد 
جمال مبارك نحن نريد لكم ولأسـرتكم وسائر الحاشـية محاكمة عادلة، فهذا حقكم 
كمواطنـين مصريـين مع انكم تشـككون فـي السـلطات المصرية والقضـاء المصري، 
ولكننـي فقط أريد أن أسـألكم وأذكركـم ألم تصنعوا أنتم الإعلام الرسـمي واخترتم 
أنصـاف الموهوبـين والذيـن لم يكـن معروفا عنهـم أي كفـاءة مهنيـة وجعلتم منهم 
رؤسـاء تحرير ورؤساء مجالس إدارات صحف شتامين يفترون ويسبون الشرفاء 
الذيـن اختلفوا معهم، هل نسـيتم ما قاله والدكم الرئيس السـابق عندما اجتمع مع 
هؤلاء الشـتامين موجها لهم من الدكتور محمد البرادعي قائلا تصرفوا معاه وكانت 
التعليمات تشـويه الرجل في الإعلام الرسـمي لأنه تجرأ وعارض التوريث وطالب 
بالتغيير فانهالوا عليه ظلماً وعدوانا، ألم يهاجموا عمرو موسـى واتهموه بالفشـل 
لمجرد أنه أعلن انه سيترشـح أمام السيد جمال، هل نسـيتم ما فعلتموه في القاضي 
النزيه المستشـار هشام البسطويسـي هو والمستشـار مكي والتحقيق معه ألم يكن 
هـذا الأمـر مسيسـاً؟ هل نسـيتم مـا فعلتموه بأيمـن نـور وزوجته السـيدة جميلة 
إسـماعيل والدكتور سـعد الدين إبراهيم ألم تكن التحقيقات مسيسة؟ وهل نسيتم 
ما فعلتموه بالمهندس خيرت الشـاطر وحسن مالك وإحالتهم الى محاكم استثنائية 
عسـكرية حكمـت عليهمـا بالسـجن، وهؤلاء جميعـاً لم ينهبـوا مصـر وثروتها ولم 
يحتقـروا الشـعب المصري، فقط كانـوا أصحاب رأي. احمدوا الله انكم في سـجن 5 
نجوم ولسـتم في السـجون التي وضعتم فيها معارضيكم ونصيحة لكم أعيدوا لنا 
أموال الشعب المصري المنهوبة واعلموا ان إرادة الشعب من إرادة الله، وأخيراً اللي 

اختشوا ماتوا».

خيال مبارك المريض 
وملك ملوك افريقيا

وبعـد أن أحـرج عبد الغفـار جمال مبارك إحراجا شـديدا بالأمثلـة العديدة التي 
ضربهـا له، وذكره بها، قام عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأسـتاذ القانون بكلية 
الحقـوق بجامعة القاهـرة، الدكتور محمود السـقا بمواصلة مرافعتـه التي يطالب 
فيها بإعدام مبارك، فقال لهيئة المحكمة وهو يشـير الى مبارك داخل القفص: «تصور 
بخياله «الكسـيح» أن الدنيا قد دانت له، وأصبح هـو مثل زميله الأهبل المجنون في 
ليبيـا «بأنـه ملك الملوك وأنـه يمتلـك الأرض وما عليهـا، وهكذا كشـفت التحقيقات 
الجاريات حتى تاريخه صحة ما نقول: السـؤال الجوهـري المطروح الآن: ماذا قدم 
هـذا الذي في «غفلة الزمن وسـوء القـدر» حكم مصر، وتوهم بغبائـه المعهود أن كل 
حاكم حتماً، عليه أن يملك بجانب السـيادة والسلطان «الأرض وما عليها وما تحت 

الثرى» ملكاً خالصاً له.
امتـدت خيوط الوهـم الى زوجته وأبنائـه، ومن هنا كانت معاملتـه تنم عن هذا 
كله، قبض في يمينه كل السلطات التقليدية التشريعية فهو «المشرع الأول» هو ومن 

ناصره من الحواريين والأنصار «سيد قراره».
وكان يرأس حزباً نشـأ باطلاً وبدون إرادة شـعبية أو قرار من جهة الاختصاص 

والذي أنشأه رئيسه الأسبق.
وحكـم مبـارك باطل لأنه قام علـى قانون غير شـرعي وهو «قانـون الطوارىء» 
الـذي اصطبغ به حكمه طيلة السـنوات العجـاف الماضيات القانـون باطل والحكم 
باطـل «ومـا بني على الباطل الى يـوم القيامة باطل» ومن أجل هذا ومع هذا سـيظل 
مصبوغاً بهذه الصفة التي تلاحقه وستكون المادة الأولى في وثيقة الاتهام ضد ملك 

الملوك سابقاً.
وهـو المسـيطر علـى السـلطة التنفيذية وقـد اختار لها جباراً شـقياً قـام بحبس 
الأبرياء، وفتح السـجون بدون سـند من القانون والأخلاق، أضحى مسجوناً برقم 
على بدلة السـجن الزرقاء يذوق مرارة ما قدمت يمينه «وسوف يقطع القانون ليس 
يمينه فحسـب وإنما سـتقدم رقبته صيدا غالياً لحبال مشـنقة عشـماوي» لأن مواد 
الاتهـام ونصوصـه كفيلة بالحكم عليه «بالعقوبة العظمى» وفـي مواجهة ما ارتكبه 
هذا الوزير وسـيده وسـيد سـيده بالجريمة العظمـى أو الخيانة العظمـى «وتلك - 

لعمري - عقبى الدار وسوء المصير».
وكان هـو ومن معه، وانضم إليهم «الراقص عز واللا شـريف وابنه المدلع» الذي 
كان يرسـم ويخطـط لحكـم «أم الدنيـا وصاحبـة أعظم حضـارة إنسـانية» وكانت 
سـتكون النكسـة الكبرى إذا تحقق يوم ذلك «الحلم الأسـود»، ولكن عليه هو الآخر 
أن يسـتعد لدخول قفص الاتهام بدلا من قصر السـيادة والسـلطان، «وكل من عليها 

فان».
ثم اغمض السقا عينيه، وهو يحلم باليوم الذي يطالب به، وهو إعدام مبارك في 

ميدان التحرير كما سبق وقال في مرافعته السابقة والتي سبقتها.

الداخلية دفعت فاتورة فساد ثلاثين سنة
أمـا آخر ما عندنا اليوم عن مبارك، فسـيكون للمحامي وعميد الشـرطة السـابق 
محمـود وهو ابن وزير الداخلية الأسـبق، والأكثر شـعبية ومحبة لدى الناس حتى 
الآن، اللـواء أحمد رشـدي، فقد نشـرت»الوفد» امس حديثا مع محمـود أجراه معه 
زميلانـا محمد عبد الفتـاح وأماني زكي، قال فيه: «- الداخلية دفعت فاتورة فسـاد 
ثلاثـين سـنة ومثلما يعمـل بالشـرطة فاسـدون يعمل بهـا أيضا شـخصيات عادلة 
وضباط يضحون بحياتهم حفاظا على الأمن وجهاز الشرطة، رغم كل شيء سيبقى 
أنقى وأقوى جهاز في مصر، أما الرئيس السـابق مبارك فقد قال والدي إنه لم ير أي 
شـيء معيباً منه أثنـاء فترة عمله في الداخلية، وذات مرة كنـت في لندن مع اللواء 
سامح سيف اليزل وكان الرئيس السابق في زيارة إليها، وفوجئت بسيارة ضخمة 
نـزل منها مبارك ووقف أمام أشـهر محـلات الملابس العالمية ليختـار البدل الخاصة 
به والسـفارة حاسـبت على المبالغ، وبعد ذلك بحوالى أربعة أيـام ألقى خطابا على 
المواطنـين الذين يبالغون في الشـراء من الخارج ناصحاً إياهم بالشـراء من المنتج 

المحلي قائلا: «البدلة اللي أنا لابسها دي من المحلة».
- حسـني مبارك نفسه هو من قضى على عهده فإذا كان رب البيت بالرق ضارباً 

فشيمة أهل البيت كلهم الرقص».
واللواء سـامحي سـيف اليزل، كان من ضباط المخابرات العامـة وهو الآن كاتب 

وخبير أمني.

ملف اختيار رئيس الجمهورية 
ومسابقة شاعر المليون

وإلى المعارك والردود المتنوعة، التي تناولت موضوعات مختلفة، فمثلا بالنسبة 
لانتخابات الرئاسـة والاسـتفتاء الـذي قام به المجلس العسـكري على المرشـحين، 
وأغضب زميلنا في «الأخبار» علاء عبد الهادي، مما دفعه لأن يقول عنه يوم الاثنين: 
«أمـر خطير أن نتعامل مع ملف من ملفات المسـتقبل وهو اختيار رئيس الجمهورية، 
بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع المشـاركين في «ستار أكاديمي» أو شاعر المليون، 
لـم أكن أتمنى أن تقحم القوات المسـلحة نفسـها فـي هذه القضية وتفسـح صفحتها 
الرسـمية على الفيسـبوك لإجراء هذا الاسـتفتاء الذي تتعامل الناس معه على انه 

استفتاء رسمي على عكس الحقيقة.
أي اسـتفتاء لـه معاييـر واشـتراطات علميـة تتعلق باختيـار العينـة وبضمان 
تمثيلهـا للجمهور المسـتهدف، وهو هنا المجتمـع المصري بكل أطيافـه، وهذا يختلف 
تماما مع الاسـتفتاءات التي تتم على شبكة الانترنت لقياس كل شيء بداية من نوع 

الأكلة التي تحبها وانتهاء بمواصفات الحبيبة».

عمر سليمان وصفقة الغاز لاسرائيل
وإلى عـلاء آخر في «الأخبار» هو زميلنا علاء عبد الوهـاب، وقوله يوم الأربعاء 
عن أحد المرشـحين في الفيس بوك للرئاسة وهو عمر سليمان: «في صفقة الغاز كان 
الرجـل الظـل فاعلاً رئيسـياًَ ومؤثـرا لأقصى مدى، فهـو من طلب من وزيـر البترول 
إصدار التعليمات بتخصيص حصة حسين سالم، أرسل للوزير صيغة قرار تفويض 

مرؤسـيه للتوقيع على العقـد، ثم حثه في خطاب بخط يده على سـرعة التوقيع و، 
و، هـذه واحـدة، لكنها ليسـت واقعة يتيمة فحتـى عندما تحول الى شـاهد الإثبات 
الأول على اتهام المخلوع بقتل الثوار، يعني «شاهد ملك» بالقانون فإن الأمر يختلف 
أخلاقيـا، فهـو لم يدع انـه لعـب دورا رافضا لأن أحدا لـن يصدق ان الظـل يمكن أن 

يخالف الأصل.
الفلسـطينيون كشـفوا أدوارا مخربـة للرجـل الظل فـي ملف المصالحـة بين فتح 
وحماس ونفس الأمر كشفه رئيس وزراء اثيوبيا في ملف المياه، والعجيب ليس في 
أن هناك من راهن على عمر سليمان في ظل النظام البائد، بل في ان بيننا من يراهن 

على المستقبل مع مجرد «ظل» لرجل مخلوع!».

اتهام معارضي عمرو موسى
 بالعمل لحساب اسرائيل

وما دام قد مس صفقة الغاز لإسرائيل ودور عمر سليمان فيها، فقد قرر زميلنا في 
«الجمهورية» السـيد هاني في نفس اليـوم ان يخوض المعركة صراحة ضد صحيفة 
«اليوم السـابع» دون أن يذكر اسـمها وحملتها ضد عمرو موسـى بأن قال: «الأسـوأ 
من تزوير الانتخابات، هو تشويه صورة المرشحين بالأكاديب لتحقيق الهدف منها، 
وهـو تضليل الناخب، ومن ثم إفسـاد العمليـة الانتخابية كلها، بل وإفسـاد الحياة 
الديمقراطيـة مـن الأسـاس! الحملـة المنظمة التـي تقوم بهـا بعض وسـائل الإعلام 
لتشويه صورة السيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية، المرشح المحتمل 
لمنصـب رئيس الجمهورية فـي الانتخابات القادمة، ربما لأن أعـداء مصر لا يريدون 
لهـذا الرجـل بالـذات الوصول الى سـدة الرئاسـة، لأن أجندته السياسـية تسـبب 
لهـم القلق وتلحـق الضرر بمصالحهـم، لذلك قـرروا ان يبدأوا الحملـة عليه مبكرا، 
لعلهـا تنجح في تشـويه صورته أمام الناس فتثنيه عن فكرة الترشـح للانتخابات 

الرئاسية!
ولما كنت أحد الذين أتيح لهم الاقتراب من السـيد عمرو موسـى عندما كان وزيرا 
للخارجيـة، وكنـت حاضرا وسـامعا وشـاهدا على الكثيـر من الوقائـع والأحداث، 
يصبح الإدلاء بشـهادتي الآن فيما طرح حول الرجـل أخيرا، هو واجب ديني وطني 

وأخلاقي.
ورغـم ان «ألـف بـاء» التحليـل السياسـي تقـول إن تبـادل مثـل هذا النـوع من 
الخطابات هو إحدى أدوات إدارة الصراع في الأزمات الدولية، حتى لو كان الطرف 
المرسل إليه الخطاب هو طرف أجنبي، لأن ذلك قد يتم من باب الرغبة في كسب الثقة، 
أو الخـداع، أو خلق ورقة ضغط جديدة يمكن توظيفها عند التفاوض، وبالتالي فإن 

الخطاب لا يمثل أي إدانة للسيد عمرو موسى من أي نوع.
أن موقف السـيد عمرو موسـى مـن العلاقـات الاقتصادية مع إسـرائيل معروف 
ومعلـن ومنشـور فـي وسـائل الإعلام ومحاضـر المؤتمـرات، لم يحدث فـي أي يوم 
من الأيام ان كان متسـاهلا أو مهادنا للإسـرائيليين والضربـة القاضية للفكرة، فقد 
وجهها موسـى في مؤتمـر القمة الاقتصاديـة الثالث الذي عقد بالقاهـرة في نوفمبر 
1996، فـي هذا المؤتمر اعلن السـيد عمرو موسـى ان التعاون العربـي - العربي هو 

ركيزة التعاون الإقليمي في المنطقة».

هل ننتفع بتجارب الوفاق
 الديني العلماني الإسرائيلي؟

وعلـى طريقـة اضحكتنـي وأنا الحزين لأسـباب كثيـرة لا داعي لذكرهـا، واصل 
اسـتاذ الدراسـات العبرية بجامعة عين شـمس، وعضو المجلس الأعلى للسياسات 
التابع لأمانة السياسـات بالحزب الوطني المنحل، والذي كان يناشـد على صفحات 
«المصري اليوم» وهو يبكي مبارك أن يولي ابنه جمال الرئاسـة، وبعد الثورة لا هم 
له إلا إعادة ما كان يكتبه للتدليل على انه كان معارضاً، وتحول إلى ناصح ومرشـد 
للقوى السياسـية. مما قاله الدكتور إبراهيم البحراوي في «المصري» يوم الثلاثاء: 
«عندمـا وجهـت ندائي للقـوى السياسـية المصرية للتوافـق من هذا الموقـع بتاريخ 
الثلاثاء 14-6-2011 كان الاستقطاب حادا بين المعسكرين المختلفين حول الدستور 
أولاً أم الانتخابـات أولاً؟ ولـذا فضلـت عـدم الإدلاء برأيـي حتـى لا أريـد الخـلاف 
ووجهـت نداء في عنوان مقالي اسـتفز به قدرة التحدي الحضـاري المصرية، حيث 
جاء العنوان يقول: «هل ننتفع بتجارب الوفاق الديني العلماني الإسـرائيلية» كان 
ضروريـا وما زال أن أذكر الإخوان من باب العبرة بأنهم كانوا تحت ضغط اضطهاد 
شـديد مـن النظـام البائـد، وإنني كنـت واحدا ممـن طالبوا ذلـك النظـام ممثلا في 
رئيسـه بالحوار مـع الإخوان بدلا من اعتقالهـم في مايو 2005 في هـذا المقال وانني 
شـاركت في الاحتفال بإطلاق سـراح مجموعة من قيادات الإخوان في أكتوبر 2005 
بدعـوة من د.عبد المنعم أبو الفتوح في فندق شـبرد، وخرجـت لأكتب هنا تهنئة لمن 
أطلـق سـراحهم، وفي مقدمتهـم د. عصـام العريـان بتاريـخ 25-10-2005 ضارباً 

بالتحذيرات والتهديدات والسخافات عرض الحائط.
إن أملي كبير في ان نسـتطيع بالحوار زرع قيم احترام الآخر حتى لو كان منتميا 

الى الأقلية في الساحة المصرية».
وهكـذا علمنـا انه ابتعد عن قـول رأيه حتى لا يزيد من عنـف الخلافات، لأن رأيه 

مسموع من الأغلبية.

إذا أراد الشعب فلتجرى الانتخابات في وقتها
ونتركه في أوهامه لنذهب إلى جريدة «الدسـتور» في نفس اليوم ونقرأ لأسـتاذ 
الطـب النفسـي بنفس الجامعـة، عين شـمـــس الدكتــــور علاء الدين سـلــيمان 
قولـه: «إن كنـا نطمح بصدق الى رقي بلدنا، وإذا أراد الشـعب فلتجرى الانتخابات 
فـي وقتها وليفز من يفـز ولا يتوهم أحد أنـه يحتكر الحقيقـة وارفعــــوا الوصاية 
عـن الشــــعب وإن أول وأهم ما يجـب التوافق عليـه هو أن تتوافــــق كل القوى 
السياسـية علـى الاحتكام للشـعب واحتـرام إرادته، ويجـب أن تسـعى كل القوى 
السياسـية للتواصل معه وألا تطلب القفز على إرادته لأنها لا تستطيع الوصول إلى 
مـا تريـد بغير ذلك، وأي ادعاءات لأنها لا تسـتطيع الوصول إلى مـا تريد بغير ذلك، 
وأي ادعـاءات أخرى فهي تبريرات تظهر غير ما تبطن ولا تسـعى إلا لتشـويه وجه 

الحقيقة».

الاستفتاء والترويج 
لأفكار غير حقيقية

أمـا عميد كليـة الحقوق بجامعـة القاهرة الدكتـور محمود كعبيش، فـكان له في 
نفـس عدد «الدسـتور» رأي مخالف، عبـر عنه بالقول في حديث أجـراه معه زميلنا 

مجدي فكري:
«- إذا كان قـد روج البعـض للتصويت بنعم لمصلحة تيـار معين أو جماعة معينة 
ذات طبيعة عقائدية معينة وربطوا بهذا التصويت بالمادة الثانية من الدستور، على 

الرغم من أن هذه المادة لم تكن مطروحة في هذا الاستفتاء.
وفي هذا الاسـتفتاء حدث ترويج لأفكار غير حقيقية لا أعتقد مع احترامنا الكامل 
لإرادة الناس، ولم يكن التصويت على الدسـتور أولا أو الانتخابات وبعدها تم عمل 
إعـلان دسـتوري الذي ألغى - تقريبا - الاسـتفتاء نهائيا، وأنا أتسـاءل لماذا يقول 
البعـض إذا لـم تجـر الانتخابات الآن سـنقوم بثورة ثانيـة؟! ورأيي الـذي أريد أن 
أؤكـده في هـذه المرحلة الخطيرة هو أن هنـاك اتجاها لجماعة معينة في اسـتخدام 
الدين للوصول لأهداف سياسية وهذا بالطبع مرفوض تماماً، فأنا لا أوافق شخصياً 

على توظيف الدين أياً كان إسلاما أم مسيحية في أغراض سياسية».

السلفيون والكلمات الراقصة
 التي  قالها الشيخ الحويني

وإلى ردود الأفعال على السـلفيين، والتي بدأت تقـل، وان كان الأمـــــر لم يخل 
مـن مداعبات لهم وغمزات ضـــدهم، حدثت يـوم الاثنين بالذات، وكأن هناك اتفاق 
علـى مهاجمتهـم في هـذا اليوم الـذي يحرص مسـلمون كثيــرون علـى صيامه هو 
والخميـس، ففـي «المصري اليوم» قـال عنهم زميلنـا خفيف الظل ومتعـدد القدرات 

جلال عامر:
«- أجمـل الكلمـات الراقصة قالها هذا الاسـبوع الشـيخ «الحوينـي»، أحد رموز 
السـلفية للقضاء على مشـكلة الفقر اللي إحنا فيه إلا بسـبب تـرك الجهاد، «مش لو 
كنا كل سنة بنغزو مرة ولا اتنين ولا تلاتة وناخدهم أسرى وناخد أموالهم وأولادهم 
ونسـاءهم وكل دي عبارة عن فلوس، كل واحد كان بيرجع من الجهاد وإيده مليانة 
كان بيرجـع معـاه اتنين أو تلات «شـحطة» وتلات أو أربع «نسـوان» و2 أو 4 أولاد، 
اضـرب كل راس من دول فـي 300 درهم أو دينار تلاقيه راجع بمالية كويسـة لو هو 
راح يعمـل صفقـة تجاريـة ولا حاجة مـش هيعمل الفلـوس دي، كل مـا يتعذر ياخد 
راس يبيعها ويفك أزمته، أسـتاذ «حويني» طيب افرض انهزمنا وأخدونا أسرى في 

«جوانتا نامو»، نعمل إيه؟!».
والسـؤال الذي وجهه جلال للحويني، وحتـى مطالبة الحويني بالقيام بغزوات 
لحل الأزمة الاقتصادية لم يكن جديدا بالمرة، والحقيقة انه  عملية سطو على اقتراح 

سابق لإمام اليمن الأسبق أحمد.
إذ قيلت عنه نكتة في السـتينيات قبل وفاته وتسلم ابنه البدر الأمانة، قبل ثورة 
سـبتمبر 1962، النكتة كانت تقول، ان الإمام أحمد جمع مستشاريه ليأخذوا آراءهم 

في كيفية مواجهة أزمة غذاء طاحنة تهدد بمجاعة، فقال احدهم:
- نعلن الحرب على أمريكا فترد علينا باحتلالنا وتتكفل بإطعامنا.

ففكر الإمام أحمد بن حميد الدين وداعب لحيته، وسأل:
- طيب افرض اننا غلبناها؟

فقال له: - ناخد فلوسها.
أي لا فضل للحويني وجلال والفضل للإمام أحمد ومستشاريه.

مهاترات وفتاوى السلفيين
وانتقل الهجوم على السلفيين في يوم الاثنين الى «الجمهورية»، عندما قال زميلنا 
عبد الجواد حربي: «من مظاهرات مطالبة بالإفراج عن كاميليا وأخواتها الى معركة 
مسـجد النور بالعباسية الى مشروع إطلاق المليون لحية قبل شهر رمضان، وأخيرا 
فتواهـم العجيبـة بأن الانضمـام الى أحزابهم السياسـية واجب شـرعي، تتواصل 
مهاتـرات الإخـوة السـلفيين، الفتوى تقـول ان الانضمام للأحزاب السـلفية واجب 
شـرعي من أجل العمل لإقامة الدولة الدينية وتطبيق الشـريعة الإسـلامية وحماية 
المـادة الثانيـة من الدسـتور، ذكرتني ببائع الأقمشـة الذي أراد أن يـروج لبضاعته 
«المضروبة» في صيف قائظ الحرارة فرفع لافتة تقول «من لبس الجوخ وأكل الخوخ 
آمـن من الخوف» وذيل الصواف مقولته بعبارة رواه مسـلم، لكـن الحيلة لم تنطل 

على أحد فتجنبه الناس وعزفوا عن بضاعته.
طبعاً، فمن يلبس الجوخ في الحر، انه يحتاج لمايوه.

جهاز متوحش حكم مصر
 ووضع أنفه في غرف النوم

أمـا زميله فراج إسـماعيل، فصاح: «كان جهـاز «أمن الدولة» يشـن حرب وجود 
على عبد الكافي حملته على فبركة شـريط فيديو شـنيع استخدمته بعض الصحف 

في اغتيال شخصيته.
وفي مثل هذه النوعية من الشـرائط لا يمكن للمرء أن يدافع عن نفسـه خصوصا 
فـي وجـه جهاز متوحـش حكم مصر ووضـع أنفه في غـرف النـوم، واخترقت أذنه 

حرمات الناس.
بعد عودة عمر عبد الكافي لمصر كتب أحد الزملاء في مقاله الاسـبوع الماضي، عن 

شريط الفيديو الذي قال ان «أمن الدولة يحتفظ به رغم تعاقب المسؤولين عليه»!
لقد ذهب «أمن الدولة» بكل سوءاته، وينبغي على وزير الداخلية أو رئيس جهاز 
«الأمـن الوطنـي» طمأنتنـا بأنه تم حـرق هذا الشـريط وملفات أخـرى تخوض في 

الأعراض وتغتال الشرف».
وهـو يقصد زميلنـا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» عاصم حنفـي، الذي طالب 
مـن عمر عبد الكافـي بتوضيح حكاية الشـريط، وذكره بحكاية والعيـاذ بالله زنى 

المحارم، وهكذا جاء فراج يكحلها فأعماها. 

اتهام مبارك بإخفاء حقيقة مرضه بالسرطان ليورث الحكم لابنه.. وتشبيه استفتاء المجلس العسكري على مرشحي الرئاسة بمسابقات ستار أكاديمي

تضارب في تحديد المسؤولية عن المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين.. وتوتر في القاهرة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 من كثرة ما أذيع وكتب عن المتسبب في مأساة الاشتباكات التي حدثت بين الشرطة والمتظاهرين، أمام مسرح البالون وفي ميدان التحرير وأمام 
مبنى وزارة الداخلية يصعب على أي إنسان تحديد المسؤول عن إشعالها.

هل هم فلول النظام الســابق، رداً على قرار محكمة القضاء الإداري حل المجالس المحلية، أم بلطجية اندســوا بين أســر الشهداء، أم الشرطة التي 
عادت لاســتخدام العنف بإطلاق الرصاص الخرطوش والقنابل المســيلة للدموع، أم اســتفزاز الناس من بطء محاكمات المتهمين بقتل المتظاهرين، 
ولهذا وجدنا زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم يحمل مبارك المسؤولية، وأخبرنا به أمس في «الشروق» في رسم لمواطن يقرأ في جريدة 
عن مصادمات ميدان التحرير، وكلمة المجالس المحلية، وكانت التاء المربوطة وجه مبارك وهو يخرج لســانه لنا، وكان لزميلنا في «الأهرام» منصور 
أبو العزم تفســير آخر، عبر عنه بالقول: «ما يحدث في محاكمات قيادات الشــرطة من قتلة المتظاهرين هو قمة العبث والاســتهانة بوعي وذكاء هذا 
الشعب، ويبدو منه ان دروس ثورة يناير لم يفهمها البعض أو انهم يتجاهلونها كما كانت قيادات النظام السابق تتجاهلها حتى قضت عليهم، كيف 
يســجل كتاب وحقوقيون مخالفات لقاضي محاكمة حبيب العادلي ويثيرها في اكثر من مقال وطنيون شــرفاء مثل الدكتور حسن نافعة والكاتب 
الكبيــر فهمي هويدي ولا يطلب رئيس الوزراء إجراء تحقيقــات أو تحريات حول القضية عملا بنظرية نظام مبارك «دعهم يتحدثون ويكتبون ونحن 
نفعل ما نريد». ان الضغوط والتهديدات والابتزاز التي تتعرض لها أســر الشــهداء من قيادات الشــرطة المتورطين في قتل المتظاهرين لهي عار على 
حكومة شرف وان لم تتمكن هذه الحكومة ومعها المجلس العسكري من توفير الحماية لأسر الشهداء والتصدي لبلطجة القتلة وتوفير علاج مجاني 

للمصابين فان الشعب لن يشعر بأن هناك أملاً في التغيير في مصر!».
ومنصــور يقصد المستشــار محمد عبد الســلام جمعــة رئيس محكمة الجنايــات التي تحاكم العادلي وســتة من قيادات الشــرطة المتهمين بقتل 

المتظاهرين.
أما الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف وهو من قادة شباب الثورة وابن الشيخ يوسف القرضاوي، فقال امس أيضا في عموده اليومي - بيت 
القصيــد بـ»اليوم الســابع»، متوعدا الشــرطة: «غريب أمر وزارة الداخلية، تقيم احتفالا لتكريم شــهداء الشــرطة في بلد قامــت فيه ثورة ضد جهاز 

الشرطة، وسقط في هذه الثورة أكثر من ألف شهيد برصاص الشرطة.
نحــن نعرف ان هناك ضباطا شــرفاء مثل اللــواء البطران، وقد كرمه الثوار، ووضعوا صورته بين شــهداء الثورة في ميــدان التحرير، أما وزارة 
الداخلية فقد حاولت التســتر على الأســباب الحقيقية لاستشهاده، إن ما حدث عند مســرح البالون وعند وزارة الداخلية أمس، كان رد فعل طبيعياً 
لشــعب مكلوم، أمام جهاز قمع يســتفزهم، بدلا من أن يحاول اكتســاب ثقتهم ورضاهم بتحسين ســلوكه، كنت حاضراً في الميدان ويبدو أن وزارة 

الداخلية لم تتعلم الدرس بعد.
 كان أولى بوزارة الداخلية أن تكرم أســر الشــهداء الذين قتلوا برصاصها وبذلك تتبرأ من العهد الســابق، ولكنها أصرت على تكريم أناس تراهم 
الغالبية العظمى من الشــعب في موضع القاتل لا الشــهيد». أما بيان المجلس العســكري وبيان مجلس الوزراء فقد أشــار كل منهما الى قوى تعمل 
ضد الثورة، دون أن يكشف عنها، وهو اتهام تكرر كثيرا من قبل. كما اهتمت الصحف بنتيجة مباراة فريقي الأهلي والزمالك والتعادل بهدفين لكل 

منهما، وامتحانات الثانوية العامة. وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الاسد طلب من المعارضين صياغة مطالب الاصلاحات وعرض خريطة طريق للتقدم، وفي المرحلة القادمة سيدخلهم الى السجن ليستمر الاستبداد

الدولة الفلسطينية تقوم فقط بقرار من مجلس الامن وابو مازن يعرض للخطر العلاقات الهشة لسلطته مع امريكا واسرائيل والاتحاد الاوروبي

أصبح الخطاب العام الاسرائيلي يزداد عنفا مع مرور الوقت واسرائيل لا تفكر في حل جميع المشكلات التي تتعرض لها إلا بالقوة

ليندا منوحيم٭

■ معـين المغربـي، عضـو فـي حـزب المسـتقبل فـي 
المعارضة اللبنانية، خرج يتصدى لحكومة لبنان ـ التي 
قامـت بمباركة سـورية وحزب الله ـ وضـد كل منظمات 
حقـوق الانسـان، علـى تجاهلها شـبه المطلـق للاجئين 
السـوريين الذيـن يفـرون مـن الجيـش الـى الاراضـي 
اللبنانيـة. ويتسـاءل المغربي ما الذي حصـل لكل القيم 
الجميلـة للحفاظ على حقوق الانسـان من جانب العالم 
المتنور ايضا، الذي يبدي مرونة زائدة مع سـورية. وهو 
يوجـه اصبع اتهام الى الحكومـة اللبنانية التي رفضت 
تحويـل مبنى مدرسـة الـى مـكان لاسـتيعاب اللاجئين 
السـوريين، الذين هم في معظمهم، ان لـم يكونوا كلهم، 

نساء واطفال وشيوخ. 
علـى خلفيـة التطـورات الداخليـة فـي دمشـق فان 
الوضع من غير المتوقع أن يتحسـن. ومشـكلة اللاجئين 
سـتتفاقم، سـواء فـي الجانـب التركي الذي اسـتوعب 
حتـى الان أكثر من عشـرة الاف سـوري، أو في الجانب 
اللبناني الذي اسـتوعب حسب التقديرات بضعة الاف. 
صحيح أن بشـار الاسـد سـمح لمحافـل المعارضـة بعقد 
مؤتمر في دمشـق، الامر الذي حظـي بالثناء من الادارة 
الامريكيـة، الا ان الصحافـة العربيـة تتوقـع اسـتمرار 
أعمـال التضليل والخـداع من جانب حكم الاسـد، الذي 
فقد شـرعيته منذ الان. وعلى نحو يشـبه مـا حصل في 
بداية حكمه، طلب الاسـد الشـاب من المعارضين صياغة 
المطالـب للاصلاحـات وعرض خريطـة طريـق للتقدم. 
فـي المرحلة القادمة سـيدخلهم الى السـجن، ويسـحب 
معظـم المطالـب.  في هـذه الاثنـاء لا يتراجـع الثوار ولا 
يستسـلمون. فقـد أعلنوا حربـا اقتصادية فـي محاولة 
لضعضعة اقتصاد الحكم، الذي يتضعضع حاليا بسبب 
الانخفاض في المداخيل من السـياحة وفي الاسـتهلاك. 
فـي بيـان على الفيسـبوك يصـرخ نـداء المعارضين الى 
الحكم: «على كل شـيكل لك في البنك انت تمول رصاصة 
بقتـل ابن سـوري». ويطلب النداء من السـكان سـحب 

اموالهم من البنوك لتشديد الضغط الاقتصادي. 
لـم يتبـقَ امـام الاسـد الكثيـر مـن الخيـارات لانقاذ 
حكمـه. في الوقـت الـذي تأخذ فيه المأسـاة الانسـانية 
السـورية فـي التعاظم كل يـوم، تخطط بضـع منظمات 
اجنبيـة للابحـار في اسـطول نحـو غزة مع مسـاعدات 
انسـانية للفلسـطينيين الذين لا يعانون مـن أي نقص، 
حسـب الكميات الكبيرة من الغذاء والمؤن المختلفة التي 

تدخـل الـى القطاع. وضـع الفلسـطينيين فـي المخيمات 
في لبنـان اخطر بكثير والعالم صامـت. بين المحظورات 
العديدة، فانهم لا يحـق لهم ادخال مواد بناء، لا يمكنهم 
ان يتعلمـوا مهنة حـرة، وهو الحق الذي حتى سـجناء 
حماس فـي اسـرائيل يتمتعون به. فضلا عـن ذلك، فقد 
بشـرنا بان النمو في غزة في العام 2010 سـجل ارتفاعا 
بمعـدل 18 في المئة، وقـد بني حتـى الان فندقان وقريبا 

سيفتتح مجمع تجاري آخر للجمهور الفلسطيني. 

منظمـو الاسـطول لا يـزال يمكنهـم أن يتخلـوا عـن 
الاسـتفزاز وان يمتنعـوا عـن الوصول الى غـزة. اذا ما 
وجهوا المسـاعدات الى الاشـخاص الذيـن يحتاجونها 
حقـا، فاللاجئون السـوريون الذين هم بـلا مأوى وبلا 
غـذاء وبـلا دواء فـي لبنـان، اضافة الـى اولئـك الذين 
اسـتوعبتهم تركيا، لا بد انهم سـيحظون بتأييد جارف 
في العالـم الغربي. في العراق علم مؤخـرا بان الاطفال 
ينبشـون فـي القمامـة بحثـا عـن الطعـام. واذا كانـت 

المسـاعدة هي حقـا لاعتبارات انسـانية فيجدر بمنظمي 
الاسـطول ان يوجهوهـا الـى اماكـن اخرى في الشـرق 
الاوسط يعيش فيه السكان في وضع أصعب. ويبدو أن 

هناك غير قليل من هؤلاء. 

٭محاضرة ومحللة في الشؤون العربية ـ رئيسة قسم 
الشرق الاوسط في التلفزيون بالعربية سابقا 
«معاريف» 2011/6/30

السوريون صامدون.. اسطول من اجل اللاجئين
تسفي بارئيل

■ «مـن يشـتري لابنـه سـاعة يـد بــ38 الف 
دولار ومرسـيدس بــ135 الـف دولار غير جدير 
بـان يكون نائـب وزير في الحكومـة»، قال أحمد 
البرلمـان  فـي  البحـوث  قسـم  رئيـس  تواكلـي، 
الايراني. انتقاداته وجهها لوزير الخارجية علي 
أكبر سـالي، الـذي عين الاسـبوع الماضـي محمد 
شريف ملكزادة في منصب نائب وزير الخارجية 
للشؤون الاقتصادية. وسارع سالي الى نفي هذه 
الاتهامـات، ولكن تواكلي لم يبقَ صامتا. واقترح 
علـى سـالي، «اذا لم تكـن ضالعا فـي التفاصيل 

فاسأل الاستخبارات ووزارة العدل».
ليسـت هـذه مناكفـات شـخصية بـين عضو 
برلمـان ووزيـر خارجيـة. الهـدف الحقيقـي مـن 
هجـوم تواكلـي كان الرئيـس محمـود احمـدي 
نجاد، الذي أقر هذا التعيين. إذ أن المشكلة ليست 
فقط الفسـاد الشـخصي لنائب وزير الخارجية، 
الـذي اعتقـل هـذا الاسـبوع لغـرض التحقيـق 
والغي تعيينه، بل مسـاعي احمدي نجاد لتنظيم 
الاجهـزة الحكوميـة فـي ايـران، بحيـث تواصل 
طريقه حتى بعد أن يكف عن أن يكون رئيسا بعد 
سـنتين.  قضية تنحية ملكزادة هي فقط الاخيرة 
في سلسـلة مناكفات بين معارضي احمدي نجاد 
في البرلمان وبين الرئيس. تعيين مرشـحه لتولي 
منصب وزير الرياضة والشباب، حميد سجدي، 
رفض وكذا طلب الرئيـس توحيد وزارتي النفط 
والصناعـة ايضا. في نفس الوقت، فان اثنين من 
المقربين لاحمـدي نجاد، علي أشـقر برزكر وعلي 
رضـا مكيمـي، ممـن يديـران منطقتـي التجـارة 

الحرة في ايران، اعتقلا للاشتباه بالفساد. 
مشـاكل الرئيـس، الـذي تلقـى فـي نيسـان 
(ابريـل) ضربة من الزعيم الاعلـى علي خامنئي 
الـذي أمره بـان يعيد وزير الاسـتخبارات حيدر 
موسـلي الى منصبه بعد أن أقاله، لا تتلخص في 
ذلك. فالبرلمان الايراني سيستدعيه للاستجواب 

بعد أن وقع 90 عضوا في البرلمان على طلب كهذا، 
«بهدف ايضاح الخلافات»، علـى حد قول المبادر 
الـى رفـع الطلـب، عضـو البرلمـان الكبيـر علـي 
مطهـري. اسـتجواب الرئيـس بشـكل شـخصي 
ممكن حسب الدستور الايراني، ولكن هذه حالة 
نـادرة، فالدسـتور يقضـي بانه اذا مـا وقع ثلث 
اعضاء البرلمـان على وثيقة تطالب باسـتجواب 
الرئيس، فعليه أن يسـتجيب للطلب في غضون 
شـهر، واذا مـا قـرر ثلثـا اعضـاء البرلمـان بـان 
الرئيس ليس مؤهلا لمواصلـة مهام منصبه، فان 

طلبهم ينتقل الى الزعيم الاعلى للحزب.
فوق احمدي نجاد لا يزال يحوم خطر الابعاد 
عن الرئاسة،  وقوته السياسية آخذة في التآكل، 
ولاسـيما علـى خلفيـة جهـوده لتأهيـل صهـره 
ومستشـاره الشـخصي (الـذي هو ايضـا نائبه 
السـابق)، اسـبنديار مشـائي، لولايـة الرئيس 
التالـي لايران. عضو البرلمان بازل موسـوي قال 
الاسـبوع الماضي انه «تكفي بطاقتـان صفراوان 
اخريان كـي يفقد احمدي نجـاد وظيفته». ولكن 
محللين ايرانيـين يقدرون بان خامنئي لن يرغب 
في ازاحة احمدي نجاد عن منصبه، بل سـيفضل 
«ابقاءه قليلا» لمنع الفوضى السياسـية في فترة 

حساسة جدا لايران. 
أحمدي نجاد يشـعر بالضغط ليـس فقط في 
موضـوع التعيينـات، البرلمـان الايرانـي أجرى 
فحصا لتقاريـر وزارة العمـل، بموجبها أوجدت 
ايران نحو مليون وسـتمئة الـف فرصة عمل في 
السـنة الماضية. وتبين ان هذه التقارير مغلوطة. 
وكذا عـن التوقع الوردي الذي تقـدم به احمدي 
نجـاد حـول ايجـاد نحـو مليـون وربـع المليون 
فرصـة عمـل اخرى في السـنة القادمـة هناك من 
يشـكك. فـي سـنوات 2000 – 2004 عندمـا كان 
النمو في ايران 6.3 في المئة، أوجدت الدولة نحو 
600 الـف فرصـة عمل فقـط. والان، عندمـا يقدر 
النمـو بـ3 في المئة فقط لا يعقـل ان تنجح الدولة 
فـي ايجـاد مليـون وربع المليـون فرصـة عمل»، 

ادعى احد اعضاء البرلمان الكبار.

بالمقابـل، فان صنـدوق النقـد الدولي بالذات 
يثنـي علـى النمو فـي ايـران، بعـد ان كان توقع 
النمـو الـذي نشـره الصنـدوق قبـل عدة اشـهر 
فقط صفـر في المئة. كما أن الصنـدوق يثني على 
الاسـتقرار الاقتصادي في ايـران وعلى التقلص 
فـي معـدل التضخم المالـي من 25.4 فـي المئة الى 
12.4 في المئة ويشـير الى أن الحكومة نجحت في 
تقليص الفوارق بين الاغنياء والفقراء. ولا يمكن 
لاحمدي نجاد ان يتوقع ثناء اكبر من هذا، ومهمة 
بقدر لا يقل بالنسـبة له هي الصفعة التي وجهها 

هذا التقرير لسياسة العقوبات. 
فـي أي وضـع تضـع هـذه المعطيـات حركـة 
الاحتجـاج الخضـراء؟ صحيـح أن هذه ليسـت 
اثـارة  نشـيطة بعـد، وان كانـت لا تنجـح فـي 
نمـط  علـى  الشـوارع  فـي  كبيـرة  مظاهـرات 
المظاهـرات التي جرت بعد الانتخابات في 2009. 
ففي 12 حزيـران (يونيو)، يوم الذكـرى الثانية 
للانتخابـات، حاولـت الحركـة ان تخـرج الـى 
الشـوارع مليـون متظاهر، ولكن عدد المشـاركين 
لـم يرتفع عـن بضعـة الاف. المفارقة هـي أنه في 
ضـوء النشـاط المكثـف للبرلمـان ضـد احمـدي 
نجاد، وفي أعقاب الاقامة الجبرية لزعيميها، مير 
حسين موسوي ومهدي كروبي، يبدو أن الحركة 
تعتمد الان اساسا على مبادرات الجناح المحافظ 
فـي البرلمان، وعلـى اخطاء احمدي نجاد نفسـه 
كرافعة لتحقيق اهدافها. وهي لا تنجح في بلورة 

طريق عمل مستقل كفيل باحداث تغيير. 
ومع ذلك، فان الفضائح السياسية التي علقت 
باحمـدي نجاد والادعـاءات بتقاريـر اقتصادية 
كاذبـة لن تغير سياسـة ايـران في كل مـا يتعلق 
بتنمية القـدرة النووية وتخصيـب اليورانيوم. 
في هـذا الموضـوع يوجـد توافـق في الـرأي بين 
كل التيـارات، بمـا في ذلك الحركـة الخضراء في 
أن مـن حق ايـران أن تحظـى بقـدرة نووية والا 

تخضع للعقوبات التي فرضها عليها الغرب. 

«هآرتس» 2011/6/30

احمدي نجاد.. فضائح فساد مالي وسياسي

د. آفي سمحون٭

■ يبـدو أن عقولنـا قد اضطربت وإلا فكيف نسـتطيع 
أن نُفسـر أن دولة اسرائيل مسـتعدة لاطلاق سراح 400 
مخـرب، وبينهـم عشـرات قتلـوا اسـرائيليين بأيديهـم 
حقـا، والاختـلاف فـي عـدد القتلـة الـذي سـيضطرون 
الـى أن يسـكنوا لفتـرة محـدودة بطبيعة الامـر، خارج 
يهـودا والسـامرة؟ ولا تقل عن هـذا إدهاشـا، حقيقة أن 
اسـتطلاعات الرأي العام تشـهد بأن أكثر الجمهور يؤيد 
الصفقـة التي تتبلور حتى لو اسـتجابوا لمطالب حماس، 
وهذا ما يُبين لماذا عاضد عدد من المسـؤولين السابقين من 
الشعبة الامنية ـ المشهورة ـ مطلب اتمام الصفقة من دون 

صلة بثمنها تقريبا.
ولا تصـدق ايضـا حقيقـة أن قـادة المؤسسـة الامنية 
التي تتولى عملها متحدون على رأي أن الصفقة السابقة 
لاسـتبدال تننبـاوم وجثـث الجنـود بقتلـة أقـل كثيـرا 
أفضـت الـى قتلـى اسـرائيليين، وأن اطلاق سـراح 400 
مخرب سيسـبب قتلا آخر لمدنيين اسرائيليين. هل يُسوغ 
اطلاق سـراح جندي أسـير موت جنود ومدنيين آخرين 
فـي المسـتقبل؟ ومـاذا عـن الجنـود الذين سـيضطرون 
الـى تعريـض أنفسـهم للخطـر فـي مطاردتهـم المطلقـين 
الذيـن سـيعاودون طريقتهـم، وجمهور الشـباب الذين 

سيشجعهم اطلاقهم فيحاولون تقليدهم؟
والى هـذا، ماذا عن شـعور العدل وقليل مـن الانتقام 
يصحـب ذلـك فـي أن من سـلب حيـاة واحد منا بقسـوة 
سـيتعفن في السـجن حتـى نهايـة حياتـه؟ اذا تفضلت 
حمـاس بقبـول اقتـراح حكومة اسـرائيل، فسـنرى مرة 
اخرى عشـرات مـن قتلة الاسـرائيليين يسـتقبلهم أبناء 
شـعبهم بابتهـاج. في الجولـة القادمة التي سـتأتي مثل 
سـابقاتها ولن يسـاعد كلام متان فلنائي الفارغ، سنرى 
ايضا منفـذي العملية فـي ايتمار يفرج عنهـم لاحتفالات 
نصـر مـع سـائر قتلـة الاسـرائيليين، ويكـون الـدرس 
الواضح أن دمنا مشـاع وان من ذبح طفلا في مهده يحرر 

بعد بضع سنين في السجن كأنه سرق شيئا لا قيمة له.

يقـول السـابقان ليبكين شـاحك وبيري، فـي هذا إننا 
سنستجيب لمطالب حماس بشأن شاليط غير أنه ستنشأ 
لجنة تُعد تفصيلا يحدد الثمن الذي تكون دولة اسرائيل 
مسـتعدة لدفعـه منـذ الآن فصاعـدا ـ كـم قاتلا يسـاوي 
جنـدي حـي ومواطن حـي ومواطن ميت وعامـل اجنبي 
وجثة جندي وهكذا. لكن سُـئل الاثنان ماذا سيحدث اذا 
لم تتفضل حماس بقبول التفصيل الاسـرائيلي. في هذه 

الحال، أجابا بسلطة ستنشأ لجنة امور شاذة.
قـد نكـون نخـدع أنفسـنا لا أحـد آخـر. إن قائمتنـا 
التفصيليـة سـتكون نقطـة بدء فقـط وتعلمـون أن قوة 

السوابق أقوى أكثر من قوة نقاط البدء.
سـتقوى المفارقة لأننـا نحتجز آلاف السـجناء الذين 
لهم أقرباء في الجانب الثاني من الجدار، بيد انه في حين 
يُسـجن جندينـا في عزلة، يمكـث قتلة يهـود حكم عليهم 
بأربعـة مؤبدات في جماعـات كبيرة في رفقـة اخوانهم، 
ويكـون لهـم الحـق فـي الكتـب والصحـف والزيـارات 
العائليـة والاصدقاء والتمتع بالتدخـين وتناول الطعام 

والثرثرة معا عن الثورة.
كل ما يجـب علينا أن نفعله هو أن نعطيهم بالضبط لا 
أقـل ولا أكثر، مـا توجبه وثيقة جنيف. يا سـيدي رئيس 
الحكومـة، إن منع الاجازات الجامعية مهما يكن مؤلما غير 
كاف. ينبغي اعلان أن القتلة المحكوم عليهم خطرون وأن 
يمكثوا فـي عزلة مطلقة فـي زنازين صغيرة وأن يُسـمح 
لهـم بأن يلتقوا مرة كل بضعة اشـهر كما توجب المواثيق 
الاحمـر  الصليـب  لفـرع  السويسـري  الممثـل  الدوليـة، 
المحلي ليثرثـر معهم عدة دقائـق بالعربية بلهجة خاصة 
بالمندوبين السويسريين. إن اساءة شديدة الى هذا الحد 
لشـروط سجنهم ستفضي بطبيعة الامر الى شغب شديد 
بين السـجناء وهو أمـر يقتضي تجنيد مئات السـجانين 
وبنـاء سـجون جديـدة، لكن هـذا العمل سـيضغط على 
حماس ضغطا يفضي بها الـى قبول اقتراح أقل كثيرا من 

ذلك الموضوع على مائدتها.

٭ محاضر في الاقتصاد في الجامعة العبرية 
«يديعوت» 2011/6/30

كي لا نخدع انفسنا
غي بخور

■ مـن الصعـب فهـم هـذا، الا ان رئيس السـلطة 
الفلسـطينية ابـو مـازن، يندفـع بـكل القـوة نحـو 
تحطمه وتحطم سـلطته في شـهر أيلول (سـبتمبر). 
فالدولـة الفلسـطينية لـن تقـوم، هذا بـات واضحا. 
الـدول الجديدة تقوم فقـط بقرار مـن مجلس الامن، 
والولايـات المتحدة اوضحت منذ الان بشـكل صريح 
وواضح للغاية بانها ستسـتخدم حق النقض الفيتو 
مثلمـا  الجانـب،  احاديـة  فلسـطينية  خطـوة  علـى 
استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الامن على دولة 
مسـتقلة في كوسـوفو. وبالفعل منذ 2008 كوسـوفو 
هـي دولة فـي نظر نفسـها، ولكنها ليسـت عضوا في 
الامم المتحدة. وهذا الاسـبوع فقط ارسل الامريكيون 
مبعوثـا خاصا لتحذير ابـو مازن، ولكنـه يصر على 
الاندفاع نحو الحائط. هكذا عمل الاوروبيون ايضا. 

مـن هنـا، فـان كل التخويفـات بنـزع الشـرعية 
مـن جانب سياسـيين في اسـرائيل ليس فيهـا ما هو 
حقيقـي. رجـال ابو مـازن لا يميـزون بين الشـرعية 
فـي الامم المتحـدة، التي يمكنهـم ان يحصلـوا عليها 
بتأييد اكثر من مئة دولة (معظمها من العالم الثالث) 
تصـوت لهم فـي الجمعيـة العموميـة، وبـين القبول 
عضـوا فـي الامم المتحدة، الـذي لن يحصلـوا عليه، 
وخيبة أملهم بشـأنها سـتكون كبيـرة وهدامة. عنف 
فلسـطيني قد يندلع كنتيجة لذلك، ولعله يتركز على 
اسـرائيل، ولكنـه قد يتوجـه الى الداخـل ايضا، الى 

السلطة الفلسطينية التي جلبت الفشل. 
لماذا من شـأن هذا ان يكـون تحطما؟ لان ابو مازن 
يعرض للخطر العلاقات الهشة لسلطته مع الولايات 
المتحدة، مع اسـرائيل ومع الاتحـاد الاوروبي. ومنذ 
الان تغضـب الولايـات المتحـدة على السـلطة، التي 
عقـدت حلفـا مع حمـاس، واذا مـا عملت هـذه خلافا 
لـرأي القـوة العظمى، فمن شـأنها أن تقـف امام نزع 
دبلوماسـيا  السـلطة  سـتتحطم  وعندهـا  الدعـم، 

واقتصاديا. 
اسـرائيل من جهتها حـذرت منذ الان من أنه اذا ما 

عملت السـلطة على اقامة دولة فلسطينية، فستلغى 
اتفاقـات اوسـلو التـي كانـت اتفاقـات انتقالية. في 
مثل هـذه الحالة سـتوقف اسـرائيل جبايـة ضريبة 
القيمة المضافة للسـلطة، ومعنى الامر انه سـتتوقف 
التحويلات المالية الشـهرية الهائلة من اسرائيل الى 
السـلطة والى غزة. السلطة ستنهار في غضون نحو 
اسـبوع، ناهيك عن أن الدول العربية غير متحمسـة 

لتحويل الاموال لها. 
مسـألة اخرى هي حمـاس، التي تعـارض خطوة 
ابو مازن. فاذا لم تقم دولة سيظهر من جديد الخلاف 
الشـديد بـين فتـح وحماس، الـذي يحـاول الطرفان 
الان طمسـه مـن أجـل الوصـول الـى دولة. فـي مثل 
هذه الحالة من شـأن المواجهة العنيفـة ان تعود الى 
الانـدلاع، مثلمـا كان فـي العـام 2007، عندما طردت 
حمـاس فتح من قطـاع غزة بعنف شـديد. ومنذ الان 
يجـد الطرفـان صعوبة في تشـكيل حكومـة خبراء، 
رغم اعلانات المصالحة، فكيف بهما يديران معا دولة 

مستقلة، كلها متعلقة باسرائيل؟ 
الفلسـطينيون يقفـون ضد الـروح الجديدة التي 
تهب فـي العالـم، روح المفاوضـات والاتفاقات، حين 
يحاولون فـرض خطوة احادية الجانـب. اعلان ابو 
مازن بان في دولته لن يسـكن اسـرائيليون اصابت 
الغرب بالذهول. ولكن من دون صلة بالفلسـطينيين 
ـ فان دولا عديدة لا تسـتطيب هـذه الخطوة احادية 
الجانـب. فغـدا يمكـن للاكـراد ان يتخـذوا خطـوة 
مشـابهة ضـد الاتـراك، التبـت ضـد الصـين، السـنة 
فـي ايـران ممن يتطلعـون الى الاسـتقلال فـي اقليم 
الاهواز وهكذا دواليك. هكذا تحولت خطوة تكتيكية 
ولدت كوسيلة ضغط نفسـية على اسرائيل في اطار 
المفاوضـات، الى خطـوة فلسـطينية اسـتراتيجية، 
يتعلق بها مصير السلطة الفلسطينية باسرها. وقبل 
أن يفـوت الاوان، يجدر بابو مازن ان يعيد النظر في 
خطوة سـبتمبر وان يعود الـى طاولة المفاوضات مع 
اسـرائيل. يده الان هـي الدنيا، بعـد أن وقف الغرب 
الى جانب اسرائيل وليس لديه الكثير من الخيارات 

اذا كان يرغب في أن يمنع تحطمه. 
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أبو مازن.. لماذا يصر على التحطم؟
ألون عيدان

■ لا يُفرج عن جلعاد شـاليط لأن الاجماع على شـأنه 
ليس اجماعا. جلعاد شاليط موجود منذ خمس سنين في 
الأسـر، لأنه يوجد فرق كبير بين الكلام الكبير الذي يُقال 
عنه والاستعداد النفسـي لدفع الثمن المطلوب، وهذا أمر 
لسـنا مسـتعدين للاعتراف به. لن يُفرج عن شاليط لأن 
النضال في شـأنه، بخلاف الزعم الغالب ليس «متجاوزا 

للمعسكرات»، بل هو صراع سياسي تقليدي.
ينبغي أن ننتبه لحقيقـة أن طائفة الحيل والتفضلات 
في شـأن شـاليط ، وفيها حيلة رئيس الحكومة الدعائية 
المتعلقـة بتشـديد ظـروف سـجناء حمـاس، ترمـي الى 
تزيين الذكرى السنوية الخامسة لكونه في الأسر، أي أن 
الامر الذي سينشـأ مقرون بلحظة رمزية ـ خمس سـنين. 
بعـد ذلـك ببضعة ايـام عندمـا انقضت عـروض التمثيل 
والسلاسـل عـاد الهدوء الى الميدان. إن مأسـاة شـاليط 
عاطفيـة  وذروة  «حادثـة»،  باعتبارهـا  وتُجـرب  تُـرى 
ينبغـي ذكرهـا لا باعتبارهـا واقعا متصـلا حاضرا يجب 

أن ينتهي.
إن تنـاول مأسـاة شـاليط باعتبارها «حادثـة» يلائم 
الجمهـور  مـن  كبيـرة  أجـزاء  تميـز  التـي  الازدواجيـة 
الاسـرائيلي: فمـن جهـة الحاجـة الطبيعيـة الـى اظهار 

العطف، ومن جهة اخرى رفض داخلي لدفع الثمن.
إن تنـاول شـاليط باعتبـاره «حادثـة» يحـل الازمة: 
فالحادثـة شـيء يقع ثم يتلاشـى بعـد ذلك. وهـي تُمكّن 
من أن تُصرف نحوها مشـاعر ما من غير أن توجد حاجة 
الى أن تُصحب بأعمال ذات شـأن بعد أن تنتهي المراسم. 
إن تنـاول قضيـة شـاليط باعتبارها «حادثـة» يُمكّن من 

استعمال المصطلح المضلل «اجماع» ايضا.
لا يوجـد اجماع على مسـألة الثمن، بـل على ما يتصل 
بتنـاول المأسـاة باعتبارهـا مراسـم ينبغـي تذكرهـا في 
مواعيـد رمزيـة؛ والاجماع العام ليس على قائمة أسـرى 
حمـاس، بـل علـى أن الحديث عن «مأسـاة وطنيـة». إن 
العطف «يتجاوز المعسـكرات» حقا، لكن ما الذي يشـتمل 
عليه سـوى عطف أولي؟ ماذا يحـدث عندما نحفر تحت 

طبقة الشعور الخارجية؟ يكفي أن ننظر في الواقع نفسه 
ـ جلعاد شاليط ما يزال في الأسر ـ للحصول على جواب: 
وهو أن الفرق بين رغبة الجمهور في «دفع كل ثمن» ورغبة 
الحكومة في «عدم دفـع كل ثمن» هو تضليل. والمعنى أنه 
لا يوجد فرق في الحقيقة ولا يُستعمل في الحقيقة ضغط 
مـن أسـفل الى أعلى، واذا اسـتعمل مع كل ذلـك فانه غير 

قوي بما يكفي لتصديع المبدأ المهيمن.
عـدم وجـود الضغط ليـس عرضيا. فهـو يمثل تمثيلا 
صادقا تسرب «قضية شاليط» الى داخل المبنى السياسي 
الكلاسـيكي: فاليسـار يؤيـد الاطلاق واليمـين يعارض، 
والمركـز يتحدث عن تأييـد ويعمل معارضـا. وحقيقة ان 
قضية شـاليط حسمت تحت السـطح، بحسب الخطوط 
الهيكلية والسياسـية تُنكر مع خروجها الى هواء العالم. 
والانـكار هـو نتيجة شـعور بالخجل من عائلة شـاليط. 
فقـد تم الوعـد بـأن القضيـة فـوق السياسـة و»تتجاوز 

المعسكرات»، ومأساة وطنية. فماذا يُقال الآن؟
فـي  الآن  تُسـتغل  طاقـة  باندفـاع  الحيـاء  يتغطـى 
التصوير والتمثيل واظهار الحادثة بأنها مأسـاة عظيمة 
الأبعـاد. الحديث عن تعويض من عـدم الرغبة الحقيقية 
فـي «دفع كل ثمن» وعدم القـدرة على الاعتراف بذلك. إن 
الضجيج في شـأن شـاليط هو مقـدار الضجيج المطلوب 
لاخفـاء لعثمة المعارضـة الداخلية التي تتنـاول الحاجة 
الـى الحفاظ على «سـجناء ملطخي الأيـدي بالدماء» في 

المكان المناسب لهم.
ولمـا كان رفض دفـع الثمن موجـودا في طبقـة عميقة 
مُنكرة، تطلق الى الجو بدائل غير حقيقية مهمتها تعظيم 
المأسـاة بدل حلها. تُسمى البدائل غير الحقيقية «مشروع 
الزنزانة» أو «اسـتفتاء الشـعب لاعادة جلعاد شاليط». 
أي أنهـا حيـل دعائيـة هدفها الظاهـر هو جـذب الانتباه 
وهدفهـا الخفـي أن يُلصق بالمأسـاة خصائـص ترفيهية 
وتداعيـات «تلفزيونيـة»، وسـياقات ضحلة وسـطحية 
تُسهل على الجمهور أن يتناول القضية باعتبارها مراسم 
سـنوية أو ما يشـبه فصلا ختاميا يمكن بعده الاستمرار 

في حياة معتادة ليس فيها شعور بالذنب.
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مراسم شاليط

رونين بيرغمان

■ اليكـم لغـزا: لنفـرض أن قـوة تعرفهـا 
الاستخبارات الاسـرائيلية بأنها عدو تخطط 
لعمليـة كبيـرة على اسـرائيل. تبـذل «أمان» 
والموساد جهودا كبيرة ليتبينا ما الذي تخطط 
له وبأي وسـائل سـتنفذه. يُبينان الاسـلحة 
السـرية والمخططـات التنفيذيـة لكيفيـة قتل 
أن  ولنفـرض  الاسـرائيلي.  الجيـش  جنـود 
شـخصا مـا نشـر هـذه المعلومـات السـرية، 
مـاذا كانـت الرقابة تفعـل به؟ و»الشـاباك»؟ 

والجمهور؟ يذبحونه، وربما بحق.
هـذا صحيح بطبيعة الامر لولا أن الحديث 
عن عناصر عسكرية من أعلى مستوى سربت 
هذا الاسبوع لكل وسائل الاعلام عن الوسائل 
الكيماويـة التي سيسـتعملها المشـاركون في 
القافلة البحرية الـى غزة لقتل جنود الجيش 

الاسرائيلي.
اذا كان صحيحا ما سُـرب بـاذن ورخصة 
مـن الجيـش، فـان الحديـث عـن شـأن خطر 
ويُكشـف  المعلومـة  هـذه  تنشـر  لمـاذا  جـدا. 
للمنظمـين عن حقيقـة أن المعلومات تسـربت 
وجعلهـم يغيرون الخطـة؟ واذا كان الحديث 
عـن معلومة اسـتخباراتية وأنهم في الجيش 
الاسـرائيلي قـد اختلقـوا المعلومة فـان الامر 

أخطر كثيرا.
مهما يكن الامر، سـجل جهاز الامن لنفسـه 
في الاسـابيع الاخيـرة طائفة مـن الانجازات 
العظيمـة فـي حربـه للقافلـة البحريـة. واذا 
شـئنا دقة أكبر قلنـا في المعركـة التي يجريها 
على الرأي العام في اسـرائيل. جمعت جهات 
عسكرية رفيعة المستوى عشرات الصحافيين 
لتوجيههـم. وعـدوا قائلـين نحن مسـتعدين 
قـد  والـدروس  القادمـة  البحريـة  للقافلـة 
استخلصت والوسائل جُربت والجنود دُربوا 

وسـيعمل نظـام الاتصـال بلا خلل هـذه المرة 
ايضا. سيحظى المراسلون المقربون بزيارة لم 
يسـبق لها مثيل للتدريب التمثيلي. وسيكون 
تدفـق المعلومات وقت وقـوع الأحداث تقريبا 
من سفينة صواريخ تخصص كلها للصحافيين 

وحواسيبهم المحمولة، مدهشا.
كشـف عنصـر عسـكري رفيـع المسـتوى 
في هـذه الأحاديث عـن أن «القافلـة البحرية 
السابقة كانت قافلة سياسية، قافلة احتجاج 

هدفها كله أن تمس بصيت دولة اسرائيل».
وأضـاف ذلك العنصر أن أدوية المسـاعدة 
التي كانت على مـتن «مرمرة» نفد أمدها وهذا 
برهان على أن قصد المنظمين لم يكن المساعدة 
فـي الحقيقـة. قـد يكـون هـذا صحيحـا لكـن 
ينبغـي أن نذكـر أن دولـة اسـرائيل تنقل الى 
السـلطة الفلسـطينية كل يـوم أدويـة انتهت 
صلاحيتهـا، وتزعم أن الحديث عن مسـاعدة 
المذنـب  عسـكرية  لجهـات  تبـين  انسـانية. 
الحقيقـي في قضيـة القافلـة البحريـة عندما 
هاجمـت فـي أحاديـث مغلقـة بشـدة صـوت 
الجيش الاسـرائيلي وصوت اسـرائيل لأنهما 
أجريـا مقابـلات صحافيـة مع ناس مـن «آي.

اتش.اتش».
إن مشـروع الدعايـة الاعلاميـة هـذا كلـه 
يثيـر بطبيعـة الامـر السـؤال المهم وهـو لماذا 
يسـتعدون عندنـا دائما لحـرب كانـت ولماذا 
لا يمكـن التوصـل الى هذه الاسـتنتاجات من 

قبل؟
أحكمـاء بتأخر؟ ليس بالضبـط. فقد حذر 
عنصـران عسـكريان رفيعـا المسـتوى جـدا 
علـى الأقـل قـادة الجيـش الاسـرائيلي بـأن 
الامـر سـينتهي كمـا انتهـى بالضبـط: اللواء 
ابراهام بوتسر قائد سلاح البحرية في نهاية 
السـتينات من عمـره، واللواء يـوآف غالنت 
قائـد منطقة الجنوب زمن وقوع الحادثة. ولم 
يستمعوا اليهما. كان أهم من ذلك عند الجيش 
الاسـرائيلي أن يخـرج فـي عمليـة كوماندوز 

تظاهريـة للوحدة البحريـة 13 وأن يحاولوا 
محاربيهـا  ظهـر  وراء  الاختبـاء  ذلـك  بعـد 
العريض. نجحت اسرائيل في مضاءلة بعض 
أضرار تلك الحماقة بواسطة اللجنة الوطنية 
العامـة التي أُنشـئت. إن العمل الممتـاز الذي 
أداه الاسـرائيليون (وعلـى رأسـهم القاضي 
تيـركل ورجل الموسـاد والمدير العـام لوزارة 
أقنـع  مرحـاف)  رؤوبـين  سـابقا  الخارجيـة 
المراقبـين الدوليـين بـأن اسـرائيل علـى حق 
وأن تركيـا مذنبة. هذا انجاز غير عادي، لكنه 
بعيد عن اصلاح الضرر الدولي الشديد الذي 
أصاب اسـرائيل. ليـس أكثر الجهـد الدعائي 
الحالي سـوى حيلـة دعائيـة يحثونهـا قُدما 
علـى حسـابنا جميعـا. فالحملـة الدعائيـة لا 
تستشـرف المسـتقبل بـل الماضـي لبيـان أن 
كل شـيء كان علـى ما يرام في المرة السـابقة 
ايضـا. فهـي موجهـة الـى أذن مراقـب الدولة 
الذي نشـر في الايام الاخيرة مسودة تقريره 
عـن القضية. يجـري بين المراقـب وبين فريق 
ممـن يصورهـم التقريـر بصورة أقل حسـنا، 
في الاشـهر الاخيرة، جدل غير سـهل وبينهم 
رئيس «أمان» السـابق عامـوس يادلين. كان 
هـذا الاخيـر يسـعده بيقـين أن يتخلـى عـن 
السـنة الاخيـرة التـي وجـد فيهـا نفسـه في 
معمعـان طائفـة مـن القضايـا (قضيـة هرباز 
ومأسـاة القافلـة البحريـة)، ولجـان تحقيق 

وتحقيقات من مراقب الدولة.
لكـن ليـس الحديـث عـن يادلين فقـط بل 
عـن عناصـر رفيعة المسـتوى اخـرى تحاول 
عن طريق وسـائل الاعلام أن تقنع المراقب أو 
باقي الجمهور على الأقل بالواقع البديل الذي 
انشـأوه لأنفسهم. من المؤسف أنهم لم يبذلوا 
محاربـي  يرسـلوا  أن  قبـل  نفسـها  الجهـود 
الوحدة البحرية، واحدا واحدا، للهبوط فوق 

الجمهور الغاضب على متن سفينة «مرمرة».
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جدعون ليفيحيلة دعائية مضادة للجمهور الاسرائيلي

نميـز  هـل  لأنفسـنا؟  نصغـي  هـل   ■
الضجيج الفظيع الذي يصدر من هنا؟ هل 
تنبهنا الـى كيف أن الخطاب يصبح عنيفا 
أكثـر فأكثـر، وكيـف أصبحـت لغـة القوة 
لغة اسـرائيل الرسـمية الوحيدة تقريبا؟ 
توشك مجموعة ناشطين دوليين أن تُسيّر 
قافلـة بحرية الى سـواحل غـزة. أكثرهم 
سـلام  ومحبـو  اجتماعيـون  ناشـطون 
وعدل ومـن قدماء المناضلين ضـد التمييز 
العنصري والاستعمار والحروب الباطلة 
العالميـة وعدم العـدل. أصبـح يصعب أن 
نكتـب هذا هنا، في حـين يوصفون جميعا 

منذ زمن بأنهم من ذوي الزعارة.
فيهـم مفكـرون وناجـون مـن المحرقـة 
ورجال ضميـر. عندما حاربو نظام الحكم 
في جنـوب افريقيا أو ناضلوا ضد الحرب 
فـي فيتنـام حظـوا بتقدير لنشـاطهم هنا 
ايضا. لكن إسـماع كلمة تقدير الآن لهؤلاء 
النـاس، وفريـق منهـم شـيوخ يُعرضون 
حياتهـم للخطـر ويبذلون مالهـم ووقتهم 
مـن اجل هـدف يرونه عادلا، يُعـد خيانة. 
يمكـن ان يكـون انـدس بينهـم عـدد مـن 
الاشـخاص العنيفين، لكن كثرتهم الغالبة 
يكرهـون  لا  الذيـن  السـلام  محبـي  مـن 

اسرائيل بل مظالمها.
اسـتقر رأيهـم على عـدم الصمـت وأن 
يتحـدوا النظام الموجود الذي لا يقبلونه، 
والـذي لا يمكـن أن يقبله أي رجـل يتمتع 
بالاخـلاق. اجل انهـم يطلبـون التحرش 
وهـي الطريقـة الوحيـدة لتذكيـر العالـم 
بوضـع غـزة التـي لا يهتم أحـد بمصيرها 
مـن غير صواريخ قسـام ومن غيـر قوافل 
بحريـة. اجـل تحسـن الوضـع فـي غـزة 
في الاشـهر الاخيـرة، بفضل «تحرشـهم» 
السـابق ومن بين اسـباب اخرى. لكن كلا 
مـا تزال غزة غيـر حرة وبعيـدة عن ذلك. 
فليـس لهـا منفـذ الـى البحر والجـو، ولا 
يوجـد تصدير وما يزال سـكانها سـجناء 

جزئيـا. إن الاسـرائيليين الذيـن ارعبهـم 
اغـلاق مطار بـن غوريـون سـاعتين كان 
الحيـاة  تكـون  مـاذا  يتفهمـوا  أن  يجـب 
مـن دون مطـار. تسـتحق غـزة حريتهـا 
ويستحق هؤلاء الانشطون أن يعملوا من 
اجل احرازها. كان يجب على اسرائيل ان 

تُمكّنهم من التظاهر.
أنظـروا كيـف تـرد اسـرائيل. وُصفت 
القافلـة البحرية فورا علـى أفواه الجميع 

نشـطاؤها  ووصـف  أمنـي،  خطـر  بأنهـا 
بأنهـم أعـداء مـن غيـر شـك بالفـروض 
الأساسـية الداحضـة هـذه التـي يُذيعها 
جهـاز الامـن وتقبلهـا وسـائل الاعلام في 
تشـوق. ما زالـت لـم تنته حملة شـيطنة 
القافلـة البحرية السـابقة التـي قُتل فيها 
عبثـا تسـعة مدنيـين أتـراك حتـى بـدأت 
الحملـة الدعائيـة الجديدة التـي تتحدث 
عن خطر ومواد كيماوية وكبريت ومعركة 

تماس ومسلمين وأتراك وعرب وارهابيين 
يفجـرون  مخربـين  وجـود  واحتمـال 

أنفسهم. الدم والنار وأعمدة الدخان.
والاسـتنتاج حتمي وهو أن ثمة سبيلا 
بالقـوة  مواجهتهـم  علـى  للعمـل  واحـدا 
وبالقـوة فقـط، وبكامـل القـوة كمـا فـي 
مواجهـة كل تهديـد أمني. هـذا هو نموذج 
العمـل الثابت: الشـيطنة أولا ثم شـرعية 
تذكـروا  (الوهميـة).  العنيـف  العمـل 

القصـص المختلقة عـن السـلاح الايراني 
المحكـم الذي يمر في الأنفـاق، والحكايات 
الباطلـة عن غـزة الملغمـة الـى أن جاءت 
عمليـة «الرصـاص المصبـوب» ولـم يكـد 
إن  الجنـود يلقـون شـيئا مـن كل ذلـك؛ 
النظرة الى القافلة البحرية هي اسـتمرار 

لذلك السلوك.
إن حملـة التخويـف والشـيطنة هـي 
الـذي  العنيـف  بالخطـاب  تأتـي  التـي 
يسـيطر علـى الخطـاب العـام كلـه. لأنه 
كيـف سـيفكر اسـرائيلي يُلقمونه قصص 
سـوى  البحريـة  بالقافلـة  التخويـف 
باسـتعمال القوة؟ هل يريدون قتل جنود 
الجيش الاسرائيلي؟ سـنبادر الى قتلهم. 
أصبحـوا ينافق بعضهم بعضا، الساسـة 
والجنرالات والمحللون بالأوصاف المخيفة 
وتأجيج الغرائز استعدادا للهجوم الكبير، 
وتعظيـم المحاربين الذين سـينقذوننا من 
تسـبق  ضجيـج  ذات  وخطابـة  أيديهـم، 
الحـرب. كتب محلل مهم هـو دان مرغليت 
في صحيفته بلغة شـعرية قائلا: «مباركة 
الأيـدي»، عن الأيدي التـي خربت واحدة 
من السـفن، وذلـك عمل بلطجـة آخر غير 
قانوني حظـي هنا فورا بالهتـاف من غير 

أن يسأل أحد: بأي حق؟
لن تمر هذه القافلة البحرية ايضا، فقد 
وعدنا رئيس الحكومة ووزير الدفاع بهذا. 
فسـيُرونهم مـرة اخـرى، أي الناشـطين، 
من يملـك الأكبر ـ مـن ها هنـا القوي ومن 
صاحـب البيـت الوحيـد فـي الجـو والبر 
والبحـر ايضـا. اسـتُخلصت «الـدروس» 
من القافلة السـابقة كما ينبغي: لا دروس 
القتـل عبثـا والسـيطرة العنيفـة التـي لا 
داعي لهـا، بـل درس إذلال جنود الجيش 
الاذلال  أن  الحقيقـة  لكـن  الاسـرائيلي. 
الحقيقـي كان ارسـالهم الى السـفن وهو 
من نصيبنا جميعا: كيف أصبحنا مجتمعا 
لغته عنيفة، ودولة تريد أن تحل كل شيء 

تقريبا بالقوة، وبالقوة وحدها.

«هآرتس» 2011/6/30

خطاب اسرائيل العنيف

اللاجئون السوريون في لبنان بلا مأوى وبلا غذاء وبلا دواء

الاذلال الحقيقي يكمن في وضع جنودنا بمواجهة اسطول الحرية
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قوتان كارثيتان.
قوة الله وقوة الشعب.

أرجوك زد ضعفاً، كن جباناً.
أرجوك لا تحب وطنك.

أنظر ماذا يفعل المحبون الأقوياء بأوطانهم العزيزة!
***

أخيراً حلت القرود برفقة السادة والعلماء.
تقافز المحللون، تداعت المحن،
وما سمع صمتَ الحجر أحدٌ.

يا لطول انتظارنا، يا للصفعة!
٭ ٭ ٭

في كلّ حُبّ رغبةٌ بالانفصال عن العالم.
ليلة تلو أخرى، ترضع الأمُّ طفلَها،

قرب تلال الزمن الخفيضة
عينٌ تدمع كبرعم زيتونة داكن، 

ثمرة أجمل منها تمنح البذرةُ؛
بطيئة تنكمش،

بعيدة عن الفم الذي أطلقها أول مرة. 
٭ ٭ ٭   

يطيبُ لبعضنا اللعبُ، يسيء وينكر.
قمرٌ دموي يسرّب لحمَ الكرز إلى الشفاه.

لا نجرؤ رفع عيوننا، 
الخزي الوطني يهددنا بالشرف كل لحظة.

ثمة حصىً أسود، أمسِ رشّوه على صفحة الشارع.
في الزاوية التي تصل الشارع بمدخل بنايتنا،

حاوية قمامة كبيرة خضراء. ثلاث قطط هناك،
واحدةٌ فقط رفعتْ رأسَها صوبنا.

٭ ٭ ٭
صباحٌ واحدٌ يكفي عينَ الوحيد. كلمة ودّ واحدة. 
كم مرة رأتِ الضوءَ، كما ترى الليالي هبوط الثلج

مغطياً أوراق الشجر وحديد الأسيجة الرفيع!
٭ ٭ ٭ 

بهاءُ الموتِ طاغيةٌ، مُلِحٌّ  كحليب الطفل،
كإغفاءات مرضى منهكين وغُرَفَ مشافٍ قذرة،

كقبلة عذبة طويلة تخدمُ يدَ الليل الخانقة.
تعلو حنجرة بغناءٍ ساحرٍ عبر نافذةٍ مهترئة،

لئلا تصرخَ نظرةُ العين الجائعة.

في كل مكان يسحقنا الضوءُ ناشراً قلبَه اللامرئيّ،
وتحفر العادات لعناتها على وجوه البشر.

٭ ٭ ٭
هي أصابعي، تحت ضياء الشمس،

تقذف الدمَ في وجهي!
لو كانت أمنية وحسب، أو نقاءَ وعي خالص،

لما رمتني بكل تلك العذابات الصامتة.
واللوعة هديةٌ، صراخ مساءٍ ثلجيّ

 يمتد معتماً بلا نهاية  بين أغصان الخريف؛
 ينعكس بردُها لامعاً على حواف القطارات!

٭ ٭ ٭
في الليل ينعصر جسدي داخل فمي.

أبتلع صوتَ إهانةٍ لا يسمعه أحد سواي.
ما من كلمات، إنما وقع خطوات كالأشباح؛
كلمتني من الصباح إلى المساء دون توقف.

غاصت أنّاتها في قلبي مثلما تغوص
الظلال حول البنايات الضخمة.

في الليل، يتحول وجهي إلى ثمرة العالم.
٭ ٭ ٭

انفصلْنا إلى الأبد، 
وصارتِ العزلةُ خبزَنا الوحيد.

لكنّه الموتُ، فاتناً ومدوخاً،
يجذبُ واحدَنا إلى الأخر.

هي الأرواحُ مصائرَ الجحيم تكرّرُ؛
والأسى نارٌ، حكاياتُ منبوذين.
٭ ٭ ٭

ياه،  كم نخذلُ أضواءَ النهار!
كما يجدر بتحولات الأفكار الفاتنة،

نضجتِ المخاوف، سريعاً تفحمت القلوب كلها،
 بالذعر والكذب امتلأت عقولنا الخاوية

كما تمتلىء حاويات القذارة إلى فمها.
من القلب حتى الأسنان صقيعٌ كالدم.

آه .. رأيتُ الفقرَ يلوي أضلاع الطرق،
والحقد يحرقُ شرفات المنازل وكيف الشوارع تختنق.

أقترب من الموت كاشفاً متع الدعارة الملهمة.
إنها القداسة؛ لا شك.

٭ ٭ ٭
حين يخيب كل رجاء، وحدها التجارب الفاشلة جديرة 

بالاهتمام.
عبر نور الإهانة، تحل أطياف الغِنى المميت 

ويكتمل تفتح الحجر مثل إيماءة صامتة على الجباه
إلى القلب تنفذ غوايةٌ كالبحر بلا حدّ،

مثلما قوياً يشع الحبّ في عين الذليل،
حينها تدفعنا شمسُ العري إلى ارتباكاتها الثملة

ونترنح كما لو يجرحنا دفء ولادة أخرى
وحيث لا ضفاف آمنة أبداً لنبلغها

خجلين مخمورين يدفعنا الفقر إلى الغرق في الغناء
كأجمل ما تكون دربُ النجاة المستحيلة!

قصيدة حبّ من خمسة مقاطع

1
ناقص وقوي، كالدهر مغلقٌ،

أرى جمجمتي طليقة في ساعة الحائط.
في أول فرصة سأعبر خرابات الليل المفتوحة،

لأن البرق الذي يضرب جبيني،
وحده القادر إنقاذي من زمن الوهاد
دم الربيع يقدم دمه. فشلي ثروتي.

بي رغبة لقول الشيء نفسه مئة مرة،
أنا وحيد غيابك.  صمتي ترابٌ داخل فمي

بين أسناني تزحف قيامتي، وجثتي داخل عيني.

2
بلدي مطعم انتحار وضغينة.

من الأفضل لخائب مثلي قصيدة كل عشر 
سنوات

بدل أن يكتب عشرة أسطر أو أكثر كل يوم.
ينبغي الكف عن الإساءة إلى الكلمات؛

الأنفاس الضعيفة بريئة وقاتلة.
إنها وحيدة كأغصان أشجار أورقت 

في الليل.
بلدي يدفعني إلى الانتحار.

لقد فرض علي النوم والكذب إلى الأبد.
لأن الماء الذي أشرب يشدني إلى جبال 

مظلمة. 
لأن الجحيم ربط أطواق الكلاب إلى قلبي.

3
اسمعيني، أيتها الشعلة النائية كأحد 

عشر خريف مضى،
أحبك داخل نظام الموت الساحر 

كابتسامتك،
المستقبل الآن. سأصبح المكان الذي تحبين،

مكان الصمت الذي يشبه عويل الفجر 
الصدئ. 

أنت نائمة  كيوم بلا ألم وبلا رياح.

لا شخصية لي، لا معرفة عميقة.
لا ظل لأختفي بين ثيابه،

لا وقت لأكذب على شمس النهار،
لا حاجة لأي سبب حتى أحبك وأنساك

كما يبتسمُ قلبُ أمّ في أظافر طفلها.

4
يا وجه الصباح، يا بياض عقل الأرض.

كل حجر عين خشنة وملهمة،
كل كلمة غيمة فوق سباق ضائع.
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 بلاد الرجل تنكر قلبها،
 الغرور يجهلُ بهاءَ الأرض؛

عراقة الأرض المستمرة كتوالي الشهور،
 مثل شوقٍ يسيل كالضوء جارحاً سواقي المياه. 

                      ٭ شاعر من سورية                                                                                                             
                              

علي جازو ٭

قصائد حُبّ وأغنية مديح منفصلة   

عمان ـ «القدس العربي» ـ

 من سميرة عوض:
تعتـرف الروائيـة سـميحة خريـس فـي شـهادتها 
المعنونـة «الطريـق»: «... وللحـق فانـا خـارج الكتابة 
أكاد لا أعرف نفسـي»، وبينـت خريس - التي لم تلتزم 
كثيرا بشـهادتها المكتوبة، وقدمـت ارتجالا جميلا - أن 
إحساسـها بأهميـة الكتابة وضعها علـى هذه الطريق، 
مضيفة أن «الكتابة نفسها تحوي آفاقاً جديدة تعلمني، 
وخلال الكتابة تبرز أشياء ما كانت واردة قبل الكتابة، 
لا ابالـغ بالقـول عندما اضع الحرف تبرز فجأة اشـياء 
تغيـر كل الملامح التي كانت ببالي قبـل البدء بالكتابة، 
أشـعر أن فـي الكتابـة أسـراراً خاصـة، مـن حظـي أن 

تطلعني عليها».
جاء هذا الكشـف في معرض ردهـا على «قارئ» في 
ندوة نظمتها لجنة المكتبة لمنتدى الرواد الكبار بعنوان 
«تجربة سـميحة خريس الروائية»، في قاعة «المكتبة» 
فـي مقـر منتـدى الـرواد الكبـار فـي العاصمـة عمان، 
بحضـور رئيسـة المنتـدى هيفـاء البشـير، وبحضور 
أعضـاء لجنة المكتبـة وعدد مـن القراء، كما شـارك في 
النـدوة التـي أدارها مديـر المنتـدى عبد اللـه رضوان 
الكاتب حكمت النوايسـة الذي قدم شهادة حول مجمل 
أعمـال خريـس الروائيـة، حيـث أصدرت أربع عشـرة 

رواية، وغير مجموعة قصصية. 

الحياة كريمة معي...

وتعترف خريـس بفضل الجياة عليهـا قائلة «أزعم 
أن مـا أثـرى تجربتـي اننـي محظوظـة فـي الحيـاة»، 
مردفـة «على العكس من بعض الكتـاب - مع احترامي 
لهـم ولتجربتهم -  الذين يكتبـون ويواصلون الكتابة 
بسـبب ظلم الحياة لهـم». لتزيد «كانـت الحياة كريمة 
معـي، في السـفر، وفي العيش في مجتمعـات مختلفة، 
تعودت فيها علـى قبول الاختلاف الفاقـع جدا، واذني 
تدربـت على سـماع اصـوات مختلفة»، منوهـة إلى أن 
«دراسـتي لعلـم الاجتمـاع فـي الخرطوم سـاهمت في 
اثراء قراءاتي، حيث ان السـودانيين من أكثر الشعوب 
قراءة، فقد صرت أتحدى لقراءة كتب جديدة، اخبرهم 
عنهـا، كما كانـوا يفعلون، كذلـك عملي فـي الصحافة، 
فأنـا بـدأت العمل مـن مندوبـة متنقلة في سـائر أنواع 
العمـل الصحافـي، ممـا أتـاح لـي معرفـة شـخصيات 
كثيرة، وأحوال كثيرة، اسـتلهمت من بعضها شخوص 

أعمالي».
وتكشـف خريـس كـرم الحيـاة معهـا منذ أمسـكت 
معلمتها شهناز استيتية معها كتاباً للشاعر نزار قباني، 
وهي على مقاعد الـدرس، والتي قالت لها يومها: هناك 
كتب أخرى، تمكـن كتابتها. وفي اليوم التالي احضرت 
لهـا كتبـاً مـن الادب الروسـي والاوروبـي، ممـا فتـح 

لخريس آفاقاً جديدة نحو الأدب، بحسبها.

تنفعل وتتفاعل مع أبطالها

خفِ  خريس «انها أثناء كتابة الرواية، تنفعل  ُـ ولا ت
وتتفاعل مع أبطالها»، ولعـل هذا كان أكثر وضوحا في 
روايتها «يحيى الكركي»، منوهة إلى انها اسـتندت في 
روايتها هذه على وثيقة عثمانية تقول: «يحيى الكركي 
ولـد في الكـرك، درس فـي الازهر، وعلم فـي الأموي»، 
وعليه درسـت الحيـاة في ذلـك الزمان وتلـك الأمكنة، 
مردفة « تفاعلت مع بطلي يحيى لدرجة انني كنت ابكي 
فـي بعـض الفقـرات، واتوقف عـن الكتابة، ذلـك أنني 
لا أعـود أرى شاشـة الكمبيرتـر، فأقـول لنفسـي، هذه 
رواية، وليسـت واقعـاً، خصوصا في الفقـرة الاخيرة 
مـن الرواية وهي فقرة الاعدام التي اضطررت لكتابتها 
إلى رؤية مشاهد إعدام حقيقية على الانترنت، ومقابلة 
أكثـر مـن طبيب لمعرفـة ما يجـري حقا لحظـة الاعدام، 
لأتمكن من أعطـاء الفقرة حقها....»، مبينة أن القصص 
القصيـرة التـي تنشـرها بين فتـرة واخرى ليسـت إلا 
«ومضـات أو فتافيـت تتسـاقط مـن عبـاءة الرواية»، 
واحيانا هـي «صفحات فائضة من أعمالهـا الروائية»، 
تكتبهـا وهـي تعتقـد أنها مـن بنيـة الروايـة، إلا أنها لا 
تلبـث إلا ان تسـتبعدها عنهـا، وهو ما حـدث معها في 

مجموعتها القصصية الأخيرة «دومينو».
وانتقـدت خريـس كتابـات بعـض الكتـاب الذيـن 
يسيرون على وتيرة واحدة في كتاباتهم، فلا تعود تقرأ 
لهـم، وعلى سـبيل المثال - بحسـب خريـس - الكاتب 
ابراهيم الكوني، «قرأت له ثلاث روايات وصرت أعرف 

مـاذا يريد أن يقـول فلا أعـود بحاجة لقـراءة لجديده 
الذي يكرر نفسه» كما تقول خريس.

لا بد من حفظ الذاكرة والتاريخ

ونوهـت خريس إلـى أن حضورالمكان فـي رواياتها 
يأتـي لاحسـاس بضـرورة ترسـيخ الهويـة، الكيـان، 
متسـائلة «لا افهـم ان يكتب الكاتب خـارج مكانه، لا بد 
من حفـظ الذاكـرة والتاريخ»، موضحـة «حضر المكان 
فـي كتابتي عن مجتمـع إربد، ومجتمع عمـان، ومعان، 

والجنوب، والكرك أيضا.» 
وأشـارت خريـس إلـى أنهـا «بـدأت بكتابـة رواية 
تشـبه القصص القصيرة كمـا في رواية (المـد) وبينها 
خيط معين يشـكل خيوط الرواية، وفـي معظم أعمالي 
التـي فيها حـدث حقيقي أضع معـه حدثاً مـن مخيلتي 
مـن اختراعي، ليظهـر روايتـي وقراءاتي للحـدث، الا 
أنني صرت مشـغولة بالحرية، والانسـان، في روياتي 
الاخـرى، والان اعمل علـى رواية اسـمها (بابانوس)، 
وهذا هو الاسم الشـعبي في السودان للـ (الابنوس)، 
وهي رواية مغايرة بصورة مؤلمة، معنية ببيع الانسان 

وتجارة الرق، ومن دون مورابة بالنخاسة». 
وخريـس التـي حـاورت القراء فـي منتـدى الرواد 
لزهـاء السـاعتين معلنة أنهـا «معنية بما يـرى القارئ 
الـذي قرأنـي، وفي لقائنـا هذا جئـت كي أتعلـم منكم، 
ومناقشـتنا  التجربـة،  حـول  بأسـئلتكم  وأسـتزيد 
المشـتركة، كيـف نطـور رفقـة الطريـق الـذي لا احـب 
أن اسـير فيـه وحيـدة، فعلاقتنـا هـذه كنـز لا أريد ان 
افقـده». عبرت عن «كثير من المحبة والتقدير للمنتدى، 
ولبصماتـه المميـزة، وقدرتـه علـى اسـتقطاب فئـات 
مختلفـة فـي أجواء حواريـة غنية بالمعرفـة، فضلا عن 
الشكر لرئيسته شعلة النشـاط المتجددة دائماً، هيفاء 

البشير، ولمديره النشيط عبد الله رضوان».

كل شهادة تتطلب تقريراً عن الحياة

واعتبرت خريس «أن كل شهادة تفصح عن التجربة 
الإبداعية تتطلب تقريراً عن الحياة، تكمن صعوبة هذا 
الأمـر، كون الحياة متغيـرة، والتجربـة متقلبة، ما كنا 
نعرفه قبل لحظات، ليس هو تماماً ما نعرفه في اللحظة 
الراهنـة، ولكـن تلـك الانقلابـات المعرفيـة والتغيرات 
الحياتية تشـكل زاداً زخماً للكتابة، وللحق فأنا خارج 

الكتابة؛ أكاد لا أعرف نفسي.
تدربـت على تأمل النفـس والحياة فـي الكتابة منذ 
الصغـر، لذلـك قـد أتلعثم فـي الأحاديث العاديـة، وقد 
ارتبـك إزاء الأفـكار، وقـد تطـول حيرتي، وقـد تفصح 
شـخصيتي عن تناقضات متفاوتة، ولكني في الكتابة؛ 
أسـتقيم، كأنها صارت مقياساً لروحي وعقلي، لا مجرد 
نـور يخاتلني علـى الطريق، ولكن هـي الطريق ذاتها، 
عبرهـا أعـرف غريـب ما يطـرأ علـى النفـس والروح، 
وعبرهـا تتشـكل قيمـي، لهـذا كلـه أعتقـد: إن الكتابة 
مشـروعي الكبير في الحيـاة، وإنها توازن مشـاريعي 
الموازية في العمل والمهنة والأمومة، ومختلف العلاقات 

العميقة والعابرة، كما لو أني كائن من حبر.

مهووسة بمراقبة كل ما يصادفني

مثـل معظـم الكتاب سـرت على هـذا الطريـق مبكراً 
- تقـول خريـس - وكنـت خـلال خطواتـي المصابـة 
أحيانـاً،  وتتلـكأ  حينـاً  تسـتعجل  والتـي  بالدهشـة، 
مهووسة بالمراقبة الدقيقة لكل ما يصادفني، سواء كان 
تحت قدميّ أم أمام عينيّ، أو على جوانب الطريق، ربما 
لهـذا اختـرت الرواية كصنـف أدبي قـادر على تفحص 

الحياة على هذا النحو، وفي كل الاتجاهات.
وجـدت دعماً وتشـجيعاً فـي المدرسـة والبيت على 
حد سـواء، ولكنه لم يكن أكثر من دعم الزهو البسـيط 
بطفلة قـادرة على كتابـة نصوص جميلـة. لا أعتقد أن 
أحـداً تخيـل أنـي سـأصير كاتبة. أنا نفسـي لـم أدخل 
المشـروع جادةً ، بل انه بدا نوعاً من اللعب والتسـلي، 
والبـوح والتخفيـف عـن النفس، والتعبيـر عن وجهة 
نظري في مشـاهد الحياة، فيما بعـد أدركت أن الطريق 
قادتنـي إلى احتراف الكتاب عبـر درب صحيح، عندما 
اكتمـل وعيي بأن الكتابة وجهة نظر حول الحياة، و إلا 

انتفت أهميتها ولم تعد ذات جدوى.
نضجـت تلك الفكـرة تماماً عبر نصوصـي، على نار 
هادئة، في سنوات طويلة، في كل تلك الطريق لم أتخل 
عن انحيازي للجمال والبساطة، وعن دوري في تمهيد 
الطريق الصعب لمن أراد أن يسـير على دربي قارئاً، فقد 
بت معنية بالوصول إلى القارئ دون الاسـتخفاف به، 

والتبسـيط المهـين، ودون أن أتخلـى عن عمـق الفكرة 
الذي يزداد بتراكم تجربتي وخبرات عمري.»

اخترت تلك المهمة بوعي كامل

وتقـارن خريـس بـين بـراءة النصـوص الأولـى، 
وحرفـة الأدب فـي نصوصهـا الأخيرة فتقـول: «كتبت 
نصوصـي الأولـى كما لو كنت أمارس هواية، أشـخبط 
أعكـس  ممـا  أكثـر  عصـري  روح  وأعكـس  الكلمـات، 
مشـروعي الخاص، ربما لأن مشـروعي نفسـه لم يكن 
قـد تبلـور فـي البدايـات، وكتبـت نصوصـي الأخيرة 
كأني أحتطب في غابة، حيث الجهد والتعب والتسـلح 
بالأدوات، والمتعة أيضاً، أمسـكت بمشروعي الإبداعي 
وعرفته وعرفني منذ أن كتبت رواية (شجرة الفهود). 
كتبتهـا مدفوعـة بخيـار عاطفـي، يزيده حـدة واقعي 
كمغتربة عـن بلادي، ولكني بعدها وقـد انتهت غربتي 
المكانيـة، ظللت على وفاء للمكان والحياة الاجتماعية، 
أنبـش فيهما في أعمالي المتعاقبة، كمـا تغيرت دوافعي 
العاطفية، وصـارت أكثر وعياً، باتت مرتبطة بمخاوف 
حقيقية على الزمان والمكان، وعلى التجربة الإنسانية 
مـن أن تنطـوي مع المـوت والتغيـر فتضيـع، ولا يكون 
هنـاك تراكـم مفيـد علـى الطريق، أو إشـارات تسـاعد 
فـي المضـي قدمـاً، اختـرت لنفسـي تلـك المهمـة بوعي 
كامـل، أن أضع إشـارات علـى الطريق، وأنظم مسـيرة 
إنسـانية تختـرق الزمن، ذهاباً إلـى التاريخ كما فعلت 
فـي روايـة (القرميـة) وروايـة (يحيـى)، و(إقامة في 
الحاضـر)، أحاسـب الراهـن الموجـع كمـا فـي روايتي 
(نارة) و(خشـخاش)، وتوجهاً إلى المسـتقبل، كما في 

كل رواياتي، حتى تلك التي تعالج الماضي.
أنا ابنة هذا المجتمع، ثرية بما فيه الكفاية من الحياة 
كلهـا، سـافرت واغتربـت وعرفـت حضارات وبشـراً، 
وتعرضـت لتجـارب كثيـرة، ازعـم أن بعضهـا مغايـر 
ومختلـف، يحمـل صوراً مفارقـة لما نعرفه فـي المجتمع 
الصغير، كما أنـي قرأت كثيراً، اقرأ بنهم في كل أصناف 
المعرفـة، وأعتبـر كل ما عشـته ومـا عرفته ومـا قرأته، 
خزينـاً لكتاباتي، منه آتي بشـخوصي، كما يسـاعدني 
على فك اللغة المستعصية وتفسير ما أراه، ومع كل هذا؛ 
أشـعر بالجـوع والعطش دائمـاً إلى مزيد مـن المعرفة، 
وأخشى أن العمر سـيظل ناقصاً، ولا يطيح لي الاطلاع 

على العالم المذهل الذي أشتهي أن أراه.
أكتـب عـن الإنسـان، وعـن نفسـي، دون اصطفاف 
في حـركات تحريـر المرأة، ولكـن بانحيـاز إلى تحرير 
الإنسـان، أميـل إلـى كل الأفـكار الفـذة الخالـدة التـي 
دافعت عن حقوق الإنسـان ورفضـت عذاباته، ودعت 
إلى حريته وكرامته وعيشه الكريم، وأشك مثل عجائز 
القرى بنوايا السياسـيين، أصحاب السـلطة، وكل من 
يشـرفون على هندسـة الحياة؛ فتخرج من بين أيديهم 
مائلة مشوهة، وأراهن على الجمال والمحبة والخير في 
كتاباتـي، دون أن أحكم على نفسـي بالعمـى عن رؤية 
الشـر، أتعاطف مع الأشـياء الناقصة وأقـدر محاولتها 

للكمال.
بـين أيديكم حصيلـة إنتاجـي الأدبي، أربع عشـرة 
روايـة، حاولـت فيهـا أن لا أكـرر نفسـي، أن أجعـل كل 
موضوع يعبر عن معناه ودلالته بلغته، فكثيراً ما تكون 
لغـة الروايـة، هي لغـة الأشـخاص الذيـن يعمرونها. 
من شـخوص الروايـات أيضـاً أتعلم، فأنـا أخلقهم من 
خليط مذهل اقتطعه من التجـارب والمعارف، كما أعمر 
نصوصـي بأحلامـي عـن الحياة التـي أتمنـى، ولعلنا 

إذا لـم نحلـم بالجديـد، لا يكـون لدينا جديـد، نتحنط 
ونـذوي، نمـوت كمـا الأزهـار، فـي حالـة الكاتـب فإن 
الزهرة لا تموت ويظل شـذاها عابقـاً، حين يكون عطراً 
أصيـلاً، فعبر قـرون تنطـوي وتذهب بالعالـم، أمرائه 
وسـلاطينه وبشـره، وطغاتـه ومسـاكينه، وبنـاّئيـه 
وهدّاميـه، يصلنا من الماضي صـوت الأدب، نقياً مؤثراً 

حياً. 
تحتفـي رواياتـي بالمـكان الأردنـي، لأنـه انتمائـي 
قـادم  عمـل  فـي  أهيـىء  كنـت  وإن  الأول،  الإنسـاني 
لتوسـيع رقعـة المـكان، لأن العالـم يعنينـي، الفكـرة، 

والحرية بمفهومها الواسع. 

علاقتنا كنز لا أريد خسارته

في لقائنا هذا جئت كي أتعلم منكم، وأسـتزيد، ربما 
بأسـئلتكم حول التجربة أو مناقشـتنا المشـتركة حول 
الحيـاة، نطـور رفقة طيبة علـى الطريق الـذي لا أحب 
أن أسـير فيه وحيـدة، وإن بدا للقـارئ أن الكتابة فعل 
فردي، لكننا نصطحب معنا زاداً كثيراً وبشـراً كثيرين 
ومعرفة وخبـرة ونحن نكتب، فما بالك بحالنا والنص 

بين أيديكم ، صار ملكاً لكم؟ 
علاقتنـا كنز لا أريد خسـارته عندمـا ينتهي النص، 
لهـذا أطمـح إلـى أن يكـون لقاؤنـا هـذا رفقـة الـدرب 
لنناقـش التجربـة معاً، كمـا نناقش همـوم الكتابة في 
مجتمعنا، وأسمع منكم ما يكون إضافة إلى اجتهاداتي 

المتواضعة. 
أكرر شـكري لإدارة منتدى الـرواد الكبار، ودورهم 
الفاعل والايجابي في الحياة الثقافية على قصر الزمان 

الذي قدموا فيه تلك التجربة الثرة.» 

النوايسة: التنوع الفكري

ويصف الكاتب حكمت النوايسة بشهادة ارتجالية 
تجربة سـميحة خريس أنها «شـمولية، واسـعة غير 
قابلـة للتقييد والتأطير»، مبينا أن «سـميحة متعددة 
في كتابـة الأنماط الروائيـة، كما أنهـا نجحت بفضل 
التنـوع الفكري لديها، في جميـع هذه الأنماط، كونها 
أتاحت لشـخصيات رواياتها أن تعبر عن تنوعها كما 

ينبغي».
ويذهب إلى أن «ما يميز تجربة سـميحة هذا التعدد 
في الأشـكال والتقنيـات الروائية، فـكل رواية مختلفة 
بنيويا عن الأخرى»، مسـتعرضا أسـلوبها في روايات 
متعـددة، ففـي «القرميـة» أشـار إلـى أنهـا «تربـط بين 
التاريخ الأردني وغرائبية الفن، عبر بناء قصة تخيلية 
فنيـة موازية، كمـا أنها تعـدد الأجيال، فهنـاك أصوات 

متعددة داخل الرواية».
ويشير النوايسة إلى أن «هناك رسالة في كل رواية 
من روايات سميحة، والرسـالة من أهم عناصر العمل، 
وتتعدد الرسـائل بتعـدد الروايـات، فرواياتها تتمركز 
حـول المـرأة العربيـة، وحـول الإنسـان الأردنـي، مع 
التركيز علـى البعد القومي، وهنالـك البحث حيث تتم 
قراءة التاريخ، كما في رواية «يحيى»، وفي «الصحن» 
تبرز البنية شـبه الوقائعية لحال الفتـاة العربية التي 
تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة في الأسـرة»، ذاهبا إلى 
أن خريس «لم تكن معنية أبدا بكتابة رواية تسـجيلية 
فـي وقـت مـن الأوقـات، وحتـى فـي روايتهـا (دفاتـر 
الطوفـان) والتي اعتمدت فيها مدونـة حقيقية، إلا أنها 

أنسنت الأشياء، وجعلتها تنطق». 

الروائية الأردنية سميحة خريس في ندوة بعمان: 
كتبت نصوصي الأولى كمن يمارس هواية.. والأخيرة كمن يحتطب في غابة! 

■ «من عايدة إلى كزافيه، رواية في رسائل» الصادر 
مؤخــرا عن الــدار العربية للعلــوم،  هو عنــوان الكتاب 
الجديد لجون برجر، ناقد الفن الذي يجاور الفيلسوف 
و»الفيلســوف العفــوي»، الــذي ينقد ما يشــوّه وجوه 
الحياة. قــد يبدو هذا النــص الفاتن روايــة عن جمالية 
الاتصــال وأوجــاع الانفصــال، أو نثراً طليقــاً يؤانس 
الأرواح المفــردة ويحتضــن المطر والعصافير ويتســلل 
إلى سجون رهيبة الأســوار. لكنه، في الحالين، شهادة 
على فكر شغوف بالعدل والتحرر. ولعل صداقة التحرر 
هي التــي جعلت برجــر يكتــب رواية مغايرة تســتولد 
قواعدها الذاتيــة وتبتعد عن القواعــد المتعارف عليها، 
ذلك أنهــا كتابة عن تجربة الكاتب مع تجارب الآخرين، 
التي تتعــدّد ألوانها كما تتعدّد ألــوان الفردوس. فلكل 
إنسان معتقل قصة، ولكل قلب عاشق لا يقبل الاعتقال 
متواليــات من القصــص، والقصص جميعــاً محفوظة 
في رســائل، يحافــظ عليها بشــر مخلصــون يكرهون 

النسيان.
كتــب برجر، في روايته، عن الحب والأمل والمقاومة، 
وعمّا لا يجب نسيانه، من آلام البشر وآمالهم، فالنسيان 
يدفــن خبرات كريمــة، ويترك قصــص المضطهدين في 
الريــح والعــراء. جمع فــي نصه بــين أخــلاق التذكر، 
التــي لا تترك الســجين فــي زنزانته وحيــداَ، وجمالية 
الكتابــة ، التي ترســل إلــى المقمــوع صوتــاً يحتاجه، 

وتقنــع الصامديــن بأن لهــم زملاء 
من الأموات قاوموا وفاتهم النصر. 
وهــذا البدء مــن المعيش الشاســع، 
التــي تواجــه فيــه مكتبــات النــور 
حرّاس الظلام، هــو الذي يضع في 
كتابــه برجر لهبــاً حميمــا، ويمنع 
عنها الغبــار. والكل هــو التجربة، 
تجربــة الناقــد ـ الفيلســوف وهو 
«يؤرشف» حكايات اليتم والفرح، 
للأرشــيف»،  «أصــوات  وتجربة 
التي تدوّي في قاعات الســجون 
وتجربــة  الســجّان،  وترهــب 
القــارئ الــذي يصطــدم، يومياً 
لا  أخــرى  واســعة  بســجون   ،
تــرى. تصبح الحياة في تجربة 
دفاعــاً  النســيان،  مناهضــة 
عــن الحيــاة، وتغــدو الكتابة 
حواراً بين الســجناء وآخرين 
يشــبهون الأحــرار، ذلــك أن 
وجــود الســجن يحــوّل مــا 

خارجه إلى سجن آخر.
تأمل برجــر، وهو يكمــل كل حكاية بأخــرى، حرية 
الإنســان المصــادرة، آخذاً بنثــر مبتكر، يوسّــع المعنى 
المباشــر، ويضــيء الصــورة المرئية، بصــور محتجبة. 
دفعــه نثره الحــر، الذي يســاوي بين كرامة الإنســان 
والمطلق، إلى معالجة قيود المكان والزمان، حالماً بمكان 
تحرّر من زمانه، ينقّل الإنســان بين ما شاء من الأمكنة، 
وحالمــاً بزمــن تحرّر من مكانــه، يســتعيد الأليف الذي 
كان والمنتظــر الجميــل الــذي ســيكون. والواضح في 
التحرر المزدوج هو الإنســان الذي أضيفت إلى أوجاعه 
الذاتية قيود السلطات المستبدة، والواضح أيضاً تنوّع 
الرغبات الإنســانية، الممتدة مــن أم تتذكّر صوت ابنها 
السجين، إلى سجين يشــتاق إلى الساحات والشوارع 

العادية، وإلى موعد غرام لا يلغيه رجال المخابرات.

وراء كل ســجن ســجون، ووراء كل سجن فردوس 
محتمل. ومــا الحياة، المتمردة على العــادات والانتظار 
المــوروث، إلا الرحيــل الحالــم إلى مــكان مريح، يعيش 
الإنســان فيه رغباتــه الطبيعية دون حــذف أو إضافة. 
ذلــك أن الاغتــراب الصــادر عــن حيــاة ناقصــة يبدّل 
الطبيعي إلى غير الطبيعي، ويصيّر الشــوارع إلى مكان 
لاصطيــاد البشــر، ويؤجــل مواعيد العشــاق إلى أجل 
غير مســمى. ولهذا ســاوى برجر، الــذي ينفذ إلى قرار 
الرغبــة الإنســانية، بين الكتابــة والمقاومة، واســتولد 
للكتابــة المقاومة ما تحتاجــه من عناصــر، جامعاً بين 
الفلسفة والأدب والمأساة والسخرية والشعر والتقرير 
الصحفــي، منتهياً إلــى «حكمة» معلقة فــي الفضاء، لا 

تتعرّف عليها إلا الأرواح المقاومة.
يبــدو كتــاب برجر رواية عــن الحب، تســرد أحوال 
مناضلــين ومناضلات تجسّــر رســائلهم المســافة بين 
السجن وخارجه، وتحنو على رغبتين تنتظران التحقق. 
لكنه يظهــر، في اللحظة عينها، روايــة عن المقاومة، لأن 
في الرسائل ما يستنهض الأرواح المحاصرة ويساوي 
بــين الحياة والأمــل. والرواية، في الحالــين، كتاب عن 
المقاومة في الكتابة، القائلة بحق البشــر في المساواة، 
وبحــق القراء بكتابة تعترف بالجميع، بعيداً عن ثنائية 
القارئ البســيط والقــارئ المحترف. ولهــذا فإن برجر 
لا يضــع في روايته مــا «عثر عليه فــي الطريق»، كما لو 
كان واعظاً أخلاقياً، بل يؤالف بين الدعوة إلى المساواة 
والإبــداع الكتابــي، منتجــاً نصــاً كثيفــاً، يســتنهض 
الضحايــا ويتعلم منها، ويرى فــي الضحايا مقاومتها 

«البسيطة» التي تهزم، في النهاية، تعاليم الطغاة.
تمثــل الرســائل، فــي عالــم 
شــكلاً  الأبــواب،  موصــد 
مــن المقاومــة، تضيف إلى 
أخرى،  روحاً  المفردة  الروح 
وتجبر جدران الســجن على 
التراجــع، قليــلاً، وتؤكد أن 
الســجن أوســع مــن مكانه، 
وأن كلمــات الرســائل تنفتح 
علــى أكــوان واســعة. والأمر 
كلّه في المواجهة المفتوحة بين 
الحصــار وكســره، فالذاكــرة 
المقاومــة، أوســع مــن زمنهــا، 
الكتابــات أوســع من  وبعــض 
موضوعها وفي بعض الكلمات، 
التــي اختارتهــا كتابــة مبدعــة، 
أكوان رحبة. ولهــذا يخلق برجر 
مــا يشــاء مــن تلاقــي الكلمــات 
المختــارة، إذ للأقفــاص أجنحــة، 
وإذ الأجنحــة المحلّقة تســتنهض 

الكسيح على الطيران.
لا تنفصــل جماليــة القيــم، فــي 
روايــة برجر، عــن جمالية الكتابة، التــي تجمع العوالم 
المختلفة فــي عالم مفتوح، تؤثثه المعرفة وإرادة المعرفة، 
وتضع في منتصفه إنســاناً تحــرّره إرادته، في انتظار 
زمــن كوني ســعيد يتلــف الأقفــاص. إنها المســؤولية 
الحكيمــة، التــي تــدرك أن الدفــاع عن الجميــل يتطلّب 
وسائل جميلة، حالها حال الحقيقة، التي تسلك «طرقاً 
حقيقيــة»، وهي تنادي على عالم إنســاني جميل يقف 

في مكان ما.
تجدر الإشــارة إلى الترجمة الأمينــة والمتميزة،  التي 
قامــت بها  د. فتحية الســعودي وتانيا ناصر، تعاملت 
مــع الكتاب بإخــلاص كبير، مدركــة أن الجميل يترجم 

بلغة تنتمي إليه.

«من عايدة الى كزافيه، رواية في رسائل» لجون برجر:

النسيان يترك قصص المضطهدين في العراء
د. فيصل درّاج 

رياض الريس.. حديث صحافي مع الامام علي عن ايامنا
بيروت ـ (رويترز) 

ـ من جورج جحا:

 اصـدر رياض نجيـب الريس كتابا طريفا اسـتند 
فيـه الـى مقال قـديم كان قـد نشـره في شـكل مقابلة 
الحاضـرة  ايامنـا  فيـه  وتنـاول  خياليـة  صحافيـة 

ومشكلات العرب والمسلمين.
اما عنوان الكتاب فهـو «حديث صحافي مع الامام 
علي بن ابي طالب» وقد جاء في 91 صفحة متوسـطة 
القطـع وصدر عـن دار رياض الريس للكتب والنشـر 

في بيروت.
اهدى رياض كتابه الى والده الصحافي والمناضل 
السياسـي السـوري الراحـل نجيـب الريـس وجـاء 
الاهـداء علـى الشـكل التالي: «الـى الذي اهـدى الي 
كتـاب «نهـج البلاغة«. الـى ذكرى ابـي.» وفي مدخل 
حمل عنوان «زمن الابواب المغلقة» قال رياض الريس 
الكاتـب والصحافـي والذي كتب الشـعر ايضا «ليس 
امـام الصحافـي خيـارات كثيـرة فـي زمـان كزماننا 
الحالي حيـث الابواب كلهـا موصدة لمـن اراد البحث 
بحريـة عـن طريـق آمـن للكتابة يقـول فيه ما يشـاء 

ويسأل عما يشاء.
«اضغـاث احـلام. ليـس هنـاك مـن يجـرؤ منا ان 
يسـأل. وليس هنـاك من مطلع يجرؤ ان يتباسـط مع 
صحافي عن مدلولات الاحـداث اليوم واضعا النقاط 
علـى حـروف الازمـات. فالمزالـق كثيـرة فـي ايامنـا 
المعاصـرة والثقة معدومة بين الصحافي والسياسـي 

وحرية المعلومات متاحة في العالم إلا في بلادنا.
«لذلك عزمت ان اسلك طريقا مختلفا وغير تقليدي 
يختصـر الزمن ويعود الى التاريـخ الذي لم يغير من 
طبيعـة الحـكام ولا مـن عـادات النظـام ولا حتى من 
مشـاهد تهاوي البلدان واضطراب السـكان واهتزاز 
الاركان. كان ذلـك ونحن على ابواب السـنة الاخيرة 

من القرن العشرين.»
وروى كيـف توصـل الـى هذا القـرار فقـال ان في 
حياتـه محطات منها محطة نجمت عـن «تراكم الايام 
الاسـرائيلية  القـوات  غـزو  تلـت  التـي  السياسـية 
للبنـان» واحتلالها لبيروت سـنة 1982 «اول عاصمة 
عربيـة تطأهـا اقدام الغـزاة الاسـرائيليين منـذ قيام 
الدولـة العبريـة الـى اليـوم. كل ذلـك وسـط صمـت 
وذهول العالم العربي الذي لم تخرج مظاهرة واحدة 
فـي شـوارع عواصمـه غضبـا او احتجاجـا على هذا 

الحدث الجلل.
«وأدركـت كغيري في حينه اننـا دخلنا عصر الذل 
العربي وان الغزو الاسرائيلي واحتلال بيروت ما هو 
الا بدايـات الزمـن العربي الرديء الذي نعيشـه منذ 

ذلك الحين.»
وفي تلك الفتـرة كان الريس يكتب مقالا سياسـيا 

اسـبوعيا في مجلة (المستقبل) التي كان يصدرها في 
باريـس الصحافـي والكاتـب الروائي الراحـل نبيل 
خـوري. وتأخر المقال وبنـاء على إلحاح نبيل خوري 
قـال الريـس في نفسـه فـي ذلـك الزمن الـذي وصفه 
بالـرديء «رحـت ابحـث عمن يقـول لي شـيئا يمكن 
ان يشـكل موضوعـا لمقـال... لقد دجنت الافـكار وبدأ 

الناس يخافون قول ما هو مخالف للسائد.»
ولجأ الى كتاب نهج البلاغة الذي جمعه الشـريف 
الرضي. ونشـر «الحديث الصحافي» في المجلة في 26 
فبراير شباط 1983 ولقي استحسانا كبيرا من القراء 

وأعيد طبعه وصدر في كراس صغير.
وقـال «وطمحـت اثـر ذلـك الى التوسـع فـي هذه 
الفكرة الى ان يصبح كتابا معقولا في حجمه. وقررت 
الاسترسـال فـي الحديث من الامام علي ليشـمل اكبر 
عـدد مـن القضايا. ومـرت سـنوات والابـواب مغلقة 
والزمن يعاكسـني الى ان انجزت ما استطعت ليكون 

هذا الكتاب.»
من الاسـئلة الكثيـرة التي طرحها فـي خياله على 
الامام علي ما يلي: «ما زلنا بعد كل هذه الاعوام رعايا 
فـي دول سـلاطين بعكس ما هـو مدون في الدسـاتير 
والقوانـين. فمـاذا ينصح خيـر السـلف الضحايا من 
الخلـف خصوصـا ان الجامعـات الحديثـة لا تـدرس 

الرعايا اساليب التصرف من السلاطين؟«
وجـاء الجـواب المفتـرض كلاما للامـام علي وفيه 
«صاحب السـلطان كراكب الاسـد يغبط بموقعه وهو 
اعلم بموضعه... واضر الاشياء عليك ان تعلم رئيسك 
انك اعرف بالرياسـة منه... واصبر على سلطانك في 

حاجاتك فلست اكبر شغله ولا بك قوام امره..
«اذا قعـدت عند سـلطان فليكن بينـك وبينه مقعد 
رجـل.. فلعله ان يأتيه من هو آثر عنده منك فيريد ان 
تتنحى عن مجلسـك... واذا خدمت رئيسـا فلا تلبس 
مثل ثوبه ولا تركب مثل مركوبه ولا تستخدم كخدمه 
فعسـاك تسـلم منـه.. وان زادك الملـك تأنيسـا فـزده 

اجلالا.»
سـؤال آخر هو «يا اميـر المؤمنين الشـعب العربي 
مبتـل بدوله وحكامه وإلى الآن لم تنفع كل العلاجات 
فمـا العمل؟» وجاء الجواب: «صـواب الرأي بالدول: 
يقبـل بإقبالها ويذهب بذهابها... ازالة الجبال اسـهل 
مـن ازالـة دولة اقبلـت. فاسـتعينوا باللـه واصبروا 
فإن الارض لله يورثها من يشـاء... اشرف الملوك من 
لـم يخالطـه البطر ولم يحـل عن الحـق... واصحاب 
السلطان -في المثل- كقوم رقوا جبلا ثم سقطوا منه 

فأقربهم الى الهلكة والتلف ابعدهم كان في المرتقى.»
ويأتـي جواب اخر عن سـؤال اذ يقـول الامام «آلة 
الرئاسة سعة الصدر ... من ضاق عليه العدل فالجور 
عليـه اضيق.» ويسـأل الصحافي «مـاذا عن العدو؟» 
فيرد الامام علي بقولـه «اذا قدرت على عدوك فاجعل 

العفو عنه شكرا للقدرة عليه.»
وكثير غير ذلك من «الاسئلة» ومن «الاجوبة«.

سميحة خريس    (القدس العربي)
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 تداعيات تداعيات
الطريق ربما بدا طويلا   

حسين سليمان ٭
■ كان الثلج المذاب يغطي الطريق وقد تحول بعضه إلى مياه راكدة فيها 

قطع ثلج ما زالت تذوب وأصبحت غدراناً وأكثر برودة مما لو كانت ثلجا 
فقط. قد فرغ الطريق من المارة وكان على يساري وأنا أركض مقهى مغلق 

بدت أبوابه الخشبية ونوافذه القديمة مهلهلة مطفأة بالظلام المختلط 
بالمياه، ولم أكن أدري أين موضع قدمي. أضواء الإنارة كليلة قد شحبت 
ـ كان هناك صوت يجري معي، ربما لأن الخوف والهواجس تلح وتبزغ 

فجأة وتقول بقوة هل ستصل إلى المنزل البعيد قبل أن يحل المكروه؟ 
وبالنسبة لي لا أتصور أن المكروه سيحل بي، ذلك للمقدار الهائل المرتفع 
في أعالي السماء أنني لا أنتمي كما البشر للحياة ـ وهي ربما طبيعة كل 
منعزل متوحد - والأفراد الذين يشعرون ويحسون بالثبات والديمومة 
يتأخر عنهم المكروه ويندر ولا يصيبهم مصاب، فالأبدية ولغة الخلود.. 
لم أفكر يوما أنني آخذ في النضوج والتغير، جسدي لا يكبر ولا يصغر، 

وأستغرب كيف يأتي الموت وكيف يقع الآخرون فريسة لمصيبته، وإن 
شاهدته أمامي أروي لنفسي الأسف والحزن ويأتي الخوف ويستقر 

في الأعماق: ماذا لو كنت أنا المصاب؟ لكن سرعان ما يتبدد هذا الشعور 
مرفقا بالسعد الذي حماني وأرثيه بكلمات لا تنطق وكأنني في عالم آخر 

بعيد عنه وليس هناك تواشج بين العالمين وتقترب مني فكرة الموت لكن 
باستمرار الحياة في طريقها ثم الإصرار على أن النجاة المحتمة واللغة 

الصامتة الخافتة تقول إن وجودي هو وجود قديم إلهي المنبت، وما أراه 
ليس سوى أحلام موت لا تمت إلى الواقع برابط. وهذه الفكرة، فكرة 

الموت، فاجأت إنساني القديم وجعلته يهيم في براري الحزن والقنوط 
والضعف وليست فكرتي بل هي فكرة الصورة التي أمامي تبدو غريبة 

وبعيدة ولا نسبة فيها حين يخطر في الذهن أن في الأمر خيانة وانقلابا 
عما ألفته. لحظات الحياة هي ميثاق خفي يقول الاستمرار والمتابعة 

والخلود وليس الموت في النهاية إلا خيانة. كانت خاطرة احتمال الموت 
تبرق في زوايا مخيلتي ثم تختفي لأن صورة المنزل والدفء واجتماع 

الأسرة حاضرة بقوة أمامي، وهذا الحضور هو حضور الخلود وفكرته 
قادمة من الماضي الذي بنى بناءه الضخم داخلي. أمامي فكرة واحدة 

وليست المسافة طويلة وكأنني اركض حول المنزل أو في المنزل ذاته بين 
أهلي ثم سوف أقف بعد قليل كي أجلس وأرتاح. البرودة والظلام هما 

حالتان من حالات الموت، ما بعد الحياة - حتى وصلت المنزل ولا أدري 
كيف دخلته. كنت في السينما، هكذا قلت لوالدي الذي سألني عن سبب 

تأخري وكان الفيلم آنذاك قد تبخر وانتهت لذته وراحت الساعة تتقدم 
وتتابع الخطو ولا قدرة لي على إيقافها، وهي في الواقع دقائق الساعة 
فقط وزمنها لا يمت إلى ما كان في داخلي، الزمن الثابت الذي لا يتحرك 
هو داخلي، الزمن اللحظي الذي ينظر نحو الخلف ولا يسعني وأنا أضع 

جسدي على السرير إلا أن أفكر بالفتاة التي رأيتها بينما كنت أركض 
لكنني في حينها لم أنتبه ولم يتحرك لها قلبي.

كانت نازلة، بمعنى أنها شلالات المياه المهووسة بالسقوط، رأسها ينظر 
نحو الأسفل، وقدماها على الدرج. نور خفيف يعرض أشباح الحب في 

قلبها البائس المثلج وهي ملفعة قليلا وبيضاء وهبت رياح تريد ان تنقلها 
وترفعها. ومع كل هذه المغريات لم أنتبه  ـ  كنت أجري بكل طاقتي ـ 

واعتراني شعور حاد، سريع ثم اختفى، أنني ألتقي هذه الفتاة في مكان 
فوقي روحي المنشأ ولهذا السبب ظهرت أمامي، في لحظة فقط، وأنا 

أمر، والتفتُّ من دون سبب ظاهر إليها إلا أنه السبب الميتافيزيقي الذي 
يلهم ويحرك الأحداث من دون إدراك صاحبها. ورحت وأنا في السرير 

أفكر بها بعمق، حيث لكل فكرة وقت، وجاءني النوم وما زلت معها وهي 
تظهر من فوق نازلة ملفعة وبدا خصرها وجمال جسدها وهي حركة 

الظلال التي ترقص على سلالم الدرج. من المفروض أن يكون هناك طريق 
آخر يتوزاى مع طريق الرغبة وما يلهمه الخيال، وعلى ما يبدو هناك هوة 

واسعة بين الخيال البشري وما يجري في الواقع من بؤس، ولمحت من 
بعيد رغبتها الآنية والتي ربما انطفأت في داخلها ولا أحد يدري ما إذا 
كانت هذه الرغبة قد انطفأت في داخلها أم استعرت، ولجهلي الشديد 

بالمرأة وما تحمله في أعماقها، تقول لا وهي تقصد نعم، يجعلني أخمن 
ما أرادت قوله، كأن بها رغبة شديدة في أن تقف وتشير نحوي أن اصعد 

نحوي والتقِ  بي واجلس للتعارف أو لمتعة الموقف - أن أكون بالقرب 
منها هي التي رحلت على النحو المباغت واختفت عن أنظاري بينما كنت 
أتابع الجري كأن هناك مطاردة في داخلي مجهولة المصدر لن تقف أبدا 

طوال وقت حياتي.
لو كنت التفتّ ورائي لما رأيت إنسانا آخر سواي في الطريق الطويل 

أجري نحو الهدف الآخر ولا احد يدري لماذا الجري. حين ينظر أحدهم 
بالصدفة من نافذة بيته ويراني أمرق بسرعة من أمامه سيخمن أنه ربما 

تأخر هذا الفتى عن الموعد وفاته الوقت، سيولد في أعماقه إحساس 
المتعة الدافئة، حين أمر من أمامه ـ البرودة - وهو المستكين في منزله 

يراني استكشف الحياة في الخارج المفتوح على عوالم أخرى لا يجدها 
حوله. والعالم المتحرك معي يمس عالمه الساكن الخابي فتهتز في داخله 
قشعريرة الحركة والاكتشاف والبرودة التي تملأ مدينة حمص وشارع 
الحميدية الممتد من النافذة، ثم يتراجع ويعود إلى التفكير بما كان يفكر 

به قبل أن يراني. لهب وانطفاء. ثم لمحت الفتاة بعزلتها الأولية كأنها 
تقول في عمق الليل: أنا وحيدة ..ونحن كلانا نجري نحو اللا شيء، 

أنت تركض وأنا معذبة. وفي لحظة قصيرة خرجت عن نطاق أسرتها 
ومنزلها واتحدت بي، بما حملته من نظرات مستعجلة ولحاظ، وكما 

أنها، لو توقف العالم في تلك اللحظات وأغلق أنفاسه على تلك المشاعر 
لوجدتها تقول: لا أعرف في العالم وفي حياتي كلها أحدا سواك.

كان جو المنزل في الداخل ـ أبي لا يدخن ـ  لكن احدا ما في منطقة بعيدة 
يدخن النرجيلة وهكذا يصل إليّ دخان الحلم، الأنابيب المسكونة بالمياه 

والقرقرة وانتظرت أن ينتهي التدخين لأقوم بتهوية الغرفة. صدري ضيق 
ونفسي عقيم وهناك في الداخل أمراضي الموبوءة وبالكاد فتحت عيني 

فسمعت نأمة في ساحة الدار ما جعلني أستيقظ بخفة مأزومة وبحذر 
رفعت اللحاف ثم تسللت إلى الخارج، كانت الأنواء ما تزال تتحرك ما 
جعل الصوت الذي أفعله من حركتي غير مسموع. نأمة أخرى وحركة 

متوجسة وكان الليل المثار بالرياح يرفع الصوت أحيانا ويقويه ويجعله 
ميثولوجيا للعبادة. صوت السماء العليا وكان قد أنار صدغي شعاع 

فضي يأتي من زاوية مجهولة ثم سمعت حين اقتربت صوت امرأة خافت 
يدمدم بحذر وتوجس. 

الصوت الخافت الذي تسلل من تحت الطاولة نحو اللاوعي هو الذي 
أيقظني، مع البرودة التي استشعرتها وفتحت فرجة في الباب بهدوء 

وخفة. كان في قرارة نفسي لغز المرأة وطبيعة صوتها، الفتاة رأيتها 
تنزل السلالم، ولا أدري أين كانت ذاهبة، وتساءلت عن سبب نزولها 

ومكان ذهابها حيث السلالم تنتتهي بطريق مغلقة، وقد تحول كل شيء 
فجأة إلى عتمة غابت فيها الفتاة، وفكرت لو أنني توقفت حين رأيتها 

وأنا أجري، فقد هاجت في داخلي النار التي كانت يجب أن توقد حين 
مررت بها، وحسمت أمري أن أفكر بها بعاطفة فنية، لا أستطيع لمسها 

ولتبقى  بعيدة عني، وهي تهبط وصوتها يهز مشاعري قادم من بعيد، 
يعبر الشوارع والظلمات التي قبعت فوق المدينة وفوقي بطريقة أن لا نهار 

قادماً بعد الآن. 
وعدت إلى سريري ولم أتحقق كثيرا من الصوت الذي عاد مرة أخرى 
وحضر في ساحة الدار والذي حين سمعته نهضت من نومي للقياه. 

وبالمناسبة ألوم نفسي أحيانا ـ أقول للرجل الذي في داخلي: إن كنت 
يا رجل لا ترى العالم كما هو أثناء اليقظة فكيف لك أن تراه حين تكون 

نصف نائم؟ لعل ما كان هو الحلم الذي خرجت من أجله وبحثت عن 
أسبابه من دون أن تترك السرير. 

حين أغيب في النوم بعد قليل وأنا أضع رأسي على الوسادة سوف 
ينتهي كل شيء وينطلق العالم الآخر حرا من دوني يخلق أحداثه 

وتراكيبه. فهو يتحرك في مكان وأنا أتحرك في مكان آخر، مع حلمي 
الذي ينشأ ويدور كي لا أنام ولا أنتهي.

٭ كاتب من سورية

في منابع البلاغة

ترجمة: أنس شاكر العمراني 
 Jésus lave plus} بياضـا»  أكثـر  يغسـل  «يسـوع   ■
} عنـوان طريـف ولذيـذ، لمقالة مبهجـة حاول من   !  blanc
خلالهـا الإيطالي برينو بالارديني Bruno Ballardini أن 
يشـرح «كيف ابتكرت الكنيسة التسـويق». عمليات الإشهار 
والتجـارة الرامية إلى إغـراء الزبون ابتُكرت منذ ألفي سـنة 
عـن طريق الرسـل وآبـاء الكنيسـة لغواية زبائن جـدد وهُمُ 
المسيحيون. الوعود الجميلة (جنة الغد) والشعارات الزائفة 
(الأولـون سـيكونون الآخرين) وشـارة العلامـة (الصليب) 
ورسـم الميثـاق (الهندسـة الروميـة وبعـد ذلـك القوطيـة) 
وقصـص المعجـزات، تعتبـر كلها مـن تقنيات البيـع المعتمدة 
مخلصـين  واسـتقطاب  المشـتري  وغوايـة  النفـوس  لجـذب 
 Bruno  جـدد. وبنغمة أكثر أكاديمية سـيقدم برينو دولورم
Delorme، حافظ المكتبة المختص في منابع المسيحية، أدلة 
مماثلـة كي يثبـت أن نجاح الكنيسـة يدين بالكثيـر للبلاغة. 
ويذكّر كاتب «المسيح الإغريقي» le christ grec في البداية، 
أن الأناجيـل المكتوبـة فـي القـرن الأول من حقبتنـا لم تكتب 
بالأرمينية، لغة المسـيح، ولكن بالإغريقية. وقصص الأنبياء 
خاصـة منهـا التي للـوك  Luc   ومارك Marc، قد اسـتفادت 
كثيرا من الترسانة البلاغية الإغريقية والرومانية التي كانت 

تطبع ثقافة الحوض الأطلسي.

المسيح والحكي
تعتبـر التراجيديـا أول عنصـر مـن عناصر هـذه البلاغة. 
فحياة يسـوع قـد اكتسـبت صيغتها مـن قوانـين التراجيديا 
الإغريقيـة. بصفتـه بطـلا وحيـدا، ابـن الـه وامـرأة عادية، 
سـيحمل على عاتقه مهمة ضخمة وهي إنقاذ العالم. سيحقق 
معجـزات وسـيواجه قوى الشـر (الشـيطان، تجـار الهيكل، 
الجهلة). في نهاية ارتحاله الذي تخللته عدة حلقات سـنجد 
بسـيناريو قتلـه، الدعائـم الدرامية اللائقة بأحسـن المآسـي 
(الإثـارة والخيانـة والتعذيـب). وأخيـرا، سـتقع نهاية غير 
متوقعة وبعيدة حيث سيعلن  يسوع الخبر السعيد  («سأعود 
من أجل إنقاذكم»). حسب ب. دولورم B.Delorme  يناقش 
المتخصصـون منـذ حوالـي قرن مـا هـو حقيقي وأسـطوري 
في حياة يسـوع، بينما ما هـو مهم حقا هو عمليـات التركيب 
التـي حولت الأحداث والشـخصيات، التي هي من دون شـك 

الة لهذه الدرجة. حقيقية، إلى حكاية فعَّ
نفس الكاتب سـيؤكد أنـه من بين قوى البلاغة المسـيحية 
اسـتعمالها للاسـتعارة بصفتها عملية أدبيـة رائجة، وتؤدي 
إلـى التكلم عن يسـوع باعتباره إنسـانا «منقذا» و» رسـولا» 
أو ابنا للرب مما يسـمح بالانتقال الدائم من الحالة الإنسانية 

إلى الحالة السماوية. 
نشر الرسـالة المسـيحية بصورة الحكاية وبوضع صورة 
البطـل الوحيد مع أصدقائه وأعدائـه، بانتصاراته ومعاناته 
وشـكوكه، هـو بحـد ذاتـه اسـتراتيجية محكمـة. هنـا نجـد 
رسـالة دينية قادرة على لمس القلـوب وتحريك النفوس أكثر 
مـن أطروحة أخلاقية أو عـرض لاهوتي. فالأدلـة على وجود 
اللـه لم تقنـع أحـدا. وبالتالـي يبقى يسـوع مثالا للشـخص 
الذي يمكن أن نتعرف إلى أنفسـنا فيه والذي له قيمة مثالية. 
استبدال خطاب مجرد بقصة جيدة هو ما نتعارف عليه اليوم 

. (Storyttelling) باسم الحكي
إن الأطروحـة التـي تعـزو نجـاح المسـيحية إلـى شـدة 
بلاغتهـا هي من دون شـك مفرطة، إذ تعلي مـن قيمة محتوى 
الرسـالة (السـلام الأبـدي أو الحب المسـيحي)، مـن دون أن 

تتكلم عن التنظيم النشـيط للكنيسة لمنابع التوزيع والسياق 
ـاب الإنجيل مناورين  الاجتماعـي لـه . فحقيقة، إذا لم يكن كُتَّ
سـاخرين اسـتعملوا وصفات الإشـاعة في البلاغـة الدينية، 
فإنهـم قد اسـتوحوا ولو في لاوعيهـم عمليـات بلاغية كانت 

تُميّز كل الثقافة الإغريقية والرومانية.

الميراث القديم

لقـد لعبـت البلاغـة دورا مهمـا خـلال العصـور القديمـة 
للرومـان والإغريق. في اليونـان كان المواطنـون (الذين هم 
نخبـة مكونة مـن أعضـاء أرسـتقراطيين) مدعويـن للتعبير 
وتربيـة  منافسـيهم.  يقنعـوا  لكـي     Agora الأغـورا  فـي 
الأرسـتقراطي الشاب كانت تمُرُّ بالضرورة بتكوين المتحدث. 
وفي روما أثناء حقبة الجمهورية كانت أحسـن المنابر تُدرّس 
السياسـة والحقوق. يمثل سيسرون  Cicéron  المثال الحي 

في هذه الحقبة.
ـاب  حسـب مشـيل ماييـرMichel Meyer   سـيضع كُتَّ
العصور القديمة: أفلاطون، أرسطو، سيسرون، كوينتليان... 
الأساسـات التـي سـتُكوّن الدعامـات الثـلاث لفـن البلاغة: 
 .(Logos, Pathos, Ethos) لوغـوس، باتـوس، إيتـوس
الأول يُعنـى بالإقنـاع وبالعقل وبالاسـتدلال. الثانـي يُحرّك 
القيـم والأحاسـيس والرغبـات. والثالث يرتكز على سـلطة 

المتكلم بذاته.
انطلاقـا مـن هـذه القاعـدة المبنية منـذ العصـور القديمة 
سـتقوم الكتابات البلاغية بمرور القـرون بترتيب وتصنيف 
وتحليـل الأنماط المختلفة للدلائل والصـور الخطابية الرامية 
إلـى إقناع وإغواء المسـتمع. سـنجد بها أيضا وصفا لأشـكال 
والأنمـاط  والدحـض)  والثنـاء  والهجـاء  (المـدح  الخطـاب 
الكلامية  (السهلة والسـامية ) والصور البلاغية (الاستعارة 
والتشبيه والجناس ...) والأساليب البيانية (القياس المنطقي 
والتفكيـر التجريدي). كل هذا التجميـع والترتيب والتحليل 
هو نتيجة عمل علماء ومصممـين منقطعين عن العالم. ابتداء 
مـن العصـر الوسـيط سـتفقد البلاغـة أهميتهـا ويرجـع هذا 
التراجـع لغياب الدور السياسـي للمتكلـم. تدريجيا، وجدت 
البلاغة نفسـها مهمشـة ومحصورة في المجال الأدبي. وشيئا 
فشيئا ستستوعب على أساس «فن البلاغة» الخاص بالصور 
البلاغيـة وعمليـات التركيـب الأدبـي. فن الصالونـات الذي 

يخول للمرء أن يلمع في المحادثات.
فـرض  عندمـا   ،19 القـرن  فـي  ذلـك،  مـن  العكـس  علـى 
الجيـل الرومانسـي نفسـه علـى السـاحة الأدبيـة، سـتظهر 
كل قواعـد الأنمـاط والمعاهـدات الأدبيـة، بصفتهـا درعـا عفا 
عليـه الزمـن يحبـس الخطـب فـي صنـدوق متضـرر يعلوه 
التـراب. كتب فيكتور هيغـو Victor Hugo فـي «تأملاته» 
البلاغـة» (ممـا  Contemplations 1858 «الحـرب علـى 
دفعه أن لا يعتمد عليها كثيرا في كتاباته وخطبه). وستعطي 
الحـرب نتائجها. فمنذ 1858 في فرنسـا التي همشـت البلاغة 
في تعليمها، سـيتم حذفها (البلاغة) كليا من البرامج من لدن 
جيل فيري Jules Ferry .   لمدة قرن واحد لن يسمع بالبلاغة 

إلا بدوائر المختصين الضيقة.
 

لا توجد دلائل مطلقة باستثناء الملائمة منها

سـيأتي التجديـد مـن بلجيـكا. في 1958 سينشـر أسـتاذ 
جامعي حر في بروكسيل، مهاجر بولوني غير معروف البتة، 
محاولة للإقناع تحت عنوان «البلاغة الجديدة»، حيث لا تمثل 
 Chaim Perlman البلاغة بالنسبة للكاتب شاييم بيرلمان
فقـط حيلة من حيـل التعبير لكنه يعتبر أن الإقناع شـكل مهم 
وذائـع من أشـكال التواصـل والتفكيـر. وحده العلـم له حق 
الرجـوع إلى العقـل. في الحيـاة اليومية لا نبنـي اختياراتنا 
وقراراتنـا وآرائنا على المنطق فقط إذ نسـتعمل ترسـانة من 

الحجـج والأحـداث والقيم. وهذا كلـه لا يعود إلـى العقل بل 
إلـى «المعقول». فالمجادلة لا تقـدم دلائل مطلقة فقط بل ملائمة 
أيضـا. لكي ندافع عن أطروحة ما ـ فـي قاعة المحكمة أو نقاش 
سياسي أو محادثة عادية ـ يجب أن نجمع حججا وأن نواجه 
بهـا الآخر. التفكير الإنسـاني يقـوم في أغلب الأحيـان ببناء 
معتقداتـه واسـتنتاجاته حتّى القوية منها. فالمجادلة ليسـت 
عبـارة عن رقصـات فكريـة موجهة لقهر المسـتمعين. شـاييم 
بيرلمـان يدافع إذن عن مجال خـاص للمجادلة لا يقتصر فقط 
على تقنية التلاعب بالمسـتمعين ولا حتى الاستدلال الخالص 
والمنطقي. ويكتب أيضا: «المجادلة شكل من البرهان من دونه 
تبدو حياة الروح ووضع أسس مجتمع إنساني، مستحيلة». 
لقـد وضعت هـذه الأساسـات لكي تعطـي للبلاغة رسـالاتها 

النبيلة.
 فـي المقـام الأول، لن يتجاوز كتاب شـاييم بيرلمـان دائرة 
المختصـين. وبعـد ذلك في حـدود الظاهـر، سـتعاود البلاغة 
ظهورهـا فـي السـتينيات 1960. بالمـوازاة مع ذلك سـتتطور 
أعمال جـون باليز كريـز Jean Blaise Grize حول المنطق 
العادي، وأعمال أوسـوولد دكروتOswld Ducrot   حول 
التشـكيل اللغـوي، وكـذا مجموعة موMu   فـي جامعة لييج 
Liége، حيث سـيعيدون للبلاغة قيمتها بتوسيع مجالاتها. 
خـلال كل هـذه المـدة الخصبـة، سـترتبط البلاغـة بالمجادلة 
ونظريات التواصل وكذلك تحليل الخطب والنظريات الأدبية 

وعلم النفس المعرفي. 
من بين اسـتنتاجات هذه الأعمال أن اللغة العادية لا تعمل 
على أسـاس المنطق بل على مجموعة من المعاني («مجموعات 
الدلالة» أ ديكرو  O.Ducrot) مجتمعة فيما بينها بسلاسـل 
متعددة. فكل خطاب يسـتدعي إذن قوالب نمطية واسـتعارة 
واضحـة  رسـائل  اسـتعماله  مـن  أكثـر  متكلمـة،  وصـوراً 

وصريحة.
يُسـتنتج أيضا أنه فـي المحادثـات العادية نبحـث جميعا 
عن التأثير وعن قيم مشـاعة لتقديم مواقفنا بخداع. بالتالي، 
تكمـن البلاغـة فـي قلـب اللغـة العاديـة بصيغـة تعابير من 
الواضـح أنها تافهـة. فتعبير «هذا هائل، أليـس كذلك؟» ليس 
سوى تعبير عن رأي ولكن بطريقة تريد التأثير على المستمع. 
و» أنا متعب» في أمسـية ما سـتؤدي إلى «هـلاّ نذهب الآن؟». 
إلى حدود هذا الوقت، لم تكن ولا واحدة من الصور القانونية 
سـة لتأخذ بعين الاعتبار هذا الشكل من المجادلة  للبلاغة المُدرَّ
الضمنيـة التـي كان الباحثـون في اللغـة العاديـة يحاولون 

إحياءها.

توسع مجال البلاغة
    

سـيُوجد كل هـذا العمل الدؤوب ما سـيُعرف في سـنوات 
التسـعينيات بعـودة البلاغة «rhetoric turn « .  سـيبزغ 
إذن أفق نظري جديد. وسيسـتند على هذا الاقتناع المشـترك 
أكثـر فأكثـر بـأن التفكير الإنسـاني ليس مصنوعـا من ذرات 
للمعنـى مرتبطـة فيما بينهـا بقوانين منطقية كمـا اقتنع بذلك 

أوائل المعرفيين. 
التفكير الإنساني يتأسس على الأهم، على صور استعارية 

مجتمعة في روابط من الحجج.
ليسـت الاسـتعارة والقياس صورا نمطية بسيطة موجهة 
لزخرفـة اللغـة، بـل تعتبـر مـن طـرف العديـد مـن الباحثين 

بصفتها عمليات مركزية للتفكير.
الاسـتعارات القديمـة والحسـنة التي كنـا نعتبرها صورا 
شـعرية يمكـن أن تكـون عمليـات منقوعـة فـي أعمـاق آلاتنا 
الذهنية. مـن دون اعتبارهـا خدعا مفيدة للشـاعر والكاتب، 
ستمثل (الاستعارة) المحرك لاكتشـافاتنا العلمية والأدبية... 

باعتبارها مستلزمات مهمة للباعة المتجولين. 
اب كُثُـر على توضيح  وفـي السـنوات التالية، سـيعمل كُتَّ
البلاغـة كمـا يمكـن أن تطبـق بالكليـة علـى مجموعـة مـن 
عرف الأسـتاذ البلجيكي  الخطب كانت تبدو غريبة عنها. سـيُ
فيرناند هالين Fernand Hllyn   الذي سـيموت في 2009، 
 les Structures «بدراسـاته حول «البنيات البلاغية للعلم
الفيزياء  أن  .  ويوضح      Rhétoriques de la science
للاسـتعارة  المتكلمـة  للصـور  بصمـة  كل  هـي  الكلاسـيكية 
والقياس، رغـم ادعائهـا  (الفيزياء الكلاسـيكية) باعتمادها 

على اللغة الرياضية.

آشيل وينبرغ

معرض استعادي كبير للتشكيلي محمد سالم:

إدراك عميق لطبيعة الشكل وتوافقاته الذهنية 
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني:

الموسـع  الاسـتعادي  المعـرض  يتواصـل 
الـذي يقيمـه «قصـر الفنـون» بعنـوان «ذاكرة 
فنـان»، حيث يقـدم هذه المـرة، واحـدا من أهم 
فنانـي الجداريات، فهـو من كبـار المتخصصين 
فـي فـن الفسيفسـاء وقد سـبق لـه أن انتخب 
رئيسـا للجمعيـة الدوليـة لفناني الفسيفسـاء 
المعاصريـن ومقرها مدينة رافتـا الايطالية عام 
1994. إنه الفنان التشكيلي محمد سالم المولود 

في سوهاج.
الجميلـة  الفنـون  كليـة  مـن  سـالم  تخـرج 
بالإسـكندرية قسـم التصوير عام 1964، حيث 
حصـل علـى منحـة دراسـية بمرسـم الأقصـر 
سـنة 1965، وحصل على الماجستير من جامعة 
حلوان عن دراسة للحركة التشكيلية المعاصرة 
في مصـر عـام 1976، ثم حصـل علـى دكتوراة 
الفلسـفة فـي الفنـون مـن جامعة حلـوان عام 
1982، وشـارك فـي عدد من المؤتمـرات الدولية 
المرتبطـة بفـن الفسيفسـاء مثـل المانيـا، سـان 
اليابـان،  كاماكـورا،  روسـيا،  بطرسـبورغ، 
الإسـكندرية، والقاهـرة، ومحمـد سـالم يعمل 
حاليـا اسـتاذا متفرغـا بقسـم التصويـر بكلية 

الفنون الجميلة بالإسكندرية.
وقد شـارك الفنان محمد سالم في العديد من 
المعـارض الجميلـة وأقـام العديد مـن المعارض 
الفرديـة فـي مصـر وخارجهـا، ونفـذ العديـد 
مـن الأعمال الفنيـة الجداريـة في أماكـن إقامة 
خاصـة وقـرى سـياحية وفنـادق فـي سـيناء 
والبحـر الأحمر والسـاحل الشـمالي والقاهرة 
والإسـكندرية وآخرها جداريـة ضخمة بميدان 

أحمد زويل بالإسكندرية.
وقد اختير محمد سالم عضوا بلجنة التحكيم 
لبينالـي  عشـرة  الثامنـة  بالـدورة  الدوليـة 
الإسـكندرية عام 1994. كذلك هـو عضو بلجنة 
الفنون التشـكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة منذ 
عـام 1995، وكان محمـد سـالم قومسـيرا عاما 
للدورتين التاسـعة عشرة والعشـرين لبينالي 

الإسكندرية في عامي 1997، و1999.
تقـول الدكتـورة أمل نصـر إن أعمـال محمد 
سـالم تنقـل إلينا حسـه المرهـف ومقدرته على 
إدراك علاقـات فـي الشـكل توافـق تصوراتـه 
الذهنيـة وأيضـا اسـتجابته الانفعاليـة كفنان 
تجاههـا، وتضيـف أن سـالم حاول ان ينشـط 
سـطح اللوحة من خلال بحثه عن صيغ جديدة 
للعلاقـة بـين الشـكل والفـراغ، اللـون والخط 
، وبـين كل متناقضـات العمـل الفنـي، وتعلـل 
ذلـك بأن الثـراء البصري للعمـل الفني كان هو 
الشـاغل الأهـم للفنـان، ذلك فإنه حسـب نصر 
لا يقـدم بهرجة لونية ولا زخما في الأشـكال او 
العناصر بل غالبا ما يتوحد بناء الصورة عنده 
في شكل واحد موحٍ بضم عناصرها وتفاصيلها 
أو يفـرد تصميـم اللوحة على شـكل مسـتطيل 
متوحد مع حدود العمـل دون أن يعبأ بالمفاهيم 

القديمـة لعلاقة الشـكل والأرضيـة. وتقول أمل 
نصر إن اللون عند محمد سالم عميق وله أبعاد 
توحي بالقـدم والرصانة والزمن، وهو يتحرك 
بـين الهارمونيـة الخافتـة والإرهاف الشـديد، 
وبين لمسـات الضـوء القوية، وعنـف الخطوط 
التـي تعكـس سـرعة يـد الفنـان اثنـاء العمـل 
والتي يحاول بها اسـتباق الفكرة ونقل الدفعة 

الشعورية دون تنميق.
وفـي توصيفهـا لشـكل اللوحـة لـدى محمد 

سالم تقول امل نصر:
تمثل الدائرة أحد اختيارات الفنان المفضلة، 
حيـث تكـررت بحلولهـا الفريـدة فـي كثير من 
أعماله الجدارية والتصويرية المسطحة، وترى 
أن القيمة التشـكيلية للدائـرة تتلخص في أنها 
إذا وصفت أمامنا ستسـقط العـين على مركزها 
بوصفـه مركـز الثقـل الـذي يجذب إليـه جميع 
النقـاط، وفـي هـذا الوضـع يكون الإحسـاس 
المتولد لدينا متجانسـا مهمـا كان الاتجاه الذي 
قـد تدفع العين الى النظر فيه، فالعين تسـتطيع 
أن تتحـرك فـي الدائـرة بسـهولة لتنسـق بين 

أجزائها وتميز بينها في الأهمية.
الطابـع  يميـز  مـا  هـو  هـذا  أن  أمـل  وتـرى 
العاطفـي للدائرة، وتضيف موضحة: إذا كانت 
الدائرة شـكلا تنقصه صفة الإثـارة على الرغم 
ممـا فـي بسـاطته وصفائـه مـن جمـال، وعلى 
الرغـم مما فـي اتصاله من روعـة، إلا أن الفنان 
قد أعطاها حلولا أكسـبتها الكثيـر من الحيوية 
والثـراء فأحيانـا نجـده حسـب نصـر يشـغل 
الدائرة بشـبكة من الخطوط التي تحصر بينها 
مسـاحات تتخذ شـكلا أساسـيا فـي التصميم، 
أجـزاء منها تقع اعلى العمل وأجزاء منه اسـفل 
العمـل فيتناوبـان جذب العين، وأحيانا يقسـم 
الدائـرة الـى مربعات يمثـل كل منها عمـلا فنيا 
متكامـلا، وفي نفس الوقت تتخـذ جميع أجزاء 
العمل كعمـل واحد متكامل ممـا يذكرنا بنظرية 

«القشتلت».
وعـن تقنيـة الفسيفسـاء عنـد محمد سـالم 
تقـول أمـل نصـر انهـا تأخـذ طابـع الرسـالة 
الحجرية، وتكون حروفها هي قطع الفسيفساء 
متنوعـة الحجـم والاتجاهـات وترسـم ظلالها 
على المسـطح وعلى بعضها البعـض عمقا قائما 
على حركة الظلال والمخاطبة الإيحائية للبصر. 
وتـرى نصر أن سـالم فـي أعمال أخـرى يحول 
مسـطح الفسيفسـاء لمدينـة حجريـة فـي قلب 
الصحـراء كأننـا نراهـا على ارتفاع شـاهق من 
نافذة الطائرة. وتتابع أمل المجموعات المجسمة 
مـن أعمال سـالم وذلك فـي محاولـة للدمج بين 
النحت والتصوير، من خلال مجسمات لأشكال 
عضويـة غير منتظمة، مكسـوة بقطـع الرخام، 
فيتحرك التصميم الملون المسـطح على مجسـم 
فتضاف له قيم تشكيلية جديدة مرتبطة بالكتلة 
مثل البارز والغائر والظل والنور. وتضيف امل 
نصر انه يدعم اسـتقرار التصميم عبر شريحة 
داكنة أسفله تعلوها مساحة فاتحة تتحرك فيها 
خطـوط متناثرة داكنـة لتربط بين المسـطحين 

المتناقضين.

وتؤكـد الدكتورة أمل نصـر ان الفنان محمد 
المصـري  الجـداري  بالتصويـر  خـرج  سـالم 
الزخرفيـة  الحليـات  مجـالات  مـن  الحديـث 
والموضوعـات السـياحية والحـرف التطبيقية 
الـى مجـال التشـكيل المعاصـر وتحمـل مشـقة 
الـرواد فـي اجتيـاز ذلـك حتـى علـى مسـتوى 
مـواده  يبتكـر  فـكان  الخامـات،  توافـر  عـدم 
مستعينا بأبسـط الأدوات مثل الزجاج البلدي 
الشـعبي محاولا صناعة بلاطـات زجاجية منه 

يستخدمها في تشكيلاته.
وتضيـف أنـه طـور فكـرة الزجاج المعشـق 
الأكاديميـة  دراسـاته  خـلال  مـن  بالجبـس 
وواصـل بحثـه فـي ابتـكار خاماتـه وتقنياته 
مثل اسـتخدامه لظهر قطع السيراميك بملمسها 
المميـز ولونها الفخـاري، واسـتخدامه لحواف 
قطـع الزجـاج متجـاورة بـدلا من اسـتخدامها 
المعتـاد كمسـطح، وكذلك اسـتفاد مـن الخلفية 
التي يثبت عليها قطع الفسيفسـاء، فنراه يترك 
مسـاحات فارغة من تلك الخلفية لتؤدي دورها 
فـي التصميم وتـرى نصر ان ذلك يعد تكريسـا 
للجمالية الخاصة للفسيفساء التي تعتمد على 

فكرة الجمال المنقوص.
عصمـت  المعـروف  والناقـد  الفنـان  أمـا 
داوستاشـي فيقـول إن الفنان محمد سـالم ظل 
طوال عشر سنوات بعد تخرجه من عام -1964 
1974 متأكدا من عزلة الفنان عن مجتمعه وكذلك 
مـن عزلة الإبداع الفني عن تيار الحياة المصرية. 
ويرى داوستاشي ان هذه الحالة لازمت الحركة 

التشـكيلية المصرية منذ بدايتها في أوائل القرن 
الماضي على يد طبقة اجتماعية متميزة هي التي 
أسسـت مدرسـة الفنون ورعت الفـن والفنانين 
أعمالهـم، وهـي  وارتـادت معارضهـم واقتنـت 
بطبيعـة الحـال فئـة أو شـريحة محمـودة مـن 

المجتمع. 
فـي  أي  لاحقـة  مرحلـة  فـي  انـه  ويضيـف 
الاربعينيات اتسـعت دائـرة الفن نسـبيا ولكن 
داخـل نطـاق مميز أيضـا ثقافيـا أو اجتماعيا او 
الاثنين معا، وكان النشاط الفني كله يدور خلال 
نمـط الانتـاج الفنـي المعـروف وسـبل العـرض 
التقليديـة أي المعـرض ويـوم الافتتـاح وقـص 

الاشرطة وجمهور حضر للمجاملة.
العشـر  السـنوات  تلـك  انـه خـلال  وأردف 
المبكـرة فـي حيـاة محمـد سـالم انتابـه الكثير 
من الأحاسـيس المحبطـة وخاصة فيمـا يحيط 
بعلاقة الفن والفنان بالمجتمع، وتأكد له أن الفن 
والفنانين في عزلـة حقيقية، حتى ايديولوجية 
مرحلة الستينيات التي دعت الى أن يكون الفن 
للجميـع، ونبـذت اتجاهات الفن للفـن وعملت 
علـى توجيه الحركـة الفنية لصالـح المتغيرات 
الاشـتراكية وللتعبير عن قوى الشـعب العامل 
والفـلاح لـم تشـجع إلا الاتجاهـات الواقعيـة 
والتعبيريـة وحاربت التجديـد والتجريد وتم 

تهميش فنانيه.
ويعترف الفنان والناقد عصمت داوستاشي 
ان طاقـات النـور التـي فجرهـا محمـد سـالم 
فـي منظومـة أعمالـه القائمـة علـى التصميـم 

الدائـري لـم تجـد صداهـا الحقيقـي إلا داخـل 
أعمالـه الجداريـة التي نفذها فـي بعض القرى 
السياحية أو الفنادق حيث تألق إبداعه وتحقق 
وسـط جمهـور حقيقـي تعايـش مـع جماليات 
الفسيفسـاء والزجـاج الملون في منـاخ حياتي 
طبيعـي وغير مصطنع لقاعـات العرض المغلقة 

التي يتردد عليها جمهور خاص ومحدود.
أما عـن المنهج الفني لدى محمد سـالم فيرى 
داوستاشـي أن مصـدره الأساسـي الاراضـي 
الثريـة  الصخريـة  الصحـراء  والضـوء، 
والصخـور  الأحجـار  وأنـواع  بالتضاريـس 
بألوانهـا المثيـرة وضـوء النهـار الذي يشـرق 

فيضيء ليترك هنا وهناك ظلاله.
ويـرى داوستاشـي ان محمـد سـالم فنـان 
بيئـي وكونـي فـي آن واحـد وطبوغرافـي في 
نفـس الوقـت، ويقـول مردفـا: انـه يحلـق في 
الفضاء ليرسـم مناظـره البـارزة بالأحجار أو 
المسطحة بألوان الإكليريك أو المضيئة بالزجاج 
الملـون برؤيـة تجريديـة بنائيـة لعله يسـجل 
مدنا سـحرية بحاراتهـا وشـوارعها ودوائرها 
المتتاليـة اللا نهائية،أو يكتـب أبجديته فتظنها 
لغـة مقـروءة، لكنهـا لغـة تحتـاج الـى الثقافة 

الرفيعة في حسن تلقيها.
ويختتـم داوستاشـي حديثـه عـن الفنـان 
مدرسـة  صاحـب  انـه  بالقـول:  سـالم  محمـد 
متميـزة وعطـاء مرموق، لم يشـغله غيـر الفن 
على الجانبين العملي والنظري منذ تخرجه في 

العام 1964.

لوحة لمحمد سالم

«ذكريات وخواطر: الحاج عبد الوهاب 
محمود البنية»

لندن ـ «القدس العربي»:
إصدار جديد في موضوع السيرة عن «المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر»2011 يقع هذا الكتاب في 240 صفحة من القطع الكبير ويحتوي 
على عدد كبير من الصور الملونة تعكس نشاطات المؤلف الاقتصادية 

والخيرية عبر فترة زمنية تمتد لأكثر من خمسين عاماً.
عن هذه الذكريات والخواطر يقول الحاج عبد الوهاب البنية:

إن الدواعي والأسباب التي دفعتني إلى تدوين هذه الخواطر والذكريات 
التي تعد إضافة وتكملة للكتاب الذي صدر عن حياة والدي بعنوان (الحاج 

محمود جاسم البنية : حياته ـ سيرته ـ مآثره)، أني وجدت أن هناك 
معلومات مهمة وتفصيلات تتصل بمسيرة آل البنية وأعمالها ومنجزاتها 
في ميادين التجارة والزراعة والصناعة والعمران تستحق الذكر، جديرة 

بالتدوين، وقد مرت تلك الأعمال والمنجزات بمراحل كنت طرفاً في الكثير 
منها، وقد وقفت وأشقائي مع الوالد، طيب الله ثراهم أجمعين، جنباً إلى 

جنب متعاونين ومتآزرين، فأنعم الله علينا بالرضا والنجاح.
ويقول المؤرخ العراقي سالم الآلوسي عن «ذكريات وخواطر»:

«كانت النداءات تتداعى وتزداد على الحاج عبد الوهاب البنية تطالبه 
بالإسراع بتسجيل ذكرياته وتدوينها .. وإزاء ذلك لم يكن من الحاج 

عبد الوهاب إلا الاستجابة والشروع بكتابتها.. فهو معروف لدى العام 
والخاص، شخصيته نافذة، ذو ثقافة واسعة يتميز بالأريحية والذوق 

الرفيع.. وقد أسعفته، إضافة إلى ما تقدم، ذاكرته العجيبة وذكاؤه ..
إن هذه الخواطر والذكريات تؤلف صفحات مشرقة في تاريخ أسرة 

البنية، وتؤرخ لعدد من العقود لجوانب مهمة من النشاطات الاقتصادية 
والخدمات الاجتماعية والثقافية في العراق ..  «.

لوحة الغلاف للمصور البريطاني: ديزموند غروفز، وتصميم الغلاف 
لزهير ابو شايب.

في العدد الجديد من «عود الند»:
التلفزيون أفيون الشعوب الجديد

والرواية الفلسطينية واستنساخ الماضي
 لندن ـ «القدس العربي»:

لندن، تموز (يوليو)2011:  صدر عدد جديد، العـدد 61، من مجلة «عود 
الند» الثقافية الشهرية التي يترأس تحريرها عدلي الهواري، الباحث 

في جامعة وستمنستر، لندن. يضم العدد مساهمات لسبعة عشر كاتبا 
وكاتبة من المشرق العربي ومغربه والمهجر، إضافة إلى أبواب ثابتة 

ومتجددة.
كلمة العدد علقت على تعدد القنوات التلفزيونية الفضائية التي تجاوز 

عددها سبعمئة قناة وفق تقرير اتحاد الإذاعات العربية لعام 2010، 
بالقول: «هذا العدد الهائل من القنوات لم يكن انعكاسا لتعددية سياسية 

وفكرية، فقد اختلف عدد القنوات من محدود تابع للحكومة، إلى عدد كبير 
دون حصول تغيير في الواقع السياسي واحتكار السلطة». وخلصت 

الكلمة إلى أن التلفزيون اصبح الافيون الجديد للشعوب.
الشاعرة اللبنانية هدلا القصار كتبت مقالة انتقدت فيها استنساخ الماضي 

في روايات الأدباء الفلسطينيين، وأشارت إلى ظهور أديبات فلسطينيات 
يكتبن الرواية بأسلوب مختلف ينتهج «طريق الواقعية التسجيلية 

والرمزية في تسجيل حكايات عن أسرهن في يومياتهن باللحظة».

«ذكريات وخواطر: الحاج عبد
اصدارات جديدة
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ابراج

الحمل:   
كثــف مواعيــدك واهتــم بعلاقاتــك ولا 
ســيما تلك التي تتعلق بالدعم المالي وربما 
تتلقى الدعم الذي تريده وتجد الحل لمسألة 
كانت عالقة منذ زمن وقد تختفي الضغوط 

نسبياً مع الحبيب وتتفاهمان مجدداً.   

الثور:   
كن لبقــاً في طريقة تعاملــك مع زملائك 
فــي العمــل حتــى لــو كان مزاجك ســيئاً 
وتفــاءل واصبر فقريباً تصــل إلى النتائج 

الايجابية التي تطمح إليها.   

الجوزاء:   
لــن تفيــدك اليــوم العصبيــة بشــيء 
الأمــور  مــع  فهــدئ أعصابــك وتعامــل 
برويــة وحكمــة ولا تتردد فــي الانطلاق 
في الاســتثمارات الواســعة وقــد ترغب 
بالاعتراف بمشــاعرك للحبيب ولكن ثمة 

عقبات تحول بين ذلك.
   

السرطان:   
يدفعــك طموحــك إلى الأمام فــلا تتردد 
فــي اتخــاذ خطــوات جريئــة للتقــدم ولا 
تحدث مشــاكل في العائلة وحاذر التدخل 
في شــؤون الغيــر ومشــاكلهم وربما حان 

الوقت لتفكر بالارتباط جدياً.   

الأسد:   
لاتدع الآخرين يرون نقاط ضعفك حتى 
لا يستغلونها ضدك وإياك والخيانة، يضع 
الشريك ثقته بك ويكنّ لك الكثير من المحبة 
والاحترام فلاتخذله مهما كانت الأسباب.

   
العذراء:   

لاتكترث بما يجري من حولك وركز على 
التعلــم من أخطــاء الغير وقد تجــد طريقة 
مناســبة تســاعدك على اخبار الحبيب بما 
يزعجك في تصرفاته دون اللجوء إلى ردة 

الفعل أو معاملته بالمثل.   

الميزان:   
تعلم من أخطائك لتشــعر أنك قادر على 
الوقوف على قدميك من دون مساعدة أحد 
وقد تنطلق في علاقة جديــدة لكنك تبقيها 
بعيدة عن العائلة خشــية تدخلهــا فيها أو 

رفضها.   

العقرب:   
ليس هناك أحد أفضــل منك ولكن ليس 
كل مــا تتمناه تحصــل عليه بالقــوة، وكن 
واقعيــاً أكثر في تعاملاتــك المالية والمهنية 
وابتعــد عــن الاحــلام وحــاول أن تطلــب 

المساعدة من المقربين.   

القوس:   
اعتمد على حدسك وحافظ على أحلامك 
لزملائــك  أســرارك  ولاتعطــي  وأمانيــك 
بالعمــل، فأنــت متوتر في هــذه الفترة ولا 
تعرف ماذا تقول أو تفعل وقد تتلقى دعوة 
من أحد الاصدقــاء تســعدك وتعيد الفرح 

إليك.   

الجدي:   
الافــكار  جميــع  وادرس  مليــاً  فكــر 
المطروحة عليك قبل البدء بمشــروع جديد 
تحاشــياً لأي إخفــاق وقد تتطــور علاقتك 
مع شخص من الطرف الآخر وتسيران معاً 

إلى الزواج.   

الدلو:   
تتعــرض لخســارة مادية بســبب خطأ 
ارتكبتــه ولــم تعلــن عنــه لأحــد وتشــعر 
بالاحبــاط وقــد تنهمــك بشــؤون العمــل 
وتنســى الاهتمــام بصحتــك فــلا تكترث 
بانتقــادات الغير وكــن واثقــاً بتصرفاتك 

أكثر.   

الحوت:   
تكثــر المناســبات الســعيدة مــن حولك 
ويكــون لــك النصيــب الأكبــر منهــا ولكن 
حاول أن تخفف مــن مصروفك كي لا تقع 
في خانــة الدين من جديــد ومارس بعض 
التماريــن للتخلــص مــن الضغــوط التــي 

تعيشها.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
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سودوكو «زمن مفقود»: صور وحكايات وشهادات حية لاسيرات فلسطينيات 
رام الله (الضفة الغربية) 

- من علي صوافطة:

يتيح معـرض (زمن مفقـود) فرصة لعدد من الاسـيرات 
وعائلاتهـن  الاسـرائيلية  السـجون  فـي  الفلسـطينيات 
روايـة جزء من حكاياتهن مع الاعتقـال بالصوت والصورة 

والكلمة.
اختـار المصور الايطالي فنتـورا فورميكوني ان يقدم في 
المعرض الذي افتتح مساء الاربعاء في قاعة غاليري المحطة 
في رام الله ضمن مشـروع تنفذه هيئة الامم المتحدة للمرأة 
فـي الاراضـي الفلسـطينية، صـورا ركـز فيهـا علـى وجوه 
الاسيرات، وكتب الى جانب كل منها تاريخ ميلادها وعمرها 
عنـد الاعتقـال وسـنوات سـجنها وحالتهـا الاجتماعيـة، 

واقتبس منها جملتين او اكثر لتروي حكايتها.
وقال فورميكوني لرويترز خلال افتتاح المعرض «الفكرة 
بدأت عندما التقيت عددا من الاسـيرات اللواتي افرج عنهن 
مـن السـجون الاسـرائيلية واسـتمعت منهـن الـى قصص 
انسـانية حول ظروف اعتقالهن وقررت ان اسـاعدهن على 
ايصـال رسـائلهن الـى العالـم، فتوجهـت الى المؤسسـات 
الفلسـطينية التـي تعنـى بالاسـيرات وحصلـت منها على 

عناوينهن وبدأت رحلة البحث».
واضـاف «التقيـت 18 اسـيرة افـرج عنهـا و18 عائلـة 
لاسـيرات لازلن داخل السـجن وتعاونوا معي بشكل كبير. 
وكمـا تلاحـظ فـان الصور هـي بورتريـه للوجـه، لان ذلك 
يخلـق حالة اكبر من التواصل مع المشـاهد لهـا، اضافة الى 
اننـي وضعت جزءا من الحكاية الـى جانب الصورة وكذلك 
يسـتمع زوار المعرض الى صوت الاسيرات يروين جزءا من 

حكاياتهن».
وتقف الشـابة سـناء عامر (23 عاما) التي امضت سـبع 
سـنوات في السـجن بتهمة محاولة طعن جندي اسرائيلي 
وسـط المعرض الـى جانب صورتهـا التي كتب الـى جانبها 
«انسـجنت فـي عمر كثير حسـاس 16 لــ 23 ...انـا صار لي 
تقريبا سـنة طالعة. بتكوني محتارة مـا بين انه بدك تكملي 
بعد سبع سنين والا بدي اشيل السبع سنين وابلش من عمر 

.«16
وتروي سناء تجربتها «في السجن بتتعلم انه فيه بكرة 
وفيه يوم احسـن من اللي قبله ما دام انت بتتنفس معاناته 
انـت بتقـدر تعـوض كثير فـي حياتـك. لازم الواحـد يكون 
ايجابي لانه فيه كتير اشياء سلبية في الحياة ليش انا لازم 

اكون من ضمنها».
واختـارت سـناء التـي حصلـت علـى شـهادة الثانوية 
العامـة خـلال وجودهـا فـي السـجن ان تكمـل مسـيرتها 
التعليميـة وقالـت لرويترز «انا اليوم باتعلم التسـويق في 

الكلية... بدك تاخذ مكانك في الحياة».
وتقـول سـناء التـي لها شـقيقة تمضـي حكما بالسـجن 
لسـتة عشـر عاما امضت منهـا الى الان 11 عاما انها ليسـت 

نادمة على سنوات عمرها التي قضتها في السجن.
وجـاء في كتيـب وزع بالمعرض «منذ سـنة 1967 تعرض 
اكثـر مـن 700 الـف اسـير فلسـطيني، امـا الى الاعتقـال او 

الاحتجاز في سـجون ومراكز الاحتجاز الاسـرائيلية، ومن 
ضمنهم عشرة الاف امرأة».

وتظهـر احصاءات المؤسسـات الفلسـطينية التي تتابع 
شـؤون الاسرى الفلسطينيين في السـجون الاسرائيلية ما 

يقارب من 5500 اسير منهم 38 اسيرة.
ونجحـت فصائـل المقاومـة الفلسـطينية في عـام 2010 
فـي الافـراج عـن 20 اسـيرة مقابل شـريط فيديـو للجندي 
الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي اسرته في عام 2006 كدليل 
على انـه لا يزال علـى قيد الحيـاة. وتطالب هـذه الفصائل 
بالافـراج عـن جميـع الاسـيرات والاسـرى القصر فـي اية 
صفقة تبادل تسـعى المانيا ومصر للتوسط فيها بينهم وبين 

اسرائيل.
وترى سـناء التي لا تفارق الابتسامة وجهها ان المعرض 
«ليس مجرد صور بل وراء كل صورة حكاية انسانية وفيها 

من المشاعر التي لابد ان يتأثر كل من يشاهدها».
وتتفق سحر فرنسـيس من مؤسسة الضمير التي تعنى 
بمتابعـة شـؤون الاسـرى مع هـذا الـرأي وقالـت لرويترز 
«المعـرض يعكـس الجانـب الانسـاني للاسـيرات من خلال 
صـور الوجوه واقوال الاسـيرات التي تطـرح هذه القضية 
على المجتمـع الدولي بعيدا عن الارقـام والاحصائيات، لان 
الاسرى والاسيرات الفلسطينيين ليسوا مجرد ارقام.. وراء 

كل اسير هناك قصة وحياة وعائلة وتجربة انسانية».
ويسـعى برنامج هيئة الامم المتحدة للمرأة في الاراضي 

السـجون  فـي  الفلسـطينيات  (الاسـيرات  الفلسـطينية 
الاسـرائيلية) الممـول مـن الحكومـة الاسـبانية الـى تقديم 
المسـاعدة القانونيـة الى جانب الدعم النفسـي للاسـيرات 

اللواتي افرج عنهن او اللواتي مازلن في الاسر.
لرويتـرز  البرنامـج  مديـرة  اليسـير  عليـاء  وقالـت 
«البرنامـج يقـدم المسـاعدات القانونيـة لكافـة الاسـيرات 
مـن دون اي تمييـز او النظـر لانتمائهن السياسـي اضافة 
الى تسـليط الضوء علـى الانتهاكات التي تجـري بحقهن، 
سواء من حيث طريقة الاعتقال او ظروف التحقيق واماكن 
الاحتجـاز، اضافة الى المسـاعدة في اعادة دمج الاسـيرات 

في المجتمع».
واضافـت «المعرض جزء من هذا المشـروع وسـبق ان تم 
عرضه في اسبانيا مع ترجمة بالاسبانية للنصوص المكتوبة 
وسيكون له جولة اخرى في عدد من الدول بعد الانتهاء من 
عرضه هنا في الاراضي الفلسـطينية. وهو فرصة تقدم فيها 

الاسيرات شهادات حية وتسجيلات صوتية الى العالم».
ويظهر تسـجيل فيديو لردود فعل الجمهور الذي شـاهد 
المعرض في اسـبانيا مدى تأثره بما رآه من صور وقرأه من 
حكايات عن الاسـيرات، اضافة الى النصوص الاخرى التي 
تتحـدث عن الاوضاع القانونية للاسـيرات الفلسـطينيات 

في السجون الاسرائيلية.
ويسـتمر المعرض فـي رام اللـه حتى السـابع من تموز/

يوليو. 

صورة لاحد المحررات

على قناتي أبوظبي الأولى 
والإمارات في رمضان

«بيارق العربا».. نزاع وحب 
وقصائد شعر وتقنيات عالمية 

في تصوير المعارك
أبو ظبي ـ «القدس العربي»:

ظلــم وحــب وصراع علــى الســلطة ومعارك 
وألغــاز وأشــعار وغمــوض وخيــوط دراميــة 
متعددة، تــدور رحاها على رمــال الصحراء من 
خلال المسلسل البدوي الضخم «بيارق العربا»، 
الــذي تعرضه قناتــا أبوظبي الأولــى وأبوظبي 
الإمــارات في رمضــان المقبل، مــع مجموعة من 
نجــوم الدرامــا العربية منهــم ياســر المصري، 
منذر رياحنة، عبير عيسى، ريم بشناق، شايش 
النعيمــي وغيرهم، عــن نص كتبه رعد الشــلال 

وأخرجه إياد الخزوز.
تدور أحــداث «بيارق العربا» في إطار العديد 
من الخيــوط والشــخصيات والمواقف المختلفة 
التــي يتخللهــا الحب وقيــم النخوة والشــرف 
والصــراع على الســلطة والجــاه، ويزينها عدد 
من القصائد الشــعرية الجميلة بلكنتها البدوية 
الســاحرة، ومحورها قصة النــزاع بين قبيلتي 
الجهــاذم والبيــارق، وزعيميهما طالــوم الثري 
فــي قبيلة الجهاذم والشــيخ خالد شــيخ قبيلة 
البيارق، الــذي يخوض المعارك دفاعاً عن أرضه 
وأرض عشــيرته التــي احتلها مــن قبيلته عنوةً 

شيخ عشيرة الجهاذم.
ويتميز مسلســل «بيارق العربــا» بضخامة 
الإنتــاج، حيث نفــذت خلال تصوير المسلســل 
معارك على مســتوى عــال من الدقــة والإبهار، 
واســتعان المخرج الخزوز بفريــق تصوير عالمي 
نفــذ العديد مــن الأفلام المهمة، ومــن بينها فيلم 

«المهمة المستحيلة» لتوم كروز.

بنت فلسطين.. وعاشقة تراثها
الفنانة سناء موسى: الجمهور العربي غير جاهز للاستماع الى موسيقى لمدة نصف ساعة!

التقتها: فاطمة عطفة
لـم يعـد التحـرر الوطنـي وانتصـار قضايـا الشـعوب 
متوقفا فقط على دور الجيوش والقوى المسلحة في خوض 
الحـروب، ولكـن الشـعوب تبـدع وسـائل وطرقـا سـلمية 
متعددة لتحقق أهدافها الكبرى. وهذه الأهمية البالغة التي 
اكتسـبتها القضية الفلسطينية في السـاحة العالمية، كانت 
ثمرة طيبة من ثمار نضال الشـعب الفلسـطيني ومبادراته 
الخلاقة، فردية وجماعية في الداخل والخارج. وقد اتخذت 
هذه المبـادرات الإبداعية أطـرا متعددة، فكريـة وأكاديمية 
وثقافيـة، بدءا من السـينما إلـى الغناء مرورا بالموسـيقى 
والتشكيل والرقص الشعبي وحتى الأزياء وألوان الطعام. 
إن زخم الحضور الفلسطيني بين شعوب العالم، سواء في 
المحافـل الدوليـة أو المهرجانـات الفنية، يؤكـد روعة إبداع 
هذا الشـعب وعظمـة تضحياته في سـبيل تحريـر قضيته 
الوطنيـة وبنـاء دولتـه الحـرة المسـتقلة، والخـلاص من 
قيـود الإهمال العربـي وتواطؤ القوى الغربيـة. إن زيتون 
فلسـطين وسـنديانها ممثلا بجيل الأمهات والآباء، سـواء 
في داخل فلسـطين أو بلدان الشـتات، هم الذيـن احتفظوا 
بكنـوز التـراث وهـم الذيـن يشـكلون الذاكـرة الشـعبية 
والتاريخية التـي تنهل منها أجيال الشـباب قوتها اليومي 

وزادها المستقبلي ومناعتها الروحية.
ومن هـؤلاء الشـباب التقت «القـدس العربـي» الفنانة 
سـناء موسـى، بنـت فلسـطين. وكان بإمكان هـذه الفنانة 
الشـابة أن تصبح نجمـة الصرعـات الغنائية في المواسـم 
والفضائيـات التجاريـة، لكنها اتبعت طريـق الفن الأصيل 
الـذي يخدم قضيتهـا من خلال الغوص فـي ذاكرة الأمهات 
والجـدات والاسـتماع إلى ما كانـت تردده هـؤلاء الجدات 
في مواسـم الأفـراح والأحـزان في غيـاب الأحبة مـن أيام 
سـفربرلك، وهـي تنقـل صـورا غنائيـة متجـددة مـن هذا 
التراث الشـعبي الأصيل بصوتها الجميـل العذب ممزوجا 
بالموسيقى الراقية المنسجمة مع صدق التراث وغناه. ومن 
يستمع إلى أغانيها في أسطوانة «إشراق» يعرف أهمية هذا 
العمل الفني الأصيل الذي تؤديه بصوتها الرقيق الرائع مع 

فرقتها الموسيقية.  
■ الفن مســؤولية ويشــكل عبئــا اجتماعيا علــى الفنانة، 
كيف فكرت مع دراســتك العلمية أن تكونــي فنانة ملتزمة من 

فلسطين؟
■ «هـذا رأي صحيـح، مرات كثير يكـون الفن عبئا على 
الفنان، لكنه أيضا تعبير لانعكاسات في داخل الفنان يحب 
أن يتشارك فيها مع المتلقي، مع المستمع، فهو تعبير فني وهو 
أيضا ترويح عن النفس، هو طريقة جمالية في أن الإنسان 
يعبـر عن مشـاعره، عن أفـكاره، عن توجهـه وتعاطيه مع 
القضايـا المختلفة ويتشـارك فيها مع الجمهور، المسـؤولية 
الملقاة على عاتق الفنان كبيرة، مثل المسـؤولية الملقاة على 
عاتق الكاتب، لأن الفنـان وظيفته أن يلفت الانتباه ويلقي 
الضـوء على قضايـا، وإذا لم يكـن عنده طريقـة لمعالجتها 

فعلى الأقل يقوم بإثارتها وعرضها على المتلقي».
■ هــل كلمــات الأغنيــة هــي التــي تصــل للجمهــور، هي 
الأســاس في فن الغناء؟ أو على الفنــان أن يتعامل مع الكلمة 
باللحــن وبصوته وتعبيره، حتى يســتطيع أن يصــل بها إلى 

المتلقي ويتقبلها الجمهور؟
■ «أنـا أعتقـد أن الكلمـة أساسـية لكنها عامـل من عدة 
عوامـل، إذا كانـت الكلمـة مفرغة مـن مضمـون أو من قيمة 
حقيقية، لو تركبين عليهـا أفضل لحن في العالم، وتؤدينها 
بأفضـل طريقـة ممكنـة، لكنها تبقى سـخيفة، لأنهـا مفرغة 
مـن المضمـون، لأن الكلام يجب أن يحمل رسـالة إنسـانية 
ومضمونـا ذا قيمـة ومعنى، إضافة إلى أهميـة اللحن الذي 
يجـب أن ينسـجم مع الكلام ويتـم بطريقة مقنعـة، وتعلق 
فـي الذهـن. وهناك أهميـة توزيـع الآلات الموسـيقية، وكل 
آلـة كيـف تخـدم الفكرة وتعطـي وتضيـف روحـا للكلمة، 
ويأتي العامل الأهم الأداء: إن لم يكن جيدا ومقنعا تسـقط 
وترسـب الأغنية، الأداء يجب أن يكـون صادقا، ابتداء من 
إخـراج الصـوت، إلى مخـارج الحروف كيف نلفـظ الكلمة 
وبـأي نبـرة، ثـم الإحسـاس عنـد التقـديم. مـرات بعـض 
الفنانـين يقدمـون بمبالغـة، برأيـي المسـتمع هـو النصف 
الآخر للعمـل، هو المكمل، لذلك أقـول إن العمل الفني مركب 

ويحتاج إلى الصدق».
■ عندما يقدم الفنان أغنيته، هل يهتم بإنصات وانسجام 
الجمهور معه؟ وإن حصل عدم إنصات وانســجام، هل يشعر 
الفنــان بذلك أو يكــون مندمجا مع نفســه، واهتمامه بعيد عن 
الجمهــور؟ كيــف يتصرف في حالة شــعوره بعــدم التفاعل؟ 

وهل يغير من أدائه لينقذ الموقف؟ 
■ «هـذا سـؤال مهـم جـدا، أول مـرة أتلقـى مثـل هـذا 
السـؤال: من واجب كل شـخص يأتي لحضور عرض حفل 
فنـي والمشـاركة فيـه أن يعطي جمهـوره الاهتمـام، ممكن 

الجمهـور أحيانا لا يتفاعل مع بعـض الأغاني، لأن العرض 
أساسـا يكون مركبا من حالات أو عـدة مراحل، فيها العمق 
ومنها ما يحتاج إلى طاقة وحيوية، وحتى نوع من الفرصة 
لتعطي مجالا للمستمع حتى يندمج مع الفنان، طبعا ليست 
كل الوصلات الغنائية تلقى إصغاء وتفاعلا عند الحضور، 
وحسـب نوعيات هذا الجمهـور وثقافتـه وتوجهاته. فعلا 
أنـا أعتبـر أن المسـتمع هـو نصـف العمـل، لذلـك الجمهور 
مهم، لكن للأسـف أعتقـد أن جمهورنا العربي لحد الآن غير 
حاضر وغير جاهز لأن يسـتمع لكونشيرت 30 أو 40 دقيقة 
عزف آلات بدون صوت، بينما في الغرب يجلسـون سـاعة 
ويستمتعون، هنالك تباين في الثقافات، هذا الشيء يجب 
أن نعتـاد عليـه، وأن نبنيـه فـي المجتمـع، ونربـي أطفالنا 

عليه».
■ كيــف تتصرفــين لــو لاحظت فــي بعــض الوصلات أن 
الجمهور غير منصت للغناء، خاصة في حالة وجود عشاء مع 
الحفل... وبدل الاستماع، نجد أن الهمسات والأحاديث تدور 
حول الطاولات وتعكر جو العرض الفني، هل يمكن أن تنقذي 

الموقف عند ذلك؟
■ «أنـا دائما أغني وعيناي علـى الجمهور حتى لما أكون 
بحالـة انسـجام مـع ذاتي، أكون أشـعر وأحس بـردة فعل 
الجمهـور، فـي العروض نحن نقـدم ما نختار مـن الفقرات 
الغنائيـة مـن دون التحسـس لـردود الفعـل، لكـن أؤمـن 
أن الـذوق يصنـع، أحيانـا أفـرض نوعـا من الأغانـي على 
جمهـوري، ولـو أنه فـي البداية قد لا يتجاوب معها بشـكل 
سريع، لكن في ما بعد الجمهور يتفهم الأغنية أكثر ويحبها، 
وكثير مـن الآراء كانوا يقولون لي سـناء هذه الأغنية أول 
ما سـمعناها لـم نحبها، لكن لم رجعنا سـمعناها مرة ثانية 
لقينا أنها تجمع عدة طبقات للصوت وللموسـيقى حبيناها 
جـدا، شـكرا لأنـك أسـمعتنا إياهـا مـرة أخـرى وإن كنا لم 

نتفاعل معك في المرة الأولى؟
■ بالتأكيــد ثقافتك الفنية تكونت من التراث الفلســطيني 
ومعانــاة هذا الشــعب، ومــا ســمعت وجمعت مــن حكايات 
شــعبية قديمة، كيف تستطيعين أن تصلي بهذه الحكايات من 
الماضــي إلى ذوق هذا الجيل الشــبابي، والــذي يتمتع بميوله 

وهواياته الأوروبية؟
■ «هـؤلاء الشـباب لا أصنفهـم تحـت ذوق أوروبـي، 
لأنهم ليس لديهم القدرة أن يناقشـوا في هيغل ولا سـارتر 
وماركيز وغيره، هؤلاء الشـباب وقعوا تحت تأثير العولمة 
السلبي منها. وجزء من هذه المسؤولية لا يقع على الشباب 
فقـط بل على الأهل وعلى المجتمع وتوجهاته، على الإعلام، 
والفضائيات التي اسـتهلكت الثقافة، يجب مراقبة الثقافة، 
أحيانـا يمكـن أن تكون قاتلة مثل أي شـيء يضر بالصحة. 
مثـلا: مـن يحـب أن يسـتمع إلـى الموسـيقى الأوروبية من 
النوعيـة الراقيـة، عليه أن يكـون ملما بهـذه الثقافة، حتى 
بالفنون الشـرقية عليه أن يكون كذلـك مطلعا على ثقافتنا 
وموسـيقانا. أنا من عمر 7 سـنوات عندما كان والدي دائما 
يستمع إلى الغناء والموسـيقى العراقية، سألته: يابا نحن 
فـي العراق؟ قـال: لا، نحن في بلدنا فلسـطين، لكن العراق 
كمان بلدنا. لذلك أقول علينا أن ننشـئ أولادنا على الثقافة 
في أوطاننا، إضافة لمعرفة الثقافات الأخرى، لأن الثقافة تمد 
الجسور وتختصر المسـافات وتغير الجغرافيا. علينا، إذاً، 
أن نبني الجسور الصحيحة والحقيقية. أنا كعربية علي أن 
أتواصل مع أصلي، ومع حقيقتي لأنني لا أسـتطيع أن أكون 
شـيئا آخر، أنا سناء لا يمكن أن أكون إلا فلسطينية عربية، 
إنسـانة لها توجه يساري بشـكل عام، طبعا هذا لا يتنافى 
مـع العالميـة، والتواصل مع الشـعوب الأخـرى، لكن يجب 
أن تكـون هناك نقطة أنطلق منهـا، المركز أو نقطة الانطلاق 
هـي عروبتـي بالنهاية، والمهـم أن نعمل على بنـاء الذاكرة 
الجماعية، الشـعوب تحفظ وتنقل عن هـذه الذاكرة، حتى 
الشباب يتعرف على هذا العمق الذي يعطي الأمان والفخر 
والاعتـزاز، من هنـا علينا واجب كفنانـين ومثقفين ومربين 
أن نعمـل على احتضان جيل الشـباب، حتـى لا يغترب عن 

تاريخه وتراثه».
■ تحدثت عن تأثير التربية على الطفل، وأنت يعتمد عملك 
الفنــي علــى التــراث وصياغته بطــرق حديثة، هــل احتفظت 
ذاكرتك عن جدتك ببعض التهليلات؟ وكيف ترين تأثير الجدة 

على الطفل؟ 
  ■ «أنا شـابة فعلا، لكن أعيش في سنوات الخمسينات 
والسـتينات ولـم أولد في تلك السـنوات، لكن أعيشـها من 
خـلال عينـي جدتي الحاجـة وطفة موسـى، جعلتني أحب 
وأعيش وأشـتم رائحة هذه السـنوات. أنا أنظر إلى المرآة، 
لكنـي أرى فتـاة أخرى في المـرآة، أنا أتذكر مـن جدتي هذه 
ـر حوالي  ـي/ ما غيَّ الكلمـات: «زعـق طير الحمـام وقال هنِّ
ي/ يـا جماع غيمك  ـي/ رب البيت يجمعني أنـا وهنِّ غيـر هنِّ
بالسـما// زعـق طيـر الحمـام وقال يـا روحي/ غيـرك مين 
يسـليني يا روحي/ أنا إن جاكو الهم لفديكو بروحي/ مش 
لازم على الدنيا حيا// زعق طير الحمام وقال بتهون/ علينا 

ل المي مـن العيون/  وعجميـع الخلق بتهـون/ وحق من نـزَّ
ذكركم عندي دوم ما انتسى».

■ ســناء فنانة فلســطينية قدمت من تراث الوطن في عدد 
مــن الدول الأجنبية، كيف وجدت تقبــل الجمهور الغربي لهذا 

التراث الغنائي الشعبي؟
■ «قدمـت عروضا في هولندا وباريس وإسـبانيا، كان 
يوجـد قبـول كبير ليـس فقط مـن الحضور العربـي بل من 
الجمهـور الأوروبـي، كانوا متعطشـين ليفهموا مـاذا تقول 
هذه الأغنية المأخوذة من قصة، وكانوا يسـألون ماذا تقول 
هـذه الكلمـات؟ فعـلا كنـت أترجم لبعـض الأغنيـات، ولم 
يكتفوا بمعرفة الكلمات، بل كانوا يسألون هذه الكلمات من 
أين جاءت؟ وفي أي زمن قيلت؟ في إحدى المرات سـألوني 
فـي فرنسـا عـن كلمـات أغنية فـي أي فتـرة زمنيـة قيلت؟ 
عندهـم تعطش وحب البحـث وراء المعرفـة، الأوروبي كي 
يسـتمتع يجـب أن يفهـم، أن يخاطـب عقلـه، وليـس فقط 

إحساسه وغريزته».
■ ذكرت إســبانيا، ومــن خلال تاريخنــا العربي فيها هل 

فكرت بمشاركة مع فنانين إسبان؟
■ «بالتأكيـد لو حصـل أرحب، لو حصل علـى أن تكون 
المشـاركة تنتـج تفاعـلا حقيقيا وموسـيقيا، وهـذا يحتاج 
إلـى عـدة أمـور أن يكون هنـاك تلاؤم بـين الفنانـين ونوع 
الموسـيقى. لو جاءني عرض يتعلق بالمشـاركة بالفلامنكو 
لأن هـذا اللـون الفنـي أحبـه وأصولـه تعـود إلـى الحقبة 

العربية في الأندلس».
■ هناك فنانون كثر من فلســطين قدموا الفنون الشــعبية 
التراثيــة، هل تؤمن ســناء بفكرة المنافســة التي تســاعد في 

التقدم والحصول على مزيد من النجاح؟
■ «هنا لا أجد منافسـه لأن التراث واسـع، هناك بيئات 
مختلفـة، البعـض قـدم التـراث بطريقـة غربيـة، أنـا أقدم 
التـراث بألحانـه المحلية، ممكن أن أسـتعمل آلة غربية لكن 
شـرط أن لا يسـطح اللحـن حتـى يلائـم آذان الغـرب، أنا 
أتواصل مـع الأصل العربي والشـرقي بالأغنية، وعلى هذا 
الأسـاس تم اختيار هذه الأغاني مثل أسـطوانة «إشراق»، 
وهذا الاسم ليس من الشروق كما ذكرت، إنما من استرجاع 
الذاكرة. أنا بعد بحث أكثر من سـنتين، وقد قابلت سـيدات 
بعمـر خمـس وثمانين وخمس وسـبعين سـنة، وسـألتهن 
عـن فتـرة سـفر برلـك، فتـرة التجنيـد العثمانـي آنـذاك، 

وقـد اخترت اللوحـات التي تعبـر فيها هذه السـيدات عن 
مشاعرهن، بشـكل واضح وصريح وبدون أي تكلف. وهذا 
الشـيء غير موجود في مثل أغاني الزفة وأفراح الأعراس. 
في الأغاني التي اخترتها، كل كلمة تحمل قائلها مسـؤولية، 
لأن فـي كثير من الحالات وفي الأقوال تكون السـيدة تبالغ 
في الاعتداد بالنفس، تسـمعين أحيانا في أشـعارنا (خيلنا 
تـدوس المنايا.. خيلنا!) أو (نحن خطبنا بنت أحسـن ناس 
بالبلـد!) هذا جميـل، لكن لا يقدم أي فائـدة. أنا كنت أبحث 
عما تشـعر بـه المرأة في حالة صفاء مع نفسـها وكيف تعبر 
عنه. هـذه الأسـطوانة بنيت أغانيهـا على هـذا المونولوج 
الذي تشـعر به وتقوله هذا السيدة، سواء كان بالفراقيات 
فـي أغنيـة (طلت البـارودة)، أو بالـ (سـفر برلـك) ووداع 
الرجال عند سفرهم إلى الحرب، أو في التهاليل: عندما الأم 
تغنـي للطفـل وقت النوم، حيـث تكون في حالـة صفاء مع 
نفسـها، والطفـل لن يفهم ما تقول. لكن هـي تكون في حالة 
وجدانيـة رائقـة للنجوى مـع النفس وتقول ما تشـعر به، 
فترينها تخاطب أهلها البعيدين عنها وتطلب منهم زيارتها 
تقـول: «ياهالغريبة طلـوا عاغريبتكـن/ وإن تعبت الخيل 
شـدوا لي عزيمتكـن/  أو كانـت تخاطب زوجهـا أو حبيبها 
وتتغـزل فيـه وتعبر لـه عن مشـاعرها الحميمـة، هذه هي 
الأغانـي التي بحثت عنها في الأسـطوانة، وفي النهاية كل 

فنان يبحث ما يحركه».
■ ذكرت موضوع تركيا، وحكم الســلطنة امتد 400 سنة، 
لكــن الســؤال لماذا لم يتأثــر الفن والموســيقى العربيــة بالفن 

التركي رغم هذه المدة الطويلة؟
■ «هـذا موضـوع يحتـاج إلى دراسـة عميقـة للإجابة 
عليـه، لكـن ممكن أن أجتهـد معـك وأحلل، فعلا السـيطرة 
العثمانيـة اسـتمرت مـدة طويلـة، لكـن الأتـراك لـم يأتوا 
بعائلاتهـم ويسـكنوا عندنـا واختلطـوا بالمجتمـع وأتـوا 
بموسـيقاهم، عـادة يحدث هذا التغيير فـي حال كان هناك 
اسـتيطان، عندمـا يأتـون بعائلاتهم ومجتمعهـم ويبنون 
حالـة اجتماعيـة. أعتقـد هـذا لـم يحصـل، علـى الأقل في 
فلسـطين، ولو أنـه ليس عندي دراسـة في هـذا الموضوع، 
ويمكن أن يكون هناك تأثير على موسيقانا، ولكن نحن غير 
واعـين لهذا التأثيـر لأن كل تفاعل لا بد أن يتـرك تأثيراته، 
وسـأقدم مثالا على ذلك التأثير في الموسيقى الفلسطينية. 
فـي الغربيـات، وهـن الراقصـات المصريات ولـو أنهن من 
الطبقات المسـحوقة، اللواتي قدمن وكن يأتين إلى فلسطين 
لإحياء الأعراس عند العائـلات المقتدرة، فهؤلاء تركن أثرا 
في الموسيقى الفلسطينية. مثلاً، هناك أغنية تغنيها النساء 
في شـمال فلسطين تقول: لسـكن مصر لو كان معايا مالي/ 
لسـكن مصر لـو كان معايا مال/ وهي موجودة بالسـي دي 
تقـول: لـو معايا مـال لكنت سـكنت تونس/ وكنت سـكنت 

طنطا وبالعونطة/ هعيش مثل سلطانة بالعونطة/. 
وهـي تحكـي عـن الفنطـزة، عـن الحلـم. هـذه الأغنية 
جاءت من مصر، وأغاني التجلاي، مثلا: قومي اطلعي على 
الصالون/ شوفي حبيبك شو مالو/. هذه أغاني جاءتنا من 
مصـر عن طريق الراقصـات الغازيـات، وأصبحت جزءا لا 
يتجـزأ من موروثنا. حتى الآن نتجلـى على الأغاني بلهجة 
مصريـة. هـذا يـدل على اندمـاج وتأثيـر. الغازيـات تركن 
بصمة نسـميها نحن أغاني الجنكيات في فلسـطين، وأيضا 
في بلاد الشام. هذا التفاعل الجميل، المهم أن نعرف من أين 
أصله جـاء ونعيده إلى أصوله، هذا بناء على سـؤالك عن 

تأثير الفن التركي.
■ مشروع سناء الفني؟

■ «أنـا لا أحـب أن أقول مشـروع هـي حالة، أنـا بحالة 
إشـراق، لأن الأسـطوانة أو العمل هو من نتاج حالة يكون 
الفنان فيها، أنا موجودة بحالة، واقعة تحت سـحر التراث 
الفلسـطيني خاصـة والعربي بشـكل عام. أهيـم بالتراث، 
حاليـا أقـوم بالبحـث عـن أغان مـن النقـب، مـن الجنوب 
الفلسـطيني، هذا الشـيء أعمل عليه وفيـه ألحان وكلمات 
جميلة جدا، كما أني أحضر لعرض كلاسـيكي لي هو عرض 
المنولوج، هي موسيقى من مصر بالثلاثينات أو الأربعينات 

فقط».
■ نحــن في الوطــن العربــي والمنطقــة كلها نشــهد ثورة 
شــباب، وأنت كشــابة كيف هي نظرتك؟ هل هي فعلا مطالبة 
بالديمقراطيــة أو نتيجة ظروف سياســية وتدخلات خارجية 
حتى اختلطت الأمور؟ طبعا ســؤالي لك ليس لأنك سياســية، 

لكن من وجهة نظر شابة؟ 
■ «في الأسـاس توجد أكثر من ثورة في العالم العربي، 
لا يمكن أن نضع كل الثورات في نفس الإطار، نحكي عن كل 
الأنظمة بنفس الشـكل، كل بلد له وضع يختلف عن الاخر، 
لكـن أنا جـدا فخورة بروح الشـباب العالية التـي تريد أن 
تغير وبشكل حضاري، تغير بشكل مدروس، لكن أتساءل: 
ماذا سـيكون بعد؟ ليس فقط أن نطالب بالتغيير، السـؤال 
ماذا سـيأتي فعلا بعد ذلك؟ أنا لا أسـتطيع قراءة ما يحدث 
فـي كل مـكان، لكـن أتأسـف علـى كل قطـرة دم تـذرف في 

الوطـن العربي، في تونس وفي مصر كانت الأمور واضحة 
بالنسـبة لي، فعلا كنـت أعتز بروح الشـباب وقلبي معهم، 
لكـن الآن وفـي الثورات الأخـرى ليبيـا وسـورية واليمن 

والبحرين، أصبحت غير فاهمة ما يحدث».
■ أنــت مــن فلســطين، هــل تريــن أنــه يمكــن للمجتمــع 
الإسرائيلي أن يتأثر بما يحدث في المنطقة؟ وشبابها يطالبون 

حكامها بأشياء يمكن أن يحتاجوا لها؟ 
■ «أنـا أعيش فـي الأراضي الفلسـطينية وهذه قراءتي 
وقـد أخطـئ أو أصيـب، أنـا أجتهـد الآن، لكـن كمـا أحـس 
وأشـعر مـن الشـارع الإسـرائيلي، أقـول: لا، ولا أظـن أنه 
سـتكون تحركات جماهيرية فعلية، بالعكس.. الصهيونية 
مفهومهـا العام يتم تدريسـها ويتم تشـريبها بالقوة داخل 
نفوذ الإسـرائيليين. مثلاً، أنا لم أسـمع عـن رفض التجنيد 
الإجبـاري الإسـرائيلي في الداخل، لم أسـمع عـن حركات 
فعليـة، هنـاك قلة وحتى جـزء بسـيط منه لا يأتي بشـكل 
إيديولوجـي بعدم إيمانه بالاحتلال، إنما يأتي من مصلحة 
شـخصية، طبعـا أنا لا أنفـي أن هنـاك من يرفـض الخدمة 
العسـكرية داخل إسـرائيل، لكنهم قلة نادرة جدا. للأسـف 
هؤلاء أغلبهم يسقط في الامتحانات الحقيقية عندما يكون 
فـي وضع ضغط، هـؤلاء كلهم يذهبون إلـى الاحتياط. وما 
نـراه اليـوم هو حصاد 50 إلى 60 سـنة مـن العمل الدؤوب 
للمفكرين والمربين الاسرائيليين والسياسيين الإسرائيليين 
الذيـن قاموا بتعبئـة للأطفال، أنا أعلم عـن وجود كتب في 
داخل العمق الإسرائيلي تقول: لقد كانت دولة إسرائيل في 
سـنة 36، وفي تلك الفترة لم تكن قائمة دولة إسـرائيل ولا 
وجـود لها، نحن نحصد ما تمت تعبئته خلال سـتين سـنة 
وأكثر، لذلك لا أعتقد أي تغيير، لأن كل شـيء يتم التحضير 

له».
■ هــل تريــن أن المصالحــة التــي تمت بين فتــح وحماس 

جاءت من تأثير الثورات العربية؟
■ «أنـا من قراءتي البسـيطة للوضع، أعتقد أنه ليسـت 
هنـاك علاقة لما يحصل في الشـارع العربي لهذا الاتفاق لأن 
المحـاولات لإبرام الاتفاق قديمة وكان هناك عدة محاولات، 
لكن أنا كشـابة فلسـطينية سـعيدة بهـذا الاتفـاق، وأقول 
الجسـم الواحـد قـد يجـرح فتبتعد الأنسـجة عـن بعضها 
البعـض، لكن لا محالة سـيكون بعدهـا التئـام، أعتقد أنها 
البدايـة ومنها سـننطلق. في فلسـطين قضية واحـدة، إننا 
جميعـا يمكـن أن نفكـر بنفـس الطريقـة أو نؤمـن بنفـس 
الأفـكار، لكن علينـا التعاطي مع بعضنـا البعض، يجب أن 

نبذل جهدا كبيرا للتعاطي وفهم بعضنا».
■ كيف تجدين دور الإعلام العربي لما يحصل في المنطقة؟ 

وكذلك عرضه ومساندته للفن؟ 
■ «هـذا سـؤال مهم. الإعـلام يمكن أن نقسـمه إلى عدة 
أقسـام، منه المرئـي والمسـموع والمقروء، هنالك سياسـات 
مدروسة وفكر موضوع للإعلام، يظهر هذا الفكر في تغطية 
الموسـيقى التجاريـة التي نراها ونسـتمع إليها، هذه خطة 
مدروسـة وصناعة لذوق آخر في المجتمعات العربية. وفي 
رأيـي أن هـذا الشـيء خطير، هنـاك صحف تعالـج قضايا 
نوعية، لكن تفتقر لناقدين فنيين، يعني أن تغطي عملا فنيا 
كمـا هو الحال في الـدول الأوروبية. يجـب أن يكون الناقد 
موسـيقيا يفهـم ويسـمع الموسـيقى، وعنده فكـرة لتغطية 
العمـل الفنـي. الإعلام عندنـا يفتقد إلـى الاختصاص. لكن 
الـدول العربيـة كلها تركـز علـى القضايا السياسـية، ولو 
أن فـي بعـض الأحيان الفنان يخـدم وهو جزء مـن اللعبة 
السياسـية. الفضائيات، للأسـف أشـعر بأن هنالك أجندة 
ومشـروعا لترويض ومسح عقل الإنسـان العربي وجعله 
مسـتهلكا فقط، كما نسـتهلك الملابس والعطور وكل شـيء 
من الأشـياء التـي لا تمس أي قضيـة تخصنـا أو تهمنا، بل 
مـا يأتينـا مـن الآخـر. نسـتهلك اسـتعراضا ضحـلا، أنا لا 
أوليـه أي اهتمام، وأفضل أن أحافظ على نقاء أذني وعيني 
وذائقتـي الفنية الجمالية وكل الأشـياء الجميلة والأصيلة 
في الحياة. أنا ما زلت أعيش في عالم جدتي، ما زلت أعيش 
هناك في فلسـطين والعراق قبل الاحتلال، أنا هناك وأنا من 

هناك، من فلسطين».     
وفـي ختـام اللقـاء وجهت الفنانة سـناء موسـى تحية 

للسيد رئيس التحرير تقول فيها: 
أستاذ عبد الباري بحب أقلك أول إشي: إلك سلام من كل 
حدا في فلسـطين بالداخل: بالــ 48 والـ 67، وبكل محل من 
أرض فلسـطين. وأقلك: الفنان ما بيحركه إلا إشـي حقيقي، 
بحـب أقلـك أن بـكل مـرة بسـمع صوتـك أو بشـوفك علـى 
التلفزيـون، أنا وكل أهلي منحس أنـه ضميرنا عما يحكي، 
فأطلقنا عليك اسـم ضمير الأمة العربية، لأنه للأسف الأمة 
فعلا نايمة، مـا في حدا صاحي فيها غيرك وغير هالشـباب 
اللي هزوا الجو وصحونا. تحياتنا لك ونتمنى أن نتواصل 
معـك على لندن أو أينما كنت موجود، نجيك على لندن لأنه 
شـرف كبير لكل فلسـطيني أنه يلتقي بإنسـان زيك. سناء 

موسى من فلسطين.

سناء موسى   (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «بيارق العربا»  (القدس العربي)



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6859 Friday 1 July 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6859 الجمعة 1 تموز (يوليو)  2011 ـ 29 رجب 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ عندما يقرر عمر المستيري الإضراب عن الطعام، فمعنى ذلك أن هناك خللا ما في تونس 
الثورة.

هذا الرجل هو أحد الذين عاشوا يحلمون بسقوط ديكتاتورية زين العابدين بن علي وليلى 
طرابلسي، كي يعيش حياة «طبيعية» تخلو من الاحتجاج السياسي والملاحقات القضائية 

والتلصص البوليسي، وتتوفر فيها الحرية المطلوبة والمساحة الممكنة للتعبير بدون خوف. 
بيد أن الثورة خذلته، أو لنقل لم تحقق كل أحلامه.

عمر المستيري هو إعلامي وناشط سياسي تونسي معارض ذاق وزوجته، السيدة سهام بن 
سدرين، مثل الكثير من رفاقهما، الويلات في زمن الديكتاتور المخلوع زين العابدين بن علي. 

وهو صاحب إذاعة «كلمة» الالكترونية التي جلبت له الكثير من اللعنات في العهد البائد. هذه 
الإذاعة هي ذاتها التي تدفعه اليوم الى خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تمكينه 

من البث.
حجة الحكومة أن مشكلة فنية (عدم توفر اشارات البث على موجات اف ام) حالت دون 

تمكين «كلمة» من بدء البث. ورأي المستيري أن قرارا سياسيا اتُخذ بمنع إذاعته يتخفى وراء 
ستار تقني قلّ من يفقه تفاصيله الفنية.

كانت محطة اذاعة «كلمة» تعمل في السرية وعلى النت في العهد البائد، وتعرضت لكثير من 
المظالم، ما يعني أنها كانت توفر لأصحابها أسباب الاحتجاج والإضراب عن الطعام، وقد 

فعلوا. أما أن تستمر الأسباب نفسها في الوجود وتدفع الى إضراب عن الأكل بعد 14 كانون 
الثاني (يناير)، فهذا ما يدفع الانسان الى التساؤل: هل فعلا تغير شيء في تونس بعد فرار 

الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي؟
أسمع كثيرا من أصدقائي وزملائي التونسيين شكاوى من أن الثورة سُرقت منهم. وشاع 
بينهم أن بن علي و»الطرابلسية» سرقوا الثروة و»هؤلاء» سرقوا الثورة، كأنه اتفاق مبيت.

أعترف بأنني أكثر من مرة وجدت نفسي أعتب على بعضهم متسائلا هل فعلا سُرقت الثورة 
أم أن هؤلاء الناس مفرطون في التشاؤم. وأسأل: هلاّ التفتوا من حولهم ليروا شعوبا ما 

زالت ترزح تحت الديكتاتورية والأنظمة العسكرتارية بينما تخلصوا هم من أحد أشرس 
الديكتاتوريين؟

ولأنني مبتلى بهذه الزاوية ـ الى إشعار جديد ـ أجد نفسي أشاهد المحطات التلفزيونية 
التونسية بصفة شبه مستمرة.

في الأسابيع التي أعقبت سقوط بن علي، كان هناك ما يُشاهد. ربما لأن هذه المحطات 
التلفزية ـ وكل الناس ـ كانت حديثة عهد بذلك الوضع الجديد. لكن مع الوقت بدأ 

«الانضباط» يعود رويدا رويدا وهذه المحطات تستعيد هويتها الحقيقية، حتى بلغ الأمر 
ذروته في تلك المقابلة الشهيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة (المؤقتة!) الباجي قايد 

السبسي للمحطات التلفزية التونسية بطلب منه الشهر قبل الماضي. 
كانت تلك المقابلة مع «نسمة» (خاصة) و»حنبعل» (خاصة) و»الوطنية1» (حكومية)، من 

حيث الشكل والمضمون، أبعد ما تكون عن أجواء الحرية والتفاؤل التي جلبتها الثورة. كانت 
تثير الشفقة على قايد السبسي ذاته وعلى الصحافيين الثلاثة الذين جيء بهم كي لا يبدو 

الأمر مجرد مونولوغ يؤديه السيد رئيس الحكومة. وفي هذه المهنة تعلمنا أن أسوأ الأعمال 
الصحافية هي تلك المقابلات التي يطلبها المسؤول ليقول ما يريد مستعملا الصحافي مجرد 

مطية.
سألت صديقا تونسيا للاستئناس برأيه تحضيرا لهذه المقالة فاختصر الأمر في هذه 

الجملة: «لم يتغير الشيء الكثير (في الإعلام المسموع والمرئي). الذين كانوا يبجلون بن علي 
رئيسا هم الذين يشتمونه اليوم ذليلا». 

بحسب هذا الصديق المطلع جيدا على ما يدور في ظاهر وباطن العمل الإعلامي في تونس، 
هناك محاولات في هذا الإعلام لاختزال الأمور في بن علي وحده كأنه كان يعيش ويعمل 

منعزلا عن نظام سياسي وإداري كرّس الفساد والظلم والديكتاتورية. 
لماذا مسح السكين في بن علي وتبرئة «المحيط»؟ لأن بقايا بن علي ما زالوا موجودين في 

دواليب الحكم وفي وسائل الإعلام بالخصوص. ذهب بن علي وبقيت الـ»بنعلية». تحالفات 
المال والسياسة قبل الثورة لم تسقط بعدها. الذين ترأسوا المؤسسات الإذاعية والتلفزية 

في عهد بن علي وأداروا حملاته الانتخابية، ما يزالون، بشكل أو بآخر، في مواقعهم 
بعد هروبه. الذين كانوا ممنوعين من الظهور في تلفزيونات زين العابدين وليلى ما زالوا 
ممنوعين في تلفزيونات الذين بعدهما. عقليات التسيير المهني في عهد بن علي لم تتغير 

كثيرا بعد فراره.
هذا شيء غير طبيعي. الطبيعي، المفروض أن يكون، هو العكس. من قاموا بالثورة أو 

حضّروا لها منذ سنوات بمواقفهم وأقلامهم وشجاعتهم هم الذين ـ من المفروض ـ أن 
يستفيدوا منها.

لا أذكر أنني شاهدت الدكتور المنصف المرزوقي والشيخ راشد الغنوشي في التلفزيونات 
التونسية خلال الشهر الماضي، رغم مواظبتي على مشاهدتها، بل لقد طُلب الأول ذات يوم 
الى برنامج تلفزيوني في القناة الحكومية وعندما وصل الى استديو البث تركوه ينتظر ثم 

أبلغوه أن البرنامج.. أُلغي. هكذا ببساطة! إن هذا «المنع» غير المعلن، وأتمنى أن أكون مخطئا 
ويصححني أحد، لا يبشر بالخير ولا يحض على التفاؤل. حتى إضراب السيد عمر المستيري 

عن الطعام لا يُحظى بتغطية لائقة في هذه التلفزيونات.
باستثناء نقاشات جريئة الأسابيع التي أعقبت سقوط الديكتاتور بن علي، بالكاد يجد 

الانسان التونسي اليوم في تلفزيونات بلاده ما يشفي غليله ويرقى الى طموحاته الفكرية 
والسياسية.  

في جدل مع زملاء ذات يوم عن الصحف والتلفزيونات المصرية غداة سقوط حسني مبارك 
وسط تفاؤل كبير عن استعادة «الأهرام» والصحف الأخرى مجدها وحريتها ومهنيتها، 

قلت إنني أخشى أنه مثلما لعقت هذه الصحف والتلفزيونات حذاء مبارك ستلعق أخذية من 
جاؤوا بعده، فدعونا لا نتسرع في التفاؤل، لأن المسألة شجاعة لكنها أيضا ثقافة ورصيد 

سنوات طويلة من «العمى» المهني.
اليوم هناك من يظن أن الشيء نفسه يحدث مع التلفزيونات ووسائل الإعلام التونسية.
وكي لا يتحقق هذا وقبل أن يتحقق، يبدو الإعلام التونسي المرئي بحاجة الى نصيبه من 

التغيير.. الى ثورة. فهل من بوعزيزي آخر؟
وتتحمل الحكومة التونسية المؤقتة (الى متى؟) نصيبا وافرا من المسؤولية في هذه الحالة 

الموصوفة من حيث أنها، على الأقل، لا تفعل ما يكفي لتغييره. وستكتمل الصورة إذا 
أضفنا أن هذه الحكومة لم تمنع أية تراخيص انشاء محطات تلفزة وراديو، بحسب منظمة 

«مراسلون بلا حدود».
رغم كل هذا الجمود يتوقع كثير من المتابعين داخل تونس أن التلفزيونات المحلية تلقى نسبة 

عالية من المشاهدة وتستولي على الكمّ الأكبر من الجمهور.
تخيلوا المستقبل الزاهر الذي ينتظر التلفزيونات المحلية لو كانت الأمور «ميّة ميّة»، كما يقول 

الليبيون!

«الدنيا» ضحية اخيرا
■ الحمد لله الذي سخّر من «يضطهد» قناة «الدنيا» السورية ويمنحها فرصة لعب دور 
«الضحية». فقد بدأت أؤمن بأن جندا مجندة تحميها لفرط ما يبدر منها من طول لسان 

وجرأة في شتم خصوم نظام الحكم ووصمهم بما يحلو لها من دون حياء أو وجل.
منتصف هذا الأسبوع اشتكت القناة من أن الذين شاركوا في مؤتمر دمشق (لا أعرف كيف 

أسميه وأصنفه) منعوا فريقها من الدخول ولم يتعاونوا معه في الإدلاء بتصريحات. يا 
له من ظلم! فجأة أصبحت «الدنيا» ضحية فصوّرت وبثت «اضطهاد» بعض المشاركين في 

المؤتمر لموفدتها، فكانت البنت المسكينة تلاحق الناس ركضا من واحد للآخر.. هذا يصدها 
وذاك يذمها والآخر يشفق عليها. بيد أن اللعبة أعجبت المندوبة فلم تترك شخصا يتحرك 

في تلك المساحة إلا لاحقته ومدت ميكروفونها العجيب نحو وجهه من دون مقدمات. كأنها 
كانت تقول للناس انظروا كم أنا أتعب واجتهد كي أزودكم بالخبر، وانظروا كم هم «قليلو 

أصل» وغير ديمقراطيين.
قبل ذلك حاولت القناة أداء الدور نفسه في السياق نفسه لكن مع وفود دبلوماسية 

أجنبية نظمت لها الحكومة زيارة الى جسر الشغور لتطلعها على آثار المذابح التي ارتكبتها 
«الجماعات الإرهابية المسلحة» (التي لا يراها أحد)، وفشلت.

كان يجب أن ترسل «الدنيا» موفدتها الظريفة تلك الى أنطاليا حيث التأم مؤتمر للمعارضة 
قبل ثلاثة أسابيع، لكي تكتمل لديها الصورة وتعرف أن «الله حق» وتكون «ضحية» بحق.

من المفروض أن الانسان يتعلم من تجاربه وأخطائه، بيد أن هذا ليس حال زملائنا في 
«الدنيا». 

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
Toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

هل من بوعزيزي آخر 
لإنقاذ التلفزيونات التونسية؟

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

بعـد نضـال مسـتمر وكفـاح مريـر وبدافـع الوطنيـة 
الصادقـة والحمـاس الـذي كان يلهـب مشـاعر المغاربـة 
قاطبـة، والفنانين علـى وجه الخصوص، سـتظهر نخبة 
بصـور  التحديـات  عـن  عبـروا  المغاربـة  الفنانـين  مـن 
يشـهد  التاريـخ  زال  لا  مسـبوقة  غيـر  فنيـة  وعطـاءات 
بروعتها وقوتها، من أغان وطنية وعاطفية ومسـرحيات 

وأفلام تلفزيونية.
في خضم هذا الوهج النضالي التحرري الذي انخرط 
فيـه المقاومون بالكفاح المسـلح، وسـاهم فيـه المثقفون 
والفنانـون بإبداعاتهـم الفنيـة والأدبيـة، مـن مسـرح 
وشـعر ونثر، بزغ اسـم فني كبير في المسـرح والسينما 

والتلفزيون، هو الفنان مصطفى ياسر. 

فارس على صهوة المسرح والسينما والتلفزيون

ولد الفنان المغربي مصطفى ياسـر سنة 1945 بمدينة 
الـدار البيضـاء، ودخل ياسـر الميدان الفني سـنة 1958 
منذ فجر الاستقلال، وعايش مرحلة الاستقلال والتحرر 

واسترجاع السيادة الوطنية.
ثلاث سـنوات بعـد حصول المغـرب على اسـتقلاله، 
سـيتخرج الفنـان مصطفـى ياسـر مـن المعهـد البلـدي 
للمسـرح بالـدار البيضاء، وفي سـنة 1961 شـارك إلى 
جانب أحمـد الطيب العلج  والفنان المصري الكبير كمال 
الشناوي في شريط «طبيب بالعافية»، وكان هذا العمل  
إنتـاج فني مغربي مصري مشـترك. بعد ذلك سيشـارك 
هذا الفنان المغربي الكبير الذي اسمه  مصطفى ياسر في 

فيلم «سلامبو». 
وفـي سـنة  1968 شـارك مـع الممثـل المغربـي العالمي 
حميدو بنمسـعود في الفيلم السينمائي المغربي «شمس 
الربيع»، كما لعب مصطفى ياسـر فـي فيلم «حلاق درب 

الفقراء» للراحل محمد الركاب.
وفـي المسلسـلات التلفزيونيـة، فقـد شـارك الفنـان 
مصطفى ياسـر سنة 1988 في مسلسل «ألف ليلة وليلة» 
للمخرج المصري يسـري شـاكر. وفي سـنة 1995 شارك 
في مسلسـل «وقائع» مع المخرج حسن غنجة على القناة 
الثانيـة، كما شـارك مصطفى ياسـر سـنة 1998 في عمل 
تلفزيونـي يتنـاول المشـاكل العائلية إلى جانـب الفنان 

عزيز الفاضلي من إخراج مصطفى الدرقاوي.
وفـي سـنة 2001 شـارك فـي السلسـلة التلفزيونيـة 
«أنهـار بان» مع المنتـج والإعلامي الراحل عزيز شـهال. 
وفـي سـنة 2001 كذلك، شـارك فـي الفيلـم التلفزيوني 
«ولد الدرب» صحبة الفنان سعيد الناصري، وهي نفس 
السنة التي شهدت مشاركته المتميزة في سلسلة حلقات 
«أجي نقول ليك» من إخراج نبيل عيوش. وفي مسلسـل 

«خيـوط العنكبوت» مع الفنان رشـيد فكاك. وفي سـنة 
2003 شارك الفنان مصطفى ياسر في  الفيلم السينمائي 

«درب مولاي الشريف» لمخرجه حسن بنجلون.

دائم الحرص على انتقاء أعماله  الفنية بعناية

ميـزة هـذا الفنان الكبير هـو انه قليل الـكلام ويطيل 
أو  السـينمائية  التأمـل والتفكيـر فـي الأعمـال سـواء 
التلفزيونيـة او المسـرحية التي تعرض عليه المشـاركة 
فيها، مصطفى ياسـر وحفاظا على مسـاره الفني المتألق 
وبشـهادة مجايليه، يحرص دائما علـى انتقاء الأعمال 
الجيـدة  التـي يمثـل فيهـا. فنـان مرهـف الحـس يحب 
الفـن الأصيل، ومـن الطبيعي أن يرفـض أي عمل يفتقر 
إلـى الجودة إبداعـا وتجديدا، يرى كغيـره من الفنانين 
الملتزمـين الذيـن يسـكنهم الوعـي ويوجههـم الفكر، أن 
على المسـؤولين عن مجالنـا الفني والثقافـي أن يكونوا 

فنانـين ومثقفـين، يعملون على تقويـة البنيات التحتية 
وخلـق نهضة فنية، وإخضـاع المجال الفنـي إلى قوانين 
وضوابـط  واضحـة، تضع حدا للتسـيب والاسـترزاق 
باسم الفن، وتغلق هذا الباب المفتوح على مصراعيه في 

وجه المتطفلين والسماسرة.

الفن رسالة سامية وعدو الفن السمسرة والاتجار باسمه

الفن من منظور الكبير مصطفى ياسـر رسالة سامية، 
تسـعى إلى تهذيـب ذوق المجتمع من جهـة، وإلى  وضع  
بلدنـا المغـرب في مكانـة محترمـة وفي مصـاف البلدان 
التي تحترم فنهـا وتقدر فنانينها، ومصطفى ياسـر هذا 
الرجـل الصلب الذي لا يلين أو يسـتكين، هـو المترفع عن 
الماديات وحطام الدنيا الفانية، لم يكن في يوم من الأيام 
ممن يلهثون وراء جمع المال والثروة كما يسيل لها لعاب 

بعضهم من الفنانين الفاشلين والتافهين.

مشوار فني يمتد لأكثر من خمسة عقود من العطاء 
رغم التنكر والجحود

هـو ذا الفنان الملتزم المبدئي مصطفى ياسـر والمكافح 
من أجل الفن ولا شـيء غير الفن، الفن الجميل والراقي، 
أعطى مصطفى ياسـر الكثيـر لبلده فنيـا وثقافيا وأبدع  
بنكـران الذات، طيلـة مشـواره الفني الـذي يمتد لأكثر 
مـن خمسـة عقـود، رغـم النسـيان والجحـود مـن بني 
جلدتـه في الوسـط الفنـي المغربي، وهو الـذي مثل إلى 
جانـب العمالقة ونجوم الفن، كالمصري كمال الشـناوي 
والمغربي العالمي حميدو بنمسعود، وآخرين... في وقت 
لم يكن فيه هؤلاء الذي يملأون اليوم السـاحة ضجيجا 
وفراغـا قاتلا يلهثون وراء المـال والثروة  وحب الظهور 

الزائف والمخادع. 
يظـل مصطفى ياسـر ذلك الفنـان الاسـتثنائي، فنان 

مغربي من الكبار يأبى الانكسار والاستسلام.

مثل إلى جانب نجوم كالممثل المصري كمال الشناوي والمخرج يسري شاكر والمغربي العالمي حميدو بنمسعود  

مصطفى ياسر فنان مغربي يأبى الانكسار والاستسلام

مصطفى ياسر في مسلسل «ألف ليلة وليلة» سنة 1984

استقبلت طلابا فلسطينيين واسرائيليين عزفوا 
موسيقى كلاسيكية:

نجمة الغناء الامريكية شير تساهم في «تشجيع 
السلام في الشرق الاوسط»

■ هوليوود – رويترز: فتحت نجمة الغناء الأمريكية شير أبواب منزلها في ماليبو لاستقبال مجموعة 
ضيوف من نوع خاص من مؤسسة بوليفوني التي شاركت في تأسيسها في مارس آذار الماضي.

وتسعى المؤسسة إلى استخدام الموسيقى الكلاسيكية وسيلة لكسر الحواجز وتشجيع الحوار بين أبناء 
الجيل الجديد الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت شير اثناء استقبال مجموعة من الطلاب 
والطالبات الفلسطينيين والإسرائيليين الذين عزفوا 

بعض المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية بقدر كبير من 
الموهبة والإجادة «كنت أشاهد الأخبار في الآونة الأخيرة 

وهي مروعة. لكني أعتقد أن الأمر المهم الذي نستطيع أن 
نفعله هو الحفاظ على بيئة آمنة لمثل هذا الجمال ليخرج 

من تلك المنطقة المحاصرة وهذا يجعلك تشعر أن كل شيء 
ممكن».

وحضر الاستقبال عدد من الشخصيات المهمة في 
هوليوود.

وقالت شير «أستمع إلى هؤلاء الشبان والفتيات أعرف 
أنهم واقفون وثمة روح فيهم. إنه نقاء وشيء تحبه 

ويستولي على حياتك كلها. وعندما تكون مشغولا به 
تواجهك مشاكل لأنك تركز فيه تماما».

ويزور الشبان والفتيات التابعون لمؤسسة بوليفوني 
الولايات المتحدة حاليا في جولة تشمل سبع مدن.

بمشاركة عازفين من تركيا وتونس:
«موسيقى بدون توقف» في سوسة التونسية

تونس ـ «القدس العربي»: 
يقدم الثنائي التركي هايتش توجان وإسماعيل تونجليك بمشاركة عازف الإيقاع التونسي محمد حاتم 

هميلة عرضا موسيقيّا في المسرح البلدي لمدينة سوسة في الساحل التونسي يوم السبت 4 حزيران/يونيو 
الحالي. ويأتي هذا الحفل في إطار تظاهرة موسيقيّة تحمل عنوان «موسيقى بدون توقف» انطلقت يوم 

الخميس 2 حزيران/يونيو بورشة في المعهد العالي للموسيقى بسوسة لفائدة طلبة المعهد. 
ويقول المنظمون أنّ التظاهرة تتنزّل في سياق الترويج للسياحة من خلال الثقافة والفنون، ودعم هذا 

القطاع الذي شهد نقصا كبيرا على مستوى الإقبال بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير، كما تسعى التظاهرة 
لخلق حراك ثقافيّ يساهم في عودة الأجواء في الشارع التونسي إلى سالف عهده خاصة بعد غوص 

التونسي في الشأن السياسي.
وتلتئم تظاهرة «موسيقى بدون توقف» والتي تنظمها المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة والغرفة الفتية 
الاقتصادية والمعهد العالي للموسيقى وذلك أيّام 2 و3 و4 حزيران/يونيو. ويشارك فيها موسيقيّون من 

تونس وتركيا حيث سيكون أمهر عازفيْ قانون وبزق على مستوى العالم في ضيافة جوهرة الساحل 
التونسي. وبعد ورشة يوم الخميس التي يؤطرها هايتش توجان وإسماعيل تونجليك من تركيا، يحتضن 

قصر الرباط بالمدينة العتيقة يوم الجمعة 3 حزيران/يونيو، عددا من العروض المتواصلة تنطلق بعرض 
لمجموعة «دفتر خانات» لمحمد قفصية ورفيق الغربي في حدود الخامسة مساء. ثمّ عرض مجموعة» 

Candy Park « للثنائي زاهر الزرقاطي ومصطفى مامي، في الساعة الثامنة مساء يلتئم عرض مجموعة 
«Sousse Jazz Band» لعلي مشري وكمال سلامّ وحاتم هميلة، اختتام العروض سيكون مع مجموعة 

«The fourth demission»  لمحمد عبرود.
أمّا يوم السبت فسيكون الموعد في المسرح البلدي على كرنيش سوسة انطلاقا في السابعة مساء مع 

عرض موسيقيّ يؤثثه الثنائي التركي هايتش توجان على آلة القانون وإسماعيل تونجليك على آلة البُزُقْ 
بمصاحبة عازف الإيقاع التونسي محمد حاتم هميل. 

ويعتبر هايتش توجان واحدا من أبرع عازفي القانون في العالم، ويعود الفضل لتوجان في تطوير العزف 
على آلة القانون بصوره جذرية فقد غير في طريقة النقر على آلة القانون، كما كان له تأثير كبير في تطور 

عزف الموسيقيين العرب على آلة القانون وقد رافق عديد المطربين العرب، فيما يعدّ إسماعيل تونجليك أمهر 
عازفي البزق في العالم ويمثّل رفقة توجان ثنائيّا موسيقيّا متميّزا، أمّا محمد حاتم هميلة فهو عازف إيقاع 

تونسي وأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى عزف مع الأركسترا السيمفوني التونسي ورافق كبار الفنانين 
التونسيين والعرب كعازف إيقاع وله مشاركات عديدة مع مجموعات وموسيقيين كبار.

■ القاهــرة - د ب أ: اختــار مهرجــان الفيلــم 
العربــي فــي برلــين «الســينما اللبنانيــة في ظل 
الحرب الأهلية» موضوعا رئيســيا لدورته الثالثة 
التي تعقد في الفترة من 2 إلى 10 تشرين الثاني/

نوفمبر القادم بمبادرة من جمعية أصدقاء الفيلم 
العربي «سينمائيات». 

وقالت الجمعيــة في بيان تلقــت وكالة الأنباء 
الألمانيــة (د.ب.أ) نســخة منــه إن المهرجان يقدم 
جديد الســينما العربية، ويتوقف هــذا العام عند 
الفكاهة فــي الفيلم العربي، كمــا يكرم المخرجين 
اللبنانيــين برهــان علويــة (70 عامــا) والراحــل 

مارون بغدادي (-1950 1993). 
ويقبــل المهرجــان أفلامــا روائية وتســجيلية 
وقصيرة تم إنتاجها في السنوات الثلاث الماضية 
للعرض فــي برنامجه العام، كمــا يقبل كل أفلام 
الفكاهــة بغض النظر عــن تاريخ إنتاجهــا، بينما 
تحــدد الموعد النهائي لقبول الأفــلام في 15 تموز 

(يوليو) القادم. 
ويعتبــر المهرجــان أكبــر حــدث مــن نوعه في 
ألمانيــا، ومن المقرر أن يضم ما يزيــد عن 40 فيلما 
روائيــا وتســجيليا وقصيــرا من الــدول العربية 

بعضهــا يعــرض لأول مرة فــي أوروبــا، واختار 
«الفكاهــة في الفيلــم العربي» كبرنامج رئيســي 
في دورتــه ليتيح للجمهور الألمانــي التعرف على 
حــس الفكاهة العربي وحضور أشــكاله المتعددة 

في السينما. 
وتأسســت «ســينمائيات» كجمعية لأصدقاء 
وهــي   2004 عــام  برلــين  فــي  العربــي  الفيلــم 
جمعية غيــر ربحية تهــدف لدعم وترويــج إنتاج 
الســينمائيين العرب الفنــي والثقافــي، ونظمت 
في السنوات السابقة عروضا لأفلام عربية منها 
«أولاد آرنا» للفلســطيني جوليانو خميس و«آخر 
فيلم» للتونســي نــوري بوزيــد ومجموعة أفلام 
ضمن مشــروع «كايروسكيب» كما قامت بتكريم 

خاص للمخرج المصري الراحل يوسف شاهين. 
وقــال المهرجــان إن دوراتــه القادمة ســتركز 
علــى اجتــذاب الجمهــور الشــاب، حيــث تحظى 
قضايا الشــباب وأفلام الأطفال وقضايا التعليم 
على مســاحة خاصة كما يكثف عمله على تمكين 
الســينمائيين العرب من التواصــل مع الصحافة 
الســينمائيين  مــع  علاقــات  وإقامــة  الألمانيــة 

والعاملين في صناعة السينما في ألمانيا. 

الكوميديا الموضوع الرئيسي لمهرجان الفيلم العربي 
الثالث في برلين 

لقطة من فيلم «اولاد ارنا»

شير



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6859 الجمعة 1 تموز (يوليو)  2011 ـ 29 رجب 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6859 Friday 1 July 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

ارتفاع أسعار النفط بعد 
بيانات البطالة الأمريكية

■ نيويورك ـ رويترز: تحولت أســعار مزيــج برنت والخام الأمريكي 
الخفيــف للارتفاع فــي معاملات متقلبــة امس الخميس بعــد أن أظهر 
تقريــر تراجعــا طفيفا في بيانــات البطالة الأمريكية الاســبوع الماضي 

ولكن بوتيرة أقل من المتوقع.
وواصلت أسعار النفط خسائرها المحدودة لفترة قصيرة بعد اعلان 

البيانات قبل ان تتحول للارتفاع.
وبحلــول الســاعة 1244 بتوقيــت غرينتــش ارتفع الخــام الأمريكي 
الخفيف في نايمكس عشــرة ســنتات إلى 95.07 دولار للبرميل وجرى 

تداوله في نطاق بين 94.15 و 95.44 دولار للبرميل.
وتراجع مزيج برنت عشــرة ســنتات إلى 112.30 دولار للبرميل بعد 
ان تحــول للارتفاع لفترة قصيرة وتحرك بــين 110.72 و 112.86 دولار 

للبرميل.

إلغاء مشروع أكبر مدينة ترفيهية 
في مصر لانسحاب المستثمر السعودي

 
■ القاهــرة ـ د ب أ: أعلن إبراهيم مناع وزيــر الطيران المدني المصري 
إلغاء مشروع أيروســيتي العملاق الذي كان مقررا إنشائه بالقرب من 
مطار القاهــرة بتكلفة 3 مليارات جنيه (502 مليــون دولار) وذلك لعدم 

توافر التمويل اللازم بعد إنسحاب المستثمر العربي المساهم فيه. 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير امس الخميس. 

أوضح أن المشــروع الذي كان ســيقام على مســاحة 2.8 مليون متر 
مربع ألغي لعدم توفر مليار ونصف المليار جنيه للبدء فيه عقب انسحاب 

رجل الأعمال فهد الشبكشي نتيجة الأحداث الأخيرة بعد الثورة. 
كان المشروع عبارة عن إنشاء أكبر مدينة ترفيهية بجوار المطار تضم 
مــولا تجاريــا ومكاتب إدارية إلي جانب إنشــاء فندق يســع 350 غرفة 

بجوار المبني الثالث لمطار القاهرة. 

الاتحاد الاوروبي يوافق على تمديد 
اتفاقية صيد الاسماك مع المغرب 

■ بروكسل ـ رويترز: قالت مصادر ان حكومات اوروبية وافقت على 
تمديد اتفاقية صيد الاســماك مع المغرب لمدة عام والتي يقول منتقدون 

انها تعزز سيطرة المملكة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. 
ووافق دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي على تمديد الاتفاقية التي 
بمقتضاها يشــتري الاتحاد الاوروبي من المغرب حقوق صيد الاسماك 

في مياهه الاقليمية والمياه الواقعة قبالة الصحراء الغربية.
وقال مصدر بالاتحاد الاوروبي انه مع مساندة 20 من الدول السبع 
العشــرين الاعضاء في الاتحاد فــان التمديد من المرجح ان يتم اعتماده 

كقانون في الاسابيع القليلة المقبلة. 
وكان قيــام المغــرب بضــم الصحراء الغربيــة اليه فــي 1975 قد اثار 
تمردا من جبهة بوليساريو المعارضة. وتوسطت الامم المتحدة في وقف 
لاطلاق النار في 1991 لكن المفاوضات منذ ذلك الحين فشلت في ايجاد 

تسوية سياسية لواحد من أقدم النزاعات الاقليمية في افريقيا.
وفــي ظل الاتفاقية الحالية التي ترجع الي عام 2007 عمد الصيادون 
الاوروبيون الي التوســع في الصيد في ميــاه الصحراء الغربية. ويقدر 
نشــطاء ان حوالــي 70 إلي 80 بالمئة من الاســماك التــي يجري صيدها 

بمقتضى الاتفاقية تأتي من المياه المتنازع عليها. 
وتزعمت اســبانيا -موطن شــركة بيســكانوفا العملاقــة لتصنيع 

الاسماك- الدعوة الي تمديد الاتفاقية. 

تونس: خفض سعر الفائدة لحفز النمو
 

■ تونــس ـ رويتــرز: قال البنــك المركزي امس الخميــس إنه خفض 
الفائدة الرئيســية 50 نقطة أســاس (نصــف نقطة مئويــة) لتصل إلى 
أربعــة في المئة انخفاضــا من 4.5 بالمئة لتحفيز نمــو الاقتصاد الذي ما 
زال يعانــي مــن اثار ثورة اطاحــت بالرئيس زين العابديــن بن على في 

كانون الثاني/يناير.
وقال البنك في بيان إن القرار «جاء لدعم مؤشرات التحسن التدريجي 
للوضــع الاقتصــادي ولتوفيــر التمويــل الملائم لمســاندة المؤسســات 

الاقتصادية قصد تدارك التراجع المسجل في نسبة النمو». 
وكانت اخر مرة خفض فيها البنك أســعار الفائدة في فبراير شباط 

العام الماضي عندما خفض الفائدة الرئيسية 57 نقطة اساس. 
واشــار البنك الى الانخفــاض الحاد للعائــدات الســياحية بالعملة 
بأكثر من النصف مقارنة بالعام الســابق وتراجع مداخيل الشغل. كما 
اشــار إلى تراجع الاحتياطيات من العملــة الأجنبية حيث بلغت يوم 27 
حزيران/يونيــو الحالــي 398.9 مليون دينار أو ما يعــادل 110 أيام من 

الواردات مقابل 147 يوما في نهاية العام الماضي. 
وتتوقــع تونس ان يبلغ نموهــا الاقتصادي خلال هــذا العام واحدا 
بالمئــة. وتكافــح تونــس منذ الاطاحــة ببن علي الى بســط الاســتقرار 
واعادة بناء اقتصادها المنهار بســبب الاضرابــات المتواصلة منذ نحو 
ستة أشــهر.  وطالبت الحكومة المؤقتة في تونس من مجموعة الثماني 
الشــهر الماضي دعما ماليا. وتعهــدت مجموعة الثماني بمنح تونس 25 

مليار دولار لاعادة بناء اقتصادها.

■ القاهـرة ـ رويترز: توقـع محللون 
امس الخميس أن تواصل الأسهم المصرية 
الأسـبوع المقبـل الصعـود التصحيحـي 
الـذي بدأتـه إثـر هـدوء التوتـرات فـي 
ميـدان التحريـر بالقاهرة لكـن مع تجدد 
ضغوط البيع قرب مستوى 5500-5450 

نقطة.
وصعـد المؤشـر الرئيسـي ايجكس30 
امـس 1.69 بالمئة ليغلـق على 5373 نقطة 
الجلسـات  فـي  الرابعـة  للمـرة  مرتفعـا 

العشر المنصرمة.
أصـول  مـن  سـعيد  ايهـاب  وقـال 
للوسـاطة فـي الأوراق الماليـة «تجاوزنا 
مجـددا مسـتوى الدعم عنـد 5350 نقطة 
وأتوقـع أن يسـتمر الصعـود فـي بدايـة 
الأسبوع المقبل ثم يعاود المؤشر التراجع 

من مسـتوى 5450-5500 نقطة مع تجدد 
ضغوط البيع».

وخسـر المؤشـر 1.99 بالمئة على مدى 
الأسـبوع المنصرم بينما بلغت خسـائره 

2.7 بالمئة في حزيران/يونيو.
وقال عيسـى فتحـي العضـو المنتدب 
الأوراق  فـي  للوسـاطة  سـوليدير  فـي 
الماليـة «الضغـوط التـي واجهها المؤشـر 
فـي يونيو لن تكـون موجودة الأسـبوع 
المقبـل مثـل تعديـل وتصفيـة المراكـز في 
الشـركات الحكومية والبنـوك تزامنا مع 

نهاية الربع».
وأضاف «مـع بدء ربع السـنة الجديد 
قـد تقبـل شـركات السمسـرة علـى منح 
ائتمان جديد وهو ما سـيوفر سـيولة في 
السوق وهو ما قد يدفعنا إلى 5600 نقطة 

لكن شريطة انتظام الأمور في البلاد».
اثنـين  الرئيسـي  المؤشـر  وانخفـض 
بالمئة يـوم الاربعاء مسـجلا أدنى اغلاق 
منـذ 19 ايار/مايـو عنـد 5283 نقطـة بعد 
اندلاع اشـتباكات بـين تظاهرين وقوات 
بوسـط  التحريـر  ميـدان  فـي  الشـرطة 
القاهرة اسفرت عن اصابة اكثر من 1000 

شخص.
المالـي  المحلـل  عـادل  محسـن  وقـال 
«الاتجـاه فـي السـوق غير واضـح حتى 
الآن نتيجـة الاحـداث الأخيـرة.. أتوقـع 
عمليات شراء انتقائي لبعض الأسهم مع 
مطلع الأسـبوع... مع اسـتمرار التذبذب 
وسـط ترقب حـذر بسـبب المخـاوف في 
السوق سواء السياسـية أو الاقتصادية 

أو الأمنية».

وأضـاف أن الاتجاه سـيكون عرضيا 
سـيكون  السـوق  لكـن  للصعـود  مائـلا 
أمامهـا مجـال كبيـر لتعويض الخسـائر 
التـي تكبدتها فـي الفتـرة الماضية لتصل 

إلى 5450-5500 نقطة.
توقـع  الثانـوي  للمؤشـر  وبالنسـبة 
سعيد من شركة أصول أن يواصل المؤشر 
انتعاشـه مع وجود مستوى مقاومة عند 

635 نقطة.
وقال «لو تجاوزنا 635 نقطة قد نرتفع 
إلـى 645 نقطـة ثم نعـاود الانخفاض في 
اتجـاه عرضـي. ننصح باسـتغلال فترة 

الصعود لتقليص المراكز».
وتوقع فتحي من سوليدير أن يتجاوز 
المؤشـر نقطـة المقاومـة ليصـل إلـى 650 

نقطة.

محللون: الأسهم المصرية ستواصل حركتها التصحيحية

وكالات   - بيــروت  ـ  القــدس   ■
الانباء : اعلنت شركة اسرائيلية امس 
جديدين  حقلــين  اكتشــاف  الخميس 
للغاز الطبيعي قبالة سواحل اسرائيل 

في البحر المتوسط.
وبحسب شركة هشــارت انيرجيا 
فــان هنــاك «احتمال اكثر مــن ٪50» 
بــان احتياطي هذين الحقلــين اللذين 
اطلــق عليهمــا اســمي ســارة وميــرا 
واللذيــن يبعــدان 70 كيلومتــر قبالــة 
ســواحل مدينة الخضيرة شــمال تل 

ابيب سيبلغ 184 مليار متر مكعب. 
وســيضاف هــذا الاحتياطــي الى 
احتياطي ضخــم موجود فــي حقلي 
تمار وليفيثيــان اللذين اكتشــفا على 
ســواحل  قبالــة  كيلومتــر   130 بعــد 

شمال اسرائيل. 
وبحســب وزارة البنى التحتية فان 

احتياطي حقل تمار المقدر ب238 مليار 
متــر مكعب مــن الغــاز الطبيعي وذلك 
من حقــل ليفيثيان «من الممكن ان تبلغ 
الضعــف وتؤمــن حاجات اســرائيل 

الاستهلاكية لمدة 25 عاما». 
الا ان هذين الحقلين موجودين في 
مناطــق بحرية متنــازع عليها بخلاف 

حقلي سارة وميرا. 
الحقلــين  اســتغلال  وبفضــل 
الجديدن لــن تعود اســرائيل بحاجة 
كبيرة للغــاز الطبيعي المصــري الذي 
يشكل 43٪ من الاســتهلاك الداخلي 

في اسرائيل. 
علــى صعيد آخر قــال وزير الطاقة 
جبران باسيل امس ان لبنان سيدافع 
عــن حــدوده البحريــة في وقــت بدأ 
خطــوات جديــة للبحث عــن الغاز في 

مياهه الاقليمية. 

وقال باســيل امام مؤتمر للتنقيب 
عن النفط في لبنان انه حتى اليوم «لم 
يقع بشكل جدي ســوى خطأ وحيد» 
بشأن موضوع الحدود البحرية «ليس 
من لبنان بل من الخارج، ونأمل كونه 
وقع مــن دولــة صديقة هــي قبرص، 
فقبرص ستعي كيف ستعالجه وتأخذ 

الخطوات الضرورية لتصحيحه».
لكنــه اضاف بالنســبة لإســرائيل 
التــي يتهمهــا لبنان بالاســتيلاء على 
جزء من حــدوده البحريــة الجنوبية 
« فمن المؤكــد أن الوضع مختلف، لأن 
لبنــان لــم يقدر للأســف حتــى امس 
تكريــس حقوقه مع دولة معتدية عليه 
إلا مــن خــلال قوتــه الذاتيــة وإتكاله 
عليهــا». وقال «نحن، فــي هذا الحس 
يشــكل  أن  يفتــرض  الــذي  الوطنــي 
إجمــاع لبنانــي كامل، ســندافع بهذا 

الحس عــن حدودنــا البحريــة، وعن 
حقوقنا النفطية دون أن نســمح لأحد 
أبــدا أن يعتدي علينا وعلــى حقوقنا، 
لأن هــذا الأمــر يشــكل مصــدر قلــق 

للجميع أكانت دول أو شركات».
واشــار الى «أننا نشهد أول حدث 
لبناني دولي بخصــوص التنقيب عن 
النفــط والغــاز في لبنــان، وهو حدث 
هام لأنه يعطي إشارة أولى عن جدية 
لبنان وتصميمه النهائي على أن يكون 
بلدا مصدرا ومستخرجا للنفط وللغاز 

وليس فقط بلدا مستهلكا له».
وقــال «إن لبنــان يخطــو خطوات 
كبيــرة وســريعة وهامة» فــي مجال 

التنقيب عن الغاز والنفط».
دورة  إطــلاق  اطــلاق  وتوقــع 
التراخيــص للبحث عــن النفط والغاز 

في مطلع الـ2012.

لبنان يعيد التأكيد على حقوقه البحرية
اكتشاف حقلي غاز قبالة سواحل اسرائيل

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: علقـت أكبـر شـركة لنقـل 
الحاويـات فـي العالم امـس الخميس عملياتهـا في عدة 
موانئ إيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية المشـددة على 

البلاد وهو ما قد يعطل شحنات غذائية مهمة.
وتتولى مايرسـك لاين التابعة لايه.بي مولر مايرسك 
تشـغيل عدد من سـفن التبريد والحاويات تنقل الطعام 

إلى إيران مثل القمح والارز وزيت النخيل.
وقال محللون إن الشـحنات قد تتعطل أسـابيع ريثما 

تعدل مايرسك عملياتها في الشرق الأوسط.
وقـال كيـر تشـونغ يانـغ محلـل السـلع الزراعية في 
فيليب فيوتشـرز في سـنغافورة «لا نعلم كيف سيمكنهم 
التعامـل مع ذلك إذ قـد يعطل امدادات الغـذاء إلى إيران 

خاصة مع اقتراب شهر رمضان».
وفي الأسبوع الماضي وضعت الولايات المتحدة شركة 
تايدووتر ميدل ايست في القائمة السوداء وحظرت على 
كيانـات أمريكيـة اجراء أي تعاملات مع شـركة تشـغيل 
الموانـئ الإيرانية الكبيرة التي تدير أكثر من 90 بالمئة من 

عمليات الحاويات في البلاد.
وقال مورتن انغلسـتوفت مدير التشغيل في مايرسك 
لايـن فـي بيان امـس الخميـس «مايرسـك لايـن ملتزمة 
التجـارة الخارجيـة وبرامـج  بالامتثـال لجميـع قيـود 
العقوبـات ذات الصلـة». وأضـاف «في هـذا الخصوص 

قـررت مايرسـك لايـن عـدم قبـول أي أنشـطة مـن وإلى 
موانئ بندر عباس وبندر خميني وعسلوية».

وأحجـم المسـؤول عـن تحديـد كميـة البضائـع التي 
ستتأثر بقرار وقف العمليات لكنه قال إن القرار لن يكون 

له «أي أثر كبير» على النتائج الفصلية للشركة.
وتعمل مايرسـك فـي موانـئ إيرانية أخـرى ويمكنها 
أيضا تحويل الشـحنات إلى دبي بالمشـاركة مع شـركات 
أخرى ليسـت ملزمـة بالعقوبـات الأمريكيـة التي تهدف 
للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني المزعوم.

وقـال انغلسـتوفت «هـذا يمثـل تحديـا فيمـا يتعلـق 
بالمـواد الغذائيـة حينمـا لا نتمكـن من الشـحن إلى هذه 
الموانـئ. لابـد مـن مواجهة هـذا التحدي». وأضـاف «قد 
نتمكـن من فعـل ذلك من خلال الميناء في بوشـهر الذي لا 
تشمله العقوبات لكن مشـكلة نقل المواد الغذائية عموما 

لإيران تحتاج لتسوية سياسية».
ومـن المتوقـع أن تضطـر العقوبـات المفروضـة علـى 
إيران شـركات الشـحن البحري الأخرى التي تنشط في 
الولايـات المتحدة لتجنـب ميناء بندر عباس والمنشـآت 
الأخرى التي تديرها تايدووتر ميدل ايسـت التي تشتبه 

واشنطن في أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني.
كان وزيـر الخزانة الأمريكي قال الأسـبوع الماضي إن 
الموانئ التي تديرها تايدووتر تستخدم لتصدير أسلحة 

أو التعامـل فـي مـواد متعلقة بتلك الأنشـطة فـي انتهاك 
لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال انغلستوفت إن عددا من شركات الشحن الأخرى 
علقـت ايضا عملياتها في الموانئ التابعة لتايدووتر لكنه 

لم يذكر اسم اي منها.
وعلقت اورينت اوفرسيز كونتينر لاين ومقرها هونج 
كونج الأسبوع الماضي رحلاتها المباشرة إلى بندر عباس 
وقالـت إن ذلـك يرجـع لأسـباب تجاريـة وليس بسـبب 

العقوبات الأمريكية.
وشـركة  الكوريـة  البحـري  للنقـل  هانجـين  وقالـت 
المتوسـط للنقـل البحـري ذات الملكيـة الخاصـة ومقرها 
سويسـرا وهـي ثانـي أكبـر شـركة لنقـل الحاويـات في 
العالـم بعـد مايرسـك إن العقوبـات الأمريكيـة لا تمـس 

العمليات الإيرانية لكل منهما بشكل مباشر.
ووفقـا للموقـع الالكتروني لشـركة تايدووتر فقد بلغ 
حجم مناولـة الحاويات في ميناء بنـدر عباس نحو 2.6 
مليـون وحـدة مكافئة (20 قدمـا) العام الماضـي. واحتل 
الميناء المركز 49 بين أكبـر موانئ الحاويات في العالم في 
2009.وبلغ حجم مناولة الحاويـات الاجمالي في الميناء 
إلى جانب ميناءي بندر امام وبندر امير اباد 2.56 مليون 
طن من البضائـع العامة و 10.32 مليـون طن من بضائع 

الصب.

أكبر شركة للنقل البحري في العالم تعلق بعض عملياتها في إيران 

■ جـدة ـ ا ف ب: اختـار عـدد كبيـر مـن السـعوديين 
قضـاء اجازاتهـم الصيـف الحالـي داخـل البـلاد نظـرا 
للاحـداث والاضطرابات التي تعيشـها دول عربية تمثل 

متنفسا لعائلات عدة في المملكة.
وتشـكل الثورات في تونس ومصر وسـورية واليمن 
فضـلا عـن حالة عـدم الاسـتقرار في لبنـان عائقـا كبيرا 
امام العديد من السـياح السـعوديين الراغبين في السفر 
اليها في حين الغى عـدد كبير حجوزاتهم الى اوروبا بعد 
تفشي بكتيريا «إي كولاي» وتجدد مخاطر تصاعد الرماد 

البركاني في ايسلندا خلال الفترة الماضية. 
اللجنـة  رئيـس  سـعود  بـن  عبداللـه  الاميـر  وقـال 
السـياحية في جدة «سـيكون الطلب هـذا الصيف كبيرا 
جدا، خصوصا مع قصـر فترة الاجازة التي لا تتجاوز 40 
يوما قبل شـهر رمضان الـذي يتفرغ فيه النـاس للعبادة 

والروحانيات». 
واضـاف «هنـاك اكثـر مـن مئـة فعاليـة رئيسـية فـي 
مهرجان جـدة يتفرع عنها كذلك نحو مئـة فعالية ثانوية 
فـي المهرجـان الذي يسـتمر سـبعين يوما حتـى بعد عيد 

الفطر». 
وتابـع الاميـر «توقعاتنـا تشـير الـى ان مدينـة جدة 
ستستاثر باكبر نسبة تشغيل هذا الصيف، تليها الطائف 

ومكـة المكرمة التي ستنشـط فيها الزيارة الدينية بشـكل 
كبيـر، الى جانـب المنطقة الجنوبية ومدينـة ابها تحديدا 

التي يقصدها السياح الخليجيون». 
مـن جهتـه، قال محمـد الفـلاح (35 عاما) الـذي يعمل 
محاسـبا انه الغى خطط السـفر لعائلته بسبب الاوضاع 
غيـر المسـتقرة في المنطقـة «كنا فـي السـابق نتوجه الى 
القاهـرة لقربها وملائمة اسـعارها لمدخولنـا، لكن قررت 
مع عائلتي ان نقضي الاجازة داخل الوطن خصوصا وان 

فترة ما قبل رمضان قصيرة جدا». 
بـدوره، قـال عبداللـه العجمي (49 عامـا) الذي يعمل 
مدرسـا انه قرر في اللحظات الاخيرة الغاء الحجز المؤكد 
الى فرنسـا «وبعـد ان اسـتبعدنا الدول العربيـة لقضاء 
اجـازة العـام، اخترنا اوروبـا لكن فجاة ظهـرت بكتيريا 
اي كـولاي واثـارت الذعـر، لذلك فضلنا المكـوث في جدة 

والاستمتاع بالمهرجانات المحلية». 
ويقـدر حجـم صناعـة السـياحة فـي المملكـة العربية 
السـعودية بحوالـى 57 مليار ريـال (15.2 مليـار دولار) 

العام الماضي. 
لكن الامير عبدالله اكد ان اكبر عائق سيواجه التدفق 

السياحي الداخلي هو محدودية الرحلات الجوية. 
واوضح في هذا السـياق ان «المملكة مترامية الاطراف 

والتنقـل عبـر الطـرق مسـتبعد لـدى السـعوديين نظرا 
لسـوء الخدمات وعدم جهوزيتها اي ان الطرق البرية ما 
تـزال غير ممتعة للسـائح مما يضطره الـى اختيار النقل 

الجوي». 
وتوقـع رئيـس اللجنـة السـياحية في جـدة ان يصل 
حجـم الانفاق السـياحي فـي المدينة الى اربعـة مليارات 
ريال.  الى ذلك، قال محمد العمري رئيس جهاز السـياحة 
فـي مكـة المكرمـة لفرانـس بـرس ان معـدلات الاشـغال 
سـترتفع بـين 15 الـى 20 في المئـة العام الحالـي لان بدء 
العمـل بالتصنيف «الجديد للفنادق والشـقق المفروشـة 
الذي اقرته هيئة السياحة الى جانب تحديد الحد الاعلى 

للاسعار يخلق نوعا من المنافسة الشرسة في السوق». 
واسـتبعد العمـري ان يكـون للاحـداث الجاريـة فـي 
الـدول العربية اثر كبيـر في زيادة الاشـغال محليا «ففي 
العـام الماضـي لـم تكـن هنـاك اي اضطرابـات ومـع ذلك 
ازدادت نسـبة الطلب داخليا 15 في المئة مقارنة مع العام 
2009».  مـن جانبـه توقـع مركـز المعلومـات السـياحية 
السـعودي نمـوا بنسـبة 27.5 في المئة في عـدد الرحلات 
السـياحية المحلية خلال الصيف الحالي وارتفاع اجمالي 
مـا ينفقه السـياح فـي الحركة المحليـة 31 فـي المئة طوال 

فترة الموسم. 

الاضطرابات في العالم العربي تدفع بالسعوديين الى السياحة الداخلية

امريكا تتجه لإعفاء مصر
من ثلث ديونها خلال 3 سنوات

 
■ القاهرة ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية الرسمية عن 
وزيـر المالية سـمير رضوان قوله امس الخميس إن الولايـات المتحدة وافقت على 

إسقاط ثلث ديونها المستحقة على مصر خلال الثلاث سنوات القادمة.
وقـال رضوان إن ديون مصر للولايات المتحدة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، 
وبدلا من السـداد فإن مصر ستسـتخدم مليـار دولار من الديـون لتمويل عدد من 

مشروعات التنمية التي يتم التباحث بشأنها.
وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ايار/مايو أن الولايات المتحدة تعتزم 
إسـقاط نحـو مليار دولار مـن ديونها على مصـر وتقديم ضمانات قـروض بمليار 
دولار أخـرى لمصـر لدعم اقتصادهـا بعد الثورة التـي أطاحت بالرئيس السـابق 

حسني مبارك.
وقالـت الوكالـة إن رضـوان أدلى بهـذه التصريحـات بعد اجتماعه مـع ديفيد 
ليبتـون مستشـار الرئيـس الأمريكي للشـؤون الاقتصاديـة الدولية الـذي يزور 

القاهرة حاليا.
وجاء في بيان من المكتب الصحافي للوزير رضوان أن المباحثات تطرقت أيضا 

إلي «ملف تعزيز الشراكة التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية». 
وأوضح أن الجانب الأمريكي أبلغه أن مساعد الممثل التجاري الأمريكي سيزور 
القاهـرة خلال الأيـام القليلة المقبلة، للتعرف علي وجهـات نظر الحكومة المصرية 
وممثلـي المجتمع التجاري حول سـبل تعزيز العلاقات التجاريـة بين البلدين، مع 

مناقشة أية أفكار أو مبادرات جديدة في هذا المجال. 

■ دمشـق ـ رويتـرز: منطقـة الاسـتقبال هادئـة 
فـي فندق (بيـت زمـان) الصغير في الحي المسـيحي 
بدمشـق القديمـة ويبدو واضحـا ان طاقـم العاملين 
يشـعرون بالملل. العمال يتلكأون فـي ممرات الفندق 
الفخم الذي يتكلف قضاء ليلة فيه 200 دولار في حين 
يحدق موظف الاستقبال بملل في شاشة الكمبيوتر. 

وقبـل أربعـة أشـهر كان فندق بيـت زمـان ممتلئاً 
اجتاحـت  أن  بعـد  لكـن  الاوروبيـين.  بالسـياح 
الاحتجاجـات المناهضـة للحكومـة ارجـاء سـورية 
وردت قـوات الأمـن بحملـة شرسـة يقـول نشـطاء 
حقوق الانسـان إنها قتلت أكثر من 1400 شـخص فر 

السائحون. 
وقـال رامي مارتيني رئيس اتحاد غرف السـياحة 
في مؤتمـر صحافي مؤخـرا إن معدلات الاشـغال في 
الفنادق بلغـت 15 بالمئة في أرجاء سـورية واقتربت 

من الصفر في حلب. 
وخفضـت الفنـادق الاسـعار بدرجة كبيـرة، لكن 
قلـة فقط من الزوار الأجانب هم المسـتعدون لمواجهة 
الاضطرابـات والمغامرة بزيارة سـورية رغـم آثارها 

الجذابة واسواقها القديمة واجوائها الفريدة. 
وسـورية في بداية موسـم عطـلات الصيف، لكن 
العديـد مـن متاجـر العاديـات مغلـق في حـين تخلو 
عشـرات من الفنـادق الفاخـرة الصغيرة فـي البلدة 

القديمة من السائحين. 
وقـال أبو صـلاح الذي يبيع السـجاد والأوشـحة 
والحلـي فـي متجر قرب أحـد الجـدران القديمة التي 
كانت تحيـط بالمدينة «السـياح خائفـون من المجيء 

لكن العاصمة آمنة». 
ويمضي ابو صلاح وقته محتميا من الشمس تحت 
ظـلال الجـدران السـميكة في لعـب النرد واحتسـاء 
الشـاي مع بائعين آخرين. وقال «السـياح يصدقون 
كل ما يسمعونه في الاخبار لكن أغلب المشاكل تحدث 

في المناطق الفقيرة». 
المضطربتـان  وإدلـب  حمـص  محافظتـا  وتشـهد 
وأرسـلت  تقريبـا  يـوم  كل  حاشـدة  احتجاجـات 
الحكومـة دبابـات لاسـتعادة السـيطرة علـى بعض 
مناطـق الحضـر. غيـر أن دمشـق تعـد مركـزا لطبقة 
التجار الاثرياء الموالية للرئيس بشـار الأسد وليس 
هناك دلائل تذكر على الأزمـة التي تواجهها الحكومة 

في مناطق أخرى. 
ومع تواجد أمنـي كثيف في العاصمة يقول الناس 
انهـم يخشـون الاحتجـاج واولئك الذيـن يحتجون 
يجري اعتقالهم على الفور. والاحتجاجات محدودة 
بسـرعة  الشـرطة  وتهـرع  الضواحـي  فـي  وتتركـز 

لتفريقها. 
ودفـع ارتفـاع أعـداد القتلى في مناطـق أخرى من 

البلاد سـفارات اسـتراليا والولايات المتحـدة وكندا 
وأغلب الدول الاوروبية لإصدار نصائح للمسـافرين 

تحثهم على عدم السفر إلى سورية إلا للضرورة. 
ونصحت وزارة الخارجية البريطانية المسـافرين 
بعدم السفر إلى سـورية وطالبت مواطنيها بمغادرة 
سـورية فـورا «بالوسـائل التجاريـة وقتمـا تكـون 

متاحة». 
وأبطلت مثل هذه التحذيرات بشان السفر التأمين 
للعديد من شركات السياحة ومنها شركة ايسوكوس 

أند إيماجين ترافل ومقرها بريطانيا. 
وقال مدير العلاقات العامة بالشركة روب ديكسون 
«قمنـا بالغاء الرحلات حتى سـبتمبر 2011... أجلينا 
مسـافرين من ليبيا بالزوارق وأخرجنا اشخاصا من 

مصر. لا نريد مواجهة أي مخاطر». 
وخسارة السياحة أقوى دليل على أن الاضطرابات 
أضـرت بالاقتصـاد السـوري وأوجدت مخـاوف في 
دمشـق من ان المزيد مـن الناس ومنهـم طبقة التجار 
الأثريـاء قـد ينضمون إلـى الاحتجاجات مـع ارتفاع 

البطالة وزيادة الاسعار. 
والهبوط الحاد لاعداد السياح كان له أثر امتد الي 
قطاعات اخرى. فالمطاعـم والمقاهي تواجه صعوبات 
والعديـد مـن الحافـلات لا تمتلـيء بالـركاب خاصة 
المتجهـة إلى المـزارات السـياحية مثل قلعـة الحصن 

وهي من اشهر القصور الصليبية في العالم. 
وقـال دبلوماسـي أوروبي بـارز في دمشـق «رغم 
ان الاحتجاجـات المناهضـة للاسـد قـد لا تنجـح في 
الإطاحـة بالرئيـس مـن خـلال العصيـان المدني فقد 
يتحقق ذلك بسبب الضرر غير القابل للإصلاح الذي 

لحق بالاقتصاد».
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  اجتـذاب  جانـب  وإلـى 
قطـاع  علـى  السـورية  الحكومـة  ركـزت  المباشـرة 
لانهـاء  الاقتصـاد  لتنويـع  محاولـة  فـي  السـياحة 
الاعتماد علـى النفط الذي تتراجـع امداداته ولجلب 

النقد الاجنبي الذي تحتاجه البلاد بشدة. 
وبالاعتمـاد علـى المـدن ذات المناظـر الخلابة مثل 
دمشـق وحلب باسـواقها المبهرة ومسـاجدها المزينة 
ومنطقـة أفاميا الاثرية التي تضم 185 عمودا رومانيا 
ازدهرت السـياحة في سـورية في السـنوات القليلة 

الماضية. 
وتفيـد بيانات وزارة السـياحة بأن عدد السـياح 
زاد بنسـبة 40 بالمئـة فـي 2010 إلـى 8.5 مليـون زائر 
وشـكلوا نحـو 12 بالمئـة مـن حجـم الاقتصـاد العام 

الماضي. 
واجتذبـت سـورية الـزوار مـن أجزاء أخـرى في 
للمـزارات  إيرانيـون  زوار  منهـم  الأوسـط  الشـرق 
الدينيـة فـي دمشـق. لكن بعـد مجموعة مـن حملات 

الترويـج التـي رعتهـا الحكومـة فـي أوروبـا جاءت 
الزيادة في 2010 اساسا من ألمانيا واسبانيا وإيطاليا 
وبريطانيـا وفرنسـا وهـم زوار ينفقـون أكثـر مـن 

غيرهم. 
وكان مديـرو الفنادق يسـتعدون لموسـم جيد هذا 
العام فحجزوا جميع غرف العديد من الفنادق بعضها 
لمدة ثمانية أشهر. ويقول مهندس معماري من دمشق 
إنـه كانت هنـاك خطط لزيـادة الطاقة الاسـتيعابية 

لدمشق لتستقبل 12 ألف زائر إضافي أسبوعيا. 
لكن القطاع السـياحي يبدو في حالة سـيئة الان. 
لم تعلن بعد أعداد الزوار لكن ليس هناك مجال يذكر 

للشك في أنها منخفضة للغاية. 
وقـال اقتصـادي مقيم في دمشـق طلب عدم نشـر 
اسـمه «السـياحة هـي أكثـر القطاعـات تضـررا مـن 
الاضطرابات... عندما تصدر أعداد السـياح القادمين 
إلـى سـورية سـتأتي منخفضـة للغايـة والعديد من 

الفنادق إما أغلقت ابوابها أو خفضت عمالتها». 
وفـي السـنوات القليلـة الماضيـة اصبحـت تركيا 
شـريكا مهما لسـورية فـي القطاع ووقعـت الدولتان 
مـن  العديـد  وتبيـع  السـياحة.  لتشـجيع  اتفاقـات 
شـركات السياحة التركية والسـورية برامج رحلات 

تشمل مزارات البلدين. 
وهربا من العنف عبر 12 ألف لاجئ سوري الحدود 

إلى تركيا وشددت انقرة لهجتها ضد الاسد ووصفت 
حملته على المحتجين بالوحشية. 

وقـال مدير شـركة سـياحة فـي دمشـق طلب عدم 
الكشـف عـن هويتـه ان عـدد السـياح الأتـراك الـي 

سورية من المتوقع أن ينخفض بشدة. 
وفـي مواجهة تراجـع اعداد الـزوار الأجانب ومن 
المنطقة تركز وزارة السـياحة السورية على تشجيع 
السـياحة الداخلية لإنعاش السياحة في العام المقبل 
عن طريق خفض الأسـعار وتقديم اسـعار تشجيعية 
على رحلات الطيران الداخلي. لكن مع إغلاق العديد 
من الطرق السـريعة وفـرض حظر علـى التجول في 

بلدات يفضل الكثيرون البقاء في منازلهم. 
ويقـول صاحب فندقين في تدمر إن المنطقة الأثرية 
اصبحـت خالية ربما كما كانت عندما اعيد اكتشـافها 
فـي خمسـينات القـرن الثامن عشـر. واضـاف قائلا 
«فندقي كلاهما خاويان وخسرت المال بسرعة كبيرة. 
لذلـك قرر إغلاقهما والسـفر إلى أوروبا بضعة أشـهر 
انتظارا لتحسـن الوضع... هـذا البلد اصبح خرابا لا 

اعرف متى سيمكنني العودة». 
تحسـن  فيتوقـع  صـلاح  ابـو  العاديـات  تاجـر  أمـا 
الأوضـاع وقال بحمـاس «انظر إلـى لبنان. انهـا بجوار 
سورية وخاضت حربا في 2006.. في العام القادم سيملأ 

السياح الشواطئ وسيرقصون في الملاهي الليلية». 

الاحتجاجات في سورية قضت تقريبا على السياحة وهبطت بمعدلات اشغال الفنادق الى ما بين 15٪ وصفر

الجنيه المصري قرب أدنى مستوياته 
منذ ستة أعوام بعد احتجاجات عنيفة

■ القاهـرة ـ رويترز: جـرى تداول 
الجنيـه المصـري امس الخميـس قرب 
أدنى مسـتوى له في سـتة اعـوام بعد 
احتجاجـات عنيفـة فـي القاهـرة هذا 
الاسـبوع وفـي اعقـاب قـرار الحكومة 
الاسـبوع الماضـي عدم اقتـراض ثلاثة 
النقـد  صنـدوق  مـن  دولار  مليـارات 

الدولي.
إلـي  المصريـة  العملـة  وتراجعـت 
5.9705 جنيـه مقابـل الـدولار مقتربـة 
مـن ادنى مسـتوى لها في سـتة اعوام 
لفتـرة  سـجلته  الـذي  البالـغ 5.9765 
وجيـزة في الثلاثـين مـن آذار/مارس. 
ويقـول متعاملـون ان 5.97 جنيـه هو 
مسـتوى مقاومـة مهـم إذا تراجـع عنه 
الجنيه بشكل كبير فإنه قد يندفع نحو 

الهبوط.
وقال تاجر عملة ان بعضا من ضعف 
الجنيه «مرتبـط بالاحداث التي وقعت 

يوم الاربعاء في ميدان التحرير».
وقـد يؤجـل العنـف عودة السـياح 
-وهـم ركيـزة مهمـة لايـرادات النقـد 

الاجنبـي لمصر- في اعقـاب الانتفاضة 
الشعبية التي شـهدتها البلاد في وقت 

سابق من هذا العام. 
واضاف قائلا «السـوق كانت تتوقع 
تدفقا للدولارات من اتفاق مع صندوق 
النقـد الدولـي ولهـذا فـان الاعلان عن 
الغائـه سـاهم فـي الاتجـاه النزولـي 
للجنيـه». وقال محلـل للعملات خارج 
مصـر ان شـراء الـدولارات فـي ختام 
السـنة الماليـة 2010/2011 التي تنتهي 
في الثلاثين مـن حزيران/يونيو وضع 

ايضا ضغوطا على الجنيه. 
ويقول متعاملـون ان البنك المركزي 
غيـر  بشـكل  الجنيـه  يدعـم  المصـري 
مباشـر من خـلال بضعة بنـوك محلية 
وانـه غيـر راغب فـي السـماح للجنيه 
بالتراجـع عن مسـتوى المقاومـة 5.97 
لكنـه ربمـا يضطـر لاعـادة النظـر في 
موقفه إذا اتضـح ان احتياطيات مصر 
من النقـد الاجنبي هبطت بشـكل كبير 
عندما تصدر ارقام نهاية السـنة المالية 

في الاسبوع القادم. 

صعود اليورو وأزمة 
ديون اليونان تحت السيطرة حاليا 

■  لنــدن ـ رويترز: صعد اليورو إلى أعلى مســتوى في ثلاثة أســابيع 
امــام الدولار امــس الخميس بفعــل الطلب مــن صناديق أوروبية شــبه 
رســمية وموجة شراء لوقف الخسائر مواصلا مكاســبه بعد أن اقتربت 

اليونان من الحصول على مساعدات دولية.
وارتفعت العملة الموحدة الى أعلى مســتوى في 15 شــهرا امام الجنيه 
الاسترليني إذ تلقت دعما بعد تصريحات جان كلود تريشيه رئيس البنك 
المركزي الأوروبي التي عززت التكهنات بان البنك سيرفع أسعار الفائدة 

الأسبوع المقبل.
جــاء ارتفاع اليورو بعد أن وافق البرلمــان اليوناني يوم الاربعاء خلال 
اقتــراع أولي على اجراءات تقشــف مما يمكن الدولــة المثقلة بالديون من 
الحصــول على تمويل طــاريء اضافي من الاتحــاد الأوروبي وصندوق 
النقــد الدولــي ويجنبهــا مخاطــر التخلــف عن ســداد ديون فــي الوقت 

الراهن.
ومــن المتوقع أن يوافق البرلمان اليوناني بشــكل نهائي امس الخميس 
علــى الخطــة ليفتح البــاب أمــام 12 مليار يــورو (17.3 مليــار دولار) من 
المســاعدات الضرورية للوفاء بمدفوعات ديــون يحل أجلها في منتصف 

تموز/يوليو.
وارتفــع اليــورو إلــى 1.4522 دولار وفقــا لبيانــات منصــة التــداول 
الالكتروني إي.بي.اس قبل أن يقلص مكاســبه إلى 1.4489 دولار بحلول 

الساعة 0938 بتوقيت جرينتش مرتفعا 0.2 بالمئة خلال امس.
وقــال متعاملون ان مبيعات ســيادية حدت من مكاســب اليورو. ومن 
المتوقــع أن يرتفع اليــورو واحدا بالمئة تقريبا امام الــدولار في يونيو بعد 
تقلبه خلال الشــهر نظرا لمخاوف المستثمرين حيال القوة النسبية للعملة 

الموحدة بسبب أزمة ديون اليونان.
وهبط الدولار امام ســلة من العملات بفعل مكاســب اليورو والعملات 

التي تعتبر عالية المخاطر مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي.
ونزل مؤشــر الدولار 0.3 بالمئة إلى 74.498 بعد أن بلغ 74.255 في أقل 
مســتوى منذ منتصــف حزيران/يونيــو. وانخفض الدولار أمــام العملة 

اليابانية نحو نصف في المئة خلال امس إلى 80.40 ين.
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■ لندن ـ رويترز: أظهر مسـح أجرته 
رويتـرز امس الخميـس أن مـن المتوقع 
أن يرتفـع انتـاج اوبـك مـن النفـط فـي 
حزيران/يونيـو وذلـك أساسـا نتيجـة 
زيـادة امـدادات الخـام من السـعودية 
العربيـة  الامـارات  ودولـة  والكويـت 

المتحدة.
وتوصل المسـح إلى أن من المتوقع أن 
يبلغ متوسـط امـدادات 12 دولة عضوا 
فـي اوبـك 29.45 مليـون برميـل يوميـا 
هـذا الشـهر ارتفاعـا مـن الرقـم المعـدل 
لشهر مايو ايار وهو 29.1 مليون برميل 

يوميا.
وشمل المسح اراء شركات ومسؤولين 

في اوبك ومحللين.

وسـتكون الامـدادات الاضافيـة مـن 
الأعضـاء الخليجيـين فـي أوبـك محـل 
ترحيـب مـن جانـب الـدول المسـتهلكة 
التي يساورها القلق حيال تأثير أسعار 
النفط التي تتجـاوز 100 دولار للبرميل 

على النمو الاقتصادي والتضخم.
مـن  أقـل  يكـون  قـد  الانتـاج  لكـن 
التوقعـات. وتوقعت مصادر في صناعة 
النفط ان ترفـع السـعودية الانتاج الى 
عشـرة ملايين برميل يوميـا تقريبا هذا 
الشـهر، لكـن محللـين قالـوا انـه ليـس 
هناك مؤشـر على وجـود طلب على مثل 

هذه الكمية الكبيرة من الخام.
وقال بول توسـيتي كبير مستشاري 
الطاقـة في بي.اف.سـي انرجي «لا أرى 

أي دليل على أن زبائن السعودية طلبوا 
مثـل هـذه الكميات الاضافيـة من النفط 
ولا أظـن أنهـم سـينتجون لمجـرد مـلء 
ناقلات النفط. ومع ذلك فان السعوديين 
جـادون فـي مسـألة سـد الفجـوة فـي 
امدادات النفط فـي الربع الثالث للوفاء 

بالطلب المتزايد للمصافي».
يـزال  لا  أوبـك  لتقديـرات  ووفقـا 
المعـروض أقـل ممـا كان عليـه قبـل ان 
تخفـض الأزمـة فـي ليبيـا انتـاج ثالث 
أكبر دولـة منتجة فـي أفريقيا. وضخت 
أوبـك فـي كانـون الثاني/ينايـر 29.63 
مليون برميل يوميا وهو أعلى مسـتوى 
منـذ كانـون الاول/ديسـمبر 2008 وفقا 

لتقديرات رويترز.

توقع ارتفاع انتاج اوبك النفطي بحزيران

■ جـدة ـ رويتـرز: قـال شـمس الديـن حسـيني وزيـر 
الاقتصـاد والمالية الإيراني امس الخميس إن إيران اقترحت 
خيارا لسـعر أعلى للنفط قـدره 95 دولارا للبرميل لميزانيتها 

للسنة المالية 2011-2012.
وقال حسـيني لرويترز فـي مقابلة «ترتفع أسـعار النفط 
ونتوقع أن تظل عند مسـتوى 100 دولار للبرميل وطلبنا من 
الحكومة ان توافق على سقف أعلى لسعر النفط في الميزانية 

هو 95 دولارا».
وأضـاف أنه إذا حتـى مع هبوط محتمل في الأسـعار فإن 
إيـران سـتتمكن من تلبيـة احتياجاتهـا التنمويـة عند 81.5 
دولار للبرميـل وهو الرقم المسـتخدم في حسـابات الميزانية 
الحاليـة. وقال حسـيني علـى هامش مؤتمر فـي مدينة جدة 
السـعودية علـى البحر الأحمر «سـتتجه نحـو 20 بالمئة من 

سعر 81.5 دولار إلى صندوق التنمية في البلاد».
وقـال ردا على سـؤال عن كيفيـة تأثير العقوبـات اaلتي 
يفرضها الغرب على النمو الاقتصادي في إيران إن سياسات 
مثـل خفـض الدعـم للطحـين (الدقيـق) والبنزين سـاعدت 
البلاد في التغلب علـى التحديات. واضاف قائلا «العقوبات 

الاقتصاديـة مـن الغـرب تسـبب بالفعـل بعـض الاضطراب 
لايران لكن ذلك لم يؤثر على تقدم البلاد».

وتمكنـت إيـران من خـلال خفض الدعم لسـلع أساسـية 
من تقليـص الطلـب المحلي وتوفيـر فائض يمكـن تصديره. 
وأدى تقليص الدعم للدقيق إلى خفض الاسـتهلاك 30 بالمئة 
مما سـمح بتصديـر القمح ودفعـت خطوة مماثلـة في وقود 
السـيارات إيران إلى تصدير البنزين بعد أن كانت مستوردا 

صافيا.
وقال حسـيني «لدينا حاليا مليونـا طن من القمح نخطط 
لتصديرها من خلال السـوق الفورية ولدينـا مليون لتر من 

البنزين (حوالي 700 ألف طن) يمكن أيضا تصديرها».
وقـال صندوق النقد الدولي في بيان في وقت سـابق هذا 
الشـهر إن نموا قويا في القطاعات غيـر النفطية واداء جيدا 
في الزراعة سـاعدا إيران على التعافي وتحقيق نمو بلغ 3.5 

بالمئة في 2010-2009 رغم انخفاض أسعار النفط.
الإسـلامية  الجمهوريـة  أن  الصنـدوق  تقريـر  وأضـاف 
تمكنت أيضا من خفض مسـتوى التضخم إلى 12.4 بالمئة في 

2011-2010 من 25.4 بالمئة قبل عامين.

إيران تتوقع استمرار أسعار النفط 
عند مستوى 100 دولار للبرميل

■ دبـي ـ رويتـرز: تنفـق قطـر المليارات 
على بناء الاستادات الرياضية وشق الطرق 
ومد الجسور وبناء المسـاكن والفنادق على 
شريط صحراوي مطل على الخليج في إطار 
الاسـتعداد لاسـتضافة بطولـة كأس العالم 

لكرة القدم عام 2022.
ومثل المدن التي تستضيف دورة الألعاب 
تتـرك  أن  خطـر  تواجـه  والتـي  الأولمبيـة 
بطاقـة كبيـرة غيـر مسـتغلة بعـد مغـادرة 
اللاعبـين والمشـاهدين، تراهـن قطـر علـى 
تسـريع تحولها إلى وجهة مالية وسـياحية 

للاستفادة من الطاقة الفائضة.
وسـيتعين عليهـا أن تنافـس دبـي التـي 
أقامـت كذلـك مدينـة صحراويـة براقة على 
شريط سـاحلي بمنطق أن البناء سيجتذب 
الناس على مدى السـنوات العشـر الماضية 
العقـارات  فقاعـة  انفجـار  واجهـت  لكنهـا 
والاصول فـي 2008 و2009 ما ترك لها مئات 

المباني الخالية.
وقـال زياد المخزومي المدير المالي بشـركة 

ارابتـك للانشـاءات في دبي «يتعـين عليهم 
ان يخططوا لما سـيفعلونه بهـا بعد انقضاء 
الحـدث... انهـم يحاولون تصميم ما يتسـم 

بالعملية في المستقبل».
دبـي  فـإن  الإيجابـي  الجانـب  وعلـى 
ببـطء.  كان  وإن  للانتعـاش  طريقهـا  فـي 
والوجهتـان غنيتـان بمـا يكفي للاسـتثمار 
للأجـل الطويـل. والوجهتـان كذلك يسـهل 
الوصـول إليهمـا مـن أي مدينـة كبيـرة في 
مـا  ضخمـة  طائـرات  طريـق  عـن  العالـم 
يجعلهما مركزا عالميا طبيعيا للتجارة والمال 

والسياحة.
وتشـير تقديـرات بنك غولدمان سـاكس 
إلى أن قطر الغنية بالسـيولة سـتنفق نحو 
65 مليار دولار على الاستعداد لكأس العالم 
الذي سـيجتذب نحـو 500 ألف مشـجع إلى 
البلـد الـذي يبلـغ عـدد سـكانه 1.7 مليـون 

نسمة 80 بالمئة منهم مغتربون.
تنتشر عشـرات الرافعات على كورنيش 
الدوحـة أي أقـل بكثيـر من مئـات الرافعات 

التي انتشرت في أفق دبي وقت ذروة ازدهار 
قطاع الانشاءات هناك في عام 2008.

وتتباهى قطر اليوم بتصميمات معمارية 
تنافس تلك التي لدى جارتها مثل برج البدع 
التجـاري الذي يبلغ طولـه 215 مترا. ومثل 
دبي أصبحت قطر ساحة لاستعراض المعمار 
بفضـل عمـلاء يملكـون المـال والطموحـات 
الجريئـة سـاعدوا في بناء معالـم بارزة في 

دبي مثل برج خليفة أطول مبنى في العالم.
العقـارات  محلـل  عـزام  ماجـد  وقـال 
يفـرق  أن  «يجـب  اتش.سـي  اليمبيـك  فـي 
(القطريون) بين انشاء بنية أساسية مفيدة 
لمدينة وبين بناء افيال بيضاء (اشياء جميلة 
لا قيمة لها) كما شهدنا في دبي». وأضاف «في 
نهاية المطاف كأس العالم والتوسـع المتعلق 
به شيء تفعله قطر لتعزيز مكانتها ولوضع 
اسـمها علـى الخريطـة». وتابـع «بالتأكيـد 

ستكون هناك فوائض» في الطاقة.
وشركة ارابتك التي شاركت في بناء برج 
خليفـة هـي أيضا واحـدة من عدة شـركات 

مقـاولات خليجيـة تتطلـع لاقتنـاص عقود 
قبل بدء المباريات المقررة بعد أكثر من عشـر 
سـنوات في حين تبني قطر خطوطا للسـكك 
الحديديـة بتكلفـة 36 مليـار دولار ومطـارا 
ومينـاء  دولار  مليـار   11 بتكلفـة  جديـدا 
جديـدا بتكلفة 5.5 مليـار دولار خلال خمس 

سنوات.
وسـتنفق البلاد مليارات أخـرى على 12 
اسـتادا لكـرة القـدم مكيفـة الهواء مـا يزيد 
الحاجة إلـى مزيد من طاقة توليـد الكهرباء 
فـي بلـد تتجـاوز درجـات الحـرارة فيه 50 
درجـة مئوية فـي الصيف الـذي تجرى فيه 

عادة مباريات كاس العالم.
وزاد انفـاق قطر على المشـروعات العامة 
إلـى أكثـر مـن ثلاثـة أمثالـه فـي السـنوات 
الخمـس الماضيـة ليبلـغ 58 مليار ريـال (16 
مليـار دولار) تعتزم الدولة العضو في أوبك 
انفاقها في السـنة المالية الحالية حتى أبريل 

نيسان المقبل.
وربمـا تنافس شـركة أخـرى مقرها دبي 

هي شـركة الحبتور لايتون التابعة لشـركة 
لايتون القابضة الاسـترالية علـى عطاءات 
لشـق أنفاق وبناء محطات لمشـروع السكك 
الحديديـة والمتـرو الـذي يتكلـف 35 مليـار 

دولار.
وسـتكون شـبكة السـكك الحديديـة من 
بـين أوائل خطـوط القطـارات فـي المنطقة. 
ويجـري حاليـا التخطيـط لمشـروع طموح 
لربط دول مجلس التعاون الخليجي الست 
وهي البحرين والكويت وعمان والسعودية 

وقطر والإمارات العربية المتحدة.
ومـن المرجح ان تحـاول قطر جذب حصة 
من ملايين السياح الذين يتدفقون على دبي 
المجاورة التي تسوق نفسها باعتبارها ملاذا 
للسـياح في المنطقة واجتذبـت أكثر من 1.8 

مليون زائر في الربع الأول من هذا العام.
وكان لدى قطر 9574 غرفة فندقية متاحة 
بحلـول نهايـة عـام 2010 ومـن المتوقـع ان 
يزيـد عـدد الفنادق إلـى عشـرة أمثاله على 
مدى عشر سـنوات ما يقول شاكيل ساروار 

رئيـس إدارة الاصـول فـي شـركة الأوراق 
المالية والاستثمار في البحرين إنه سيؤدي 

إلى فائض محتمل في المعروض.
ويضيف ساروار «استنادا إلى مناقشات 
اجريناها مع بعض شـركات العقـارات فإن 
جـزءا مـن الفنـادق سـيصمم بشـكل يمكن 
من اسـتخدامه فيما بعد كشـقق بعد انتهاء 

الحدث».
وتابـع ان اسـتكمال بنـاء جسـر يربـط 
قطـر بالبحريـن قبـل مباريـات كأس العالم 
سيسـهل الانتقـال مـن المنامـة إلـى الدوحة 
ما يمكن السـياح من اسـتخدام منشـآت في 
البحرين. وتعتزم قطر كذلك استخدام سفن 

فندقية لتسكين الزوار وقت كأس العالم.
وقـال علـي بن عبـد اللطيف المسـند أمين 
والصناعـة  التجـارة  بغرفـة  الصنـدوق 
القطريـة «الهيئـات الحكوميـة والشـركات 
العقاريـة وقطـاع الأعمـال برمته يـدرك ان 

المسابقة تمثل استثمارا».
تحويـل  كذلـك  المحتملـة  الفـرص  ومـن 

الدوحـة إلى مركز للاجتماعـات والمؤتمرات 
وهو ما تطمح إليه دبي أيضا.

فـي  للسـياحة  العامـة  الهيئـة  وتركـز 
قطـر علـى الترويـج للبـلاد كوجهـة لعقـد 
فـي  والمعـارض  والمؤتمـرات  الاجتماعـات 
منطقة الخليج واطلقـت العام الماضي حملة 
«48 سـاعة في قطر» لتشجيع الزوار على مد 

إقاماتهم في البلاد.
وتخطـط شـركة فنـادق سـان ريجيـس 
 336 يضـم  فاخـر  فنـدق  لبنـاء  الدوحـة 
غرفـة ليجتذب رجـال الأعمال والمسـؤولين 
التنفيذيـين الذين سـيتدفقوا علـى الدوحة 

وقت مباريات كأس العالم.
وقـال طـارق دربـاس مدير عام الشـركة 
«لا نتطلـع فقـط للشـهر الـذي سـتقام فيـه 

المسابقة.
الأهم هو ما يأتـي قبل وبعد كأس العالم. 
سـيكون الاشـغال عاليـا بالتأكيـد قبلهـا... 

ونأمل أن يكون مرتفعا كذلك بعدها».
الدولار يساوي 3.638 ريال قطري.

قطاع البناء بقطر يراهن على تحولها لمركز مالي وسياحي بعد مباريات كأس العالم عام 2022

■ واشـنطن ـ د ب أ: خفـض صنـدوق 
النقـد الدولـي توقعاتـه لنمـو الاقتصـاد 
فيـه  حـث  الـذي  الوقـت  الأمريكي  فـي 
واشـنطن علـى ضـرورة الإسـراع برفـع 

سقف الدين العام الأمريكي. 
كما حـذر الصنـدوق الإدارة الأمريكية 
عجـز  خفـض  وتيـرة  تسـريع  مـن 
الميزانية، حتـى لا يتضـرر التعافي الهش 

للاقتصاد الأمريكي. 
نمـو  يتوقـع  إنـه  الصنـدوق  وقـال 
الاقتصـاد الأمريكـي بنسـبة 2.5٪ مـن 
الحالـي  العـام  المحلـي  النـاتج  إجمالـي 
وهـو ما يقل بمقـدار 0.3 نقطـة مئوية عن 
نيسـان/أبريل  فـي  الصنـدوق  توقعـات 
الماضـي. ويتوقـع الصنـدوق معـدل نمـو 
خلال العام المقبل بنسـبة 2.75٪ وهو ما 
يقل بنسـبة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته 

السابقة. 
فـي الوقت نفسـه يـرى الصنـدوق أن 
خطـة الحكومـة الأمريكيـة لخفـض عجز 
الميزانية مـن 11٪ حاليا إلـى 4.6٪ من 
إجمالـي النـاتج المحلـي عـام 2013 تبـدو 
طموحـة للغايـة، ودعـا الصنـدوق إلـى 
ضـرورة تمديـد الفتـرة الزمنيـة اللازمة 

يهـدد  لا  حتـى  الميزانيـة  عجـز  لخفـض 
التعافي الهش للاقتصاد الأمريكي. 

وأعلن الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
لرغبـة  المعـارض  موقفـه  الاربعـاء  يـوم 
الجمهوريـين فـي اسـتمرار التخفيضـات 
الضريبيـة التي أقرتهـاالإدارة الأمريكية، 
الجمهوريـة، فـي عهـد الرئيـس السـابق 

جورج بوش. 
تقاريـره  أحـد  فـي  الصنـدوق  وقـال 
الدوريـة عن الاقتصـاد الأمريكـي «يجب 
رفـع سـقف الديـن العـام الاتحـادي على 
حـادة  صدمـة  لتفـادي  السـرعة  وجـه 

للاقتصاد وأسواق المال العالمية». 
يأتي ذلـك فيما يقترب الموعـد النهائي 
لإقرار رفع سقف الدين العام الأمريكي عن 
مسـتوى 14.2 تريليـون دولار يوم 2 آب/
أغسطس المقبل حيث يرفض الجمهوريون 
رفع سقف الدين العام بدون الحصول من 
رئيـس البـلاد الديمقراطـي علـى موافقة 

بتمديد التخفيضات الضريبية. 
إلغـاء  ضـرورة  علـى  أوبامـا  يصـر 
التخفيضـات الضريبيـة التـي يتمتع بها 
زيـادة  أجـل  مـن  الأمريكيـون  الأثريـاء 
إيـرادات الخزانـة العامـة بما يسـاعد في 

الحـد مـن العجـز المتنامـي فـي الميزانيـة 
الأمريكية. 

واسـتعرض أوباما فـي مؤتمر صحفي 
العواقـب الوخيمـة لمطالـب الجمهوريين، 
حيـث قـال إن ثمن اسـتمرار التخفيضات 
الضريبية للمليونيرات والشـركات التي 
تمتلـك طائـرات نفاثـة وشـركات النفط، 
سـيكون علـى حسـاب مـدارس الأطفـال 
وبرامج الأمن الغذائي الاتحادية ومعاناة 
المسـنين ماليـا الذيـن سـيدفعون أمـوالا 
الرعايـة  علـى  حصولهـم  مقابـل  كثيـرة 
الصحيـة.  وأضـاف أنـه لا يمكـن توفيـر 
4 تريليونـات دولار للخزانـة العامـة من 
خـلال خفض مخصصـات هيئـة الارصاد 
ومفتشـي الصحة.. ولا يمكن عمل ذلك من 
خـلال إجبار المسـنين على دفـع المزيد من 

الأموال من أجل الرعاية الصحية. 
الرئيـس  أشـار  نفسـه،  الوقـت  فـي 
الديمقراطيـين  اسـتعداد  إلـى  الامريكـي 
للتخلي عن بعض «بقراتهم المقدسـة» من 
أجل خفض الإنفـاق، واعرب عن اعتقاده 
أنـه يتعـين علـى قيـادة الجمهوريـين في 
الكونجرس اتخاذ القرار المناسب من أجل 

مصالح البلاد، إن عاجلا أو آجلا. 

صندوق النقد يطالب برفع سقف الدين العام 
للولايات المتحدة لتفادي حدوث صدمة اقتصادية

■ بكــين - يو بي اي: افتتحت الصين امس 
الخميس أطول جســر بحري فــي العالم يبلغ 
طولــه 36.48 كيلومتراً ويتألــف من 8 خطوط 
يربط بــين مدينة كينجداو ومدينــة هوانغداو 
فــي خليــج جياوزهــو فــي إقليــم شــاندونغ 

بشرقي البلاد.
الجديــدة  الصــين  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
شــينخوا أنه تم افتتاح الجســر امــس بعد أن 
كان بدأ العمــل به في آذار/مــارس عام 2007 

وبلغت تكلفته 2.3 مليار دولار.
وقال هان شوكسين، مدير النقل المحلي إنه 
من المتوقع أن يقلص الجســر مــدة التنقل بين 
مدينتيّ كينجداو وهوانغدو من 40 دقيقة إلى 

20 دقيقة.
يشــار إلى الجســر هــو ثاني أطول جســر 
بحري في العالم بعد جســر خليج هونغســو 
ويبلــغ طولــه 36 كيلومتــراً ويقع فــي الصين 
أيضــاً. وتعمــل الصين حاليا على بناء جســر 
بحري أطول ربط إقليم غواندونغ بهونغ كونغ 

وماكاو وسيكتمل بناءه عام 2016.
من جهة ثانية شــغّلت الصــين امس أطول 
خــط أنابيب لنقل الغــاز الطبيعي فــي العالم، 

يربط بينها وآسيا الوسطى.
وأفــادت شــينخوا أن الخط الجديــد الذي 

يربط بين آسيا الوسطى والصين سيستخدم 
لمــد الغــاز الطبيعي مــن تركمنســتان إلى دلتا 
نهــر اللؤلؤ بشــرق الصين مارا بـــ15 مقاطعة 
صينيــة. ويعد خــط الانابيب هــذا الاطول في 

العالم حيث يبلغ طوله 8700 كيلومتراً.
وبلغت الاســتثمارات في بنائه 142.2 مليار 

يوان (21.98 مليار دولار ).
على صعيد آخر دشن الرئيس الصيني وين 
جيابــاو امس أول عربات «القطار الرصاصة» 

فائق السرعة بين مدينتي بكين و شنغهاى. 
وقالــت وســائل الإعــلام المحليــة إن ويــن 

اســتقل قطارا متجها إلى شنغهاى في أعقاب 
مراسم افتتاح خط السكة الحديدية الذي يبلغ 
طوله  1318 من أمام حركة النقل التجارية في 

بكين. 
إن  الحديديــة  الســكة  مســؤولو  وقــال 
القطــارات التــي ســتعمل علــى خــط الســكة 
الحديد الــذي يبلــغ تكلفته 221 مليــار يوان ( 
34.2 مليار دولار) تبلغ ســرعتها 300 كيلو متر 
في الســاعة كما أنها ســتقطع أسرع رحلة في 

أقل من خمس ساعات. 
وكانت تقارير ســابقة قد أفــادت أن وزارة 

الســكك الحديدية تعتزم تشــغيل 90 زوج من 
القطــارات يوميا على هذا الخــط 63 منها قادر 
على السير بسرعة 300 كيلو متر فى الساعة و 

الباقى بسرعة 250 كيلو متر فى الساعة. 
وقالــت الــوزارة إن الخــط الجديــد يهدف 
لمضاعفة قدرة اســتيعاب خط السكة الحديدة 

بين المدينتين إلى 160 مليون راكب سنويا. 
وتتراوح  أسعار تذاكر القطارات الأسرع ما 
بين 555 يــوان (86 دولارا) و 1750 يوان (270 
دولار) فــي حــين أن تذاكــر القطــارات الأبطأ 

تتراوح ما بين 410 يوان و 650 يوان. 

الصين تفتتح أطول جسر بحري في العالم
وتبدأ تشغيل اطول خط أنابيب للغاز الطبيعي

جـان  حـذر  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
كلـود تريشـيه رئيـس البنـك المركزي 
الأوروبي امس الخميس من اسـتمرار 
قبـل  وذلـك  اليونـان  بشـأن  الجـدل 
ساعات من تصويت البرلمان اليوناني 
على مشـروع قانون رئيسـي للتقشف 
ورفـض فكـرة طرحـت قبـل يـوم عن 

فرض ضريبة مالية أوروبية. 
قال تريشـيه فـي بروكسـل إن «من 
والأمـة  اليونانـي  الشـعب  مصلحـة 
اليونانيـة والنمو علـى الأجل الطويل 
وخلـق وظائف فـي الأجلين المتوسـط 
والبعيـد وبالطبـع للمجتمـع الدولـي 
العـودة  الثقـة  تسـتطيع  أن  بأسـره 

بأسرع وأفضل سبيل». 
وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي إن 
«المؤكد هو أنه إذا كان هناك جدل دائم 
ومتواصل، فلن يسـتطيع المرء فعل ما 
هو ضروري لتحقيـق النجاح»، وذلك 
ردا علـى سـؤال بشـأن مـا إذا كانـت 
اليونـان فـي نهايـة المطـاف سـتكون 
قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية أو 

ستواجه مشكلة سيولة. 
وأضـاف تريشـيه أن أمنيته هو أن 
يكـون الجدل «أقـل إثارة» وبالنسـبة 
للمواطنـين أن «يلتزمـوا» بالقـرارات 
بمجـرد اتخاذها. وشـدد علـى أن دور 

البنـك المركـزي الأوروبـي هـو ضمان 
استقرار منطقة اليورو ككل. 

أمـام  الدوريـة  شـهادته  تأتـي 
للشـؤون  الأوروبـي  البرلمـان  لجنـة 
الاقتصاديـة والنقدية وسـط تكهنات 
بقرب رفع أسعار الفائدة لضمان إبقاء 
الضغوط التضخمية في منطقة العملة 

الأوروبية الموحدة تحت السيطرة. 
وجدد تريشيه امس التأكيد على أن 
البنـك «في حالة يقظة شـديدة»، وهي 
اللغة التي أشارت في السابق إلى رفع 

محتمل لأسعار الفائدة. 
البنـك  معارضـة  علـى  شـدد  كمـا 
المسـتمرة لفرض ضريبة غير مسبوقة 
علـى المعامـلات الأوروبية فـي أنحاء 
الاتحاد الأوروبي وذلك بعد يوم واحد 
من اقتراح المفوضيـة الأوروبية تنفيذ 
المسـاعدة  بهـدف  الإجـراء  هـذا  مثـل 
بشـكل جزئي في جمع أمـوال للاتحاد 

خلال دورة موازنته القادمة. 
تقـدر المفوضية بـأن الضريبة التي 
ترغب فـي تطبيقها بحلول عـام 2018 
ستسـاهم بمبلـغ قدره 37 مليـار يورو 

في موازنة الاتحاد الأوروبي. 
لكن تريشـيه قال إن من شأن فرض 
ضريبة مالية فـي أوروبا فقط أن تدفع 
المسـتثمرين إلى الانتقال إلى أسـواق 

أخـرى وهـو «ضـرر مـروع» فـي وقت 
يحتاج فيه التكتل إلى «أكبر قدر ممكن 

من النشاط». 
كما دعـا إلـى التوصل إلى تسـوية 
بشـأن الإصلاحـات المقترحـة لتعزيز 

منطقـة  لموازنـة  التنظيميـة  القواعـد 
اليـورو التي تركـت البرلمان الأوروبي 
علـى  الأوروبـي  الاتحـاد  وحكومـات 

طرفي نقيض. 
وقال تريشـيه إن «منطقة اليورو في 

حاجة ملحة إلى إطار عمل من الحوكمة 
الاقتصادية الطموحة والقوية... الأزمة 
الفعليـة تظهـر بشـكل لا يقبـل الجـدل 
عواقـب مؤلمـة للسياسـات الاقتصادية 

وسياسات الموازنة غير القوية». 

رئيس البنك المركزي الاوروبي يدعو 
لإنهاء الجدل «المثير» بشأن اليونان

■ موسـكو ـ رويتـرز: قـال اتحـاد منتجـي الحبـوب فـي 
روسـيا امس الخميس إن صادرات الحبوب الروسية تواجه 
بدايـة بطيئة بعـد رفع حظر على التصدير يـوم الجمعة إذ ان 
المشـترين الرئيسـيين ليسـوا في حاجة للتدافع على الشراء 

غير أن الشحنات قد تنتعش في وقت لاحق من الموسم.
وكانت روسـيا في وقت سـابق ثالث أكبر مصدر للقمح في 
العالـم، لكنهـا فرضت حظـرا على صـادرات الحبـوب من 15 
آب/اغسـطس 2010 إلى الأول من تموز/يوليو 2011 لتحقيق 
الاستقرار في الأسـعار المحلية بعد أسوأ جفاف تشهده البلاد 

منذ أكثر من مئة عام.
وقال اركادي زلوتشفيسكي رئيس اتحاد منتجي الحبوب 
فـي روسـيا للصحافيـين «الكل يتوقـع منا أن نبدأ فـي إغراق 
الأسـواق بالحبـوب ولا احـد مسـتعد لأن يشـتري حبوبنـا 
بالاسـعار العالمية». وقال إنه تم توقيع عقود لشحن الحبوب 

مع مسـتوردين مـن القطاع الخاص لكن التحميـل لن يبدأ في 
الأول من تموزعندما تسمح الجمارك بخروج الحبوب المخزنة 
بالفعل في الموانئ بعد الرفع الرسـمي للحظـر. وتابع ان ذلك 

قد يستغرق اسبوعا.
وقال إن روسـيا قد تصـدر ما بـين 1.5 و1.6 مليون طن من 
الحبوب في تمـوز ونحو مليوني طن في آب/اغسـطس و2.5 

مليون طن في ايلول/سبتمبر على أفضل تقدير.
وقالـت مصر اكبر مسـتورد للقمح الروسـي يـوم الاربعاء 
إنهـا أرجأت أي مشـتريات من الحبوب الروسـية حتى يجمع 
المحصول الروسي الجديد في تموز لتضمن أن تفي المشتريات 

بشروط الجودة المصرية.
وتراجعـت أسـعار الحبوب الروسـية الأسـبوع الماضي إذ 
علـق التجـار مشـترياتها بعـد ان اعلنـت مصر حـذف القمح 

الروسي من أحدث مناقصة أجرتها.

روسيا: توقع صادرات أقل 
من الحبوب في الربع الثالث

■ بكين ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا) امس الخميس إن الصين 
رفعـت الحد الادنى للدخل الشـهري الخاضع 
للضرائـب إلـى 3500 يـوان (542 دولارا) من 
ألفي يوان وهو ما يمثل تنازلا أكبر من المتوقع 

أمام دافعي الضرائب.
الدائمـة  اللجنـة  إن  شـينخوا  وقالـت 
للمجلـس الوطنـي لنـواب الشـعب الصيني 
قـررت رفع الحد الادنى لدخـل الفرد الخاضع 

للضريبـة مـن ثلاثـة آلاف يـوان فـي اقتراح 
سابق بعد احتجاج شعبي نادر.

وقـال النائـب يـه تشـينغ في رسـالة على 
موقع ويبو كوم، وهو البديل الصيني لتويتر 
«تم التعديل بفضل مناشدة المواطنين والاراء 
التي تلقيناها (بشـأن المقترح الأولي) والتي 

كان 83 بالمئة منها سلبي».
وكانـت وزارة الماليـة اقترحـت فـي بادئ 
الأمر على البرلمـان رفع الحد الادنى للضريبة 

إلـى ثلاثة آلاف يـوان وهو ما نشـره النواب 
على الانترنت للحصول على آراء المواطنين.

آراءهـم علـى  ألـف مواطـن  وسـجل 230 
المقتـرح فـي غضـون شـهر واحـد وهـو رقم 
قياسـي لأي مشـروع قانون ولم يؤيد الخطة 
سـوى 15 بالمئـة فقـط مـن المشـاركين. وقـال 
كثيـرون إن الحـد الادنـى البالـغ ثلاثة آلاف 
يوان منخفض للغاية ولا يتناسـب مع ارتفاع 

الاسعار.

رفع الحد الادني للدخل الخاضع للضريبة

■ لندن  رويترز: احتج معلمون وموظفون 
حكوميــون بريطانيــون فــي الشــوارع امس 
الخميــس واعتصمــوا أمــام مبــان حكومية 
فــي أنحــاء بريطانيــا للتعبيــر عــن رفضهم 
لاصلاحــات مقــررة فــي المعاشــات ممــا قد 
يصبــح توتــرا عماليــا طويــل الأمد بســبب 

إجراءات التقشف.
وجــاءت إضرابــات بريطانيــا علــى غرار 
مثيلاتها فــي أنحــاء أخرى بأوروبــا نظمت 
احتجاجــا علــى خفض فــي الانفــاق فرض 
لتقليــل الديــون. وأســفرت الاضرابــات في 
بريطانيــا عــن إغــلاق العديــد مــن المــدارس 
والمحاكم وغيرها من المؤسسات لكن تأثيرها 
بدا محدودا، وكانت المسيرات سلمية إلى حد 

كبير وأعداد المشاركين فيها متواضعة.
وقالــت الحكومــة البريطانية التــي تنتمي 
إلــى يمــين الوســط والتــي تولــت الســلطة 
قبل عــام إن معظــم الموظفــين الحكوميين لم 
يشــاركوا في الاضراب، لكــن زعماء نقابيين 
حذروا من موجات تحــركات جديدة لموظفي 
القطاع العام البريطاني وعددهم ستة ملايين 

احتجاجــا علــى إجراءات لخفض معاشــات 
موظفي الدولة.

وقــال معلــم في مدرســة ابتدائية شــارك 
في الاحتجاج الأكبر في وســط لندن ويدعى 
مارتن بيتشــر «يقود هذا البلد أنــاس أثرياء 
.. يكســبون الكثير من المــال.. إن الفجوة بين 
الأغنيــاء والفقراء آخذة فــي الازدياد. لا نرى 

أنه يجب أن نعاني نحن منها».
وذكرت الشــرطة البريطانية أن الاحتجاج 
الــذي أوقــف حركــة المــرور فــي بعــض من 
الشــوارع الرئيسية في لندن حول البرلمان تم 
بمشاركة ما يصل إلى 15 ألف شخص حملوا 

اللافتات واستخدموا الصافرات.
ولــم تظهر إشــارة على أعمــال عنف مثلما 
حدث فــي الايام القليلة الماضيــة في اليونان 
بســبب خطــط تقشــف أو فــي احتجاجات 
حاشــدة ســابقة في لندن في كانون الاول/

ديســمبر وآذار/مــارس كانــت قــد خرجــت 
للتعبير عن رفض خفض حكومي في الانفاق 
لكن وقعت مناوشــات بســيطة مع الشــرطة 

واعتقل 18 شخصا لاتهامات بسيطة.

وقالت نقابة الخدمات العامة والتجارية إن 
نســبة 84 في المئة من أعضائها البالغ عددهم 

285 ألف شخص شاركت في الاضراب.
لكن وزراء ذكروا أن نحو مئة ألف فقط من 
حوالي نصف مليون شخص يعملون مباشرة 

في الوزارات لم يذهبوا إلى وظائفهم.
وتمثل النقابات التي أعلنت الاضراب نحو 

750 ألف شخص.
الــوزراء  مجلــس  شــؤون  وزيــر  وقــال 
فرانســيس مود وهو عضــو أيضا في حزب 
المحافظين الــذي ينتمــي إليه رئيــس الوزراء 
ديفيــد كاميــرون «أظهــر اليــوم أن الاغلبيــة 
العظمــى مــن موظفــي القطــاع العــام الذين 
يعملون بجد لا يؤيدون إضراب اليوم وذهبوا 

إلى أعمالهم اليوم».
نصــف  نحــو  أن  الحكومــة  وأوضحــت 
المدارس في انكلترا وويلــز أغلقت أبوابها أو 
أعاقها الاضراب. وقد يواجه ركاب الطائرات 
تأخيــرا فــي مواعيــد الرحــلات لأن موظفي 
الجوزات والجنســية انضموا إلى الإضراب. 
محاكــم  علــى  الاضرابــات  هــذه  وســتؤثر 

ومنشآت حكومية.
وأدان كاميــرون الاضرابات التي وصفها 
بأنها غير مســؤولة وقــال إن المحادثات بين 

النقابات والوزراء لم تنته.
لكــن نقابــات أخــرى تســتعد لاضرابات 
حاشــدة في وقت لاحق هذا العام إذا فشلت 

المحادثات.
ويــرى كاميرون أن ارتفاع متوســط العمر 
المتوقع يعني أن معاشــات القطاع العام يجب 
أن تتغيــر مثلما فعل القطــاع الخاص لضمان 
القــدرة علــى دفعهــا. والتغييرات جــزء من 
خطط الحكومــة قبل عام 2015 للقضاء تماما 
على عجز في الميزانية تجاوز عشرة في المئة.
ويعنــي هــذا أن إســهامات العاملــين في 
معاشــاتهم ســترتفع وســيطول أمد بقائهم 
فــي الوظيفة. وجــاءت الاقتراحات في وقت 
لا تزيــد فيــه الاجــور ويســود انعــدام الأمن 

الوظيفي فيه.
ويــرى زعماء نقابــات أن أعضاء نقاباتهم 
يتحملون عبء أزمة مالية سببها المصرفيون 

الاغنياء.

بريطانيا: اضراب ومسيرات احتجاجا على تعديل نظام المعاشات

■ بروكسـل ـ رويتـرز: قـال أكبـر مسـؤولين بالاتحاد 
الاوروبـي إن تصويـت البرلمان اليونانـي امس الخميس 
بالأغلبيـة لصالـح تنفيـذ خطـة تقشـف يمهـد الطريـق 
للموافقـة علـى صرف شـريحة جديـدة من خطـة الانقاذ 

المالي وإحراز تقدم بشان جولة جديدة من المساعدات. 
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية 
وهيرمـان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي في بيان 
مشـترك «كانت هذه هـي الخطوة الثانية الحاسـمة التي 

تحتاجها اليونان من أجل العودة إلى مسار مستدام». 
وأضاف البيان «في ظل ظـروف صعبة للغاية فإن هذا 
تصـرف اخر ينم عن المسـؤولية الوطنيـة. الظروف الآن 

مهيئـة لقرار بشـأن صـرف الدفعـة التالية من المسـاعدة 
الماليـة لليونـان وتحقيـق تقـدم سـريع فـي خطـة ثانية 

للمساعدات». 
ووافـق البرلمـان اليونانـي امـس على تشـريع مفصل 
لتنفيذ خطة للتقشف والخصخصة لضمان الحصول على 

تمويل طاريء وتجنب إفلاس وشيك. 
وتابع البيـان «نؤكد مجددا تأييدنا المسـتمر وتضامنا 
مع شـعب اليونان الذي نثق بمستقبله. وفي ضوء العمل 
الشـاق الـذي مـا زال يتعـين انجـازه فإننا نكـرر دعوتنا 
لجميـع الأحزاب السياسـية للعمـل معا لدفـع بلدهم إلى 

الأمام». 

مسؤولون أوروبيون: الطريق ممهد 
الان لمواصلة الدعم المالي لليونان

بعد اقرار برلمانها خطة تقشف وتوفير
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القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:
الفنـي  المديـر  حسـن  حسـام  كاد 
للزمالك أن يفسـد لقاء القمة بين قطبي 
الكـرة المصرية عندما حـاول الاحتكاك 
بمانويـل جوزيـه المدير الفنـي للأهلي 
التعـادل  هـدف  الأخيـر  إحـراز  عقـب 
الثاني في الدقيقـة 82 في المباراة التي 

انتهت بنتيجة 2/2.
ورفض حسام الاعتذار عما بدر منه 
تجاه المـدرب البرتغالي العجوز مؤكدا 
أنـه لـم يخطئ حيـث كان يلومـه فقط 
على عـدم إخـراج لاعبي فريقـه الكرة 
من الملعب رغم سـقوط اثنين من لاعبي 
الزمالـك مصابـين قبيـل إحـراز الهدف 
الثاني للأهلي مباشرة، وأكد حسام أن 

الأهلي لا يستحق التعادل.
واستشهد حسام حسن بالبرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي لريال 
مدريد الأسـباني مشـيرا إلى أنه سبق 
وأن قام بتصرفات مشـابهة مع مدربي 
ولـم  «الليجـا»  فـي  المنافسـة  الفـرق 
يتعرض لحملات هجوم شرسـة مثلما 
يتعـرض لـه في مصـر حاليـا على حد 

قوله.
وكاد تحـدث كارثة فـي مباراة القمة 
عدما توترت الأجواء بشدة عقب نجاح 
الأهلي في إدراك التعادل للمرة الثانية 
المبـاراة، بعدمـا ذهـب حسـام  خـلال 
حسـن للاحتكاك بمانويل جوزيه عند 
مقاعد بـدلاء فريقه وهنـا تدخل لاعبو 
الأهلـي واندفعوا تجاه مـدرب الزمالك 
معتقديـن أنـه يحـاول الاعتـداء علـى 
مديرهم الفني فخرج لاعبو الزمالك من 
الملعب وهـرع لاعبو الاحتيـاط لنجدة 
مدربهـم واشـتبك لاعبـو الفريقـين في 

مشـهد مؤسـف قبـل ان يتدخـل الأمن 
لفض الاشتباك الذي تجدد عقب انتهاء 
المباراة عندما حاول هاني سعيد مدافع 
الزمالـك اقتحـام غرفـة خلـع الملابس 
الخاصة بلاعبـي الأهلي للاعتداء على 
حسـام عاشـور الـذي تعـرض للطرد 
لاعتدائه على سـعيد بدون كـرة أثناء 
المبـاراة ، واندفع باقي لاعبـي الزمالك 
فـي محاولة لاقتحام غرفـة الأهلي قبل 

أن يتدخل الأمن لفض المشاجرة.
الأمـر لم يقـف عند هـذا الحـد لكنه 
امتد الى الجماهير التي تبادلت الرشق 
بالحجارة ووقعت عشرات الإصابات، 
ووصل الأمر الى درجة نصب مشجعي 
كلا الفريقـين كمائـن لمشـجعي الفريق 
باسـتاد  المحيطـة  الطـرق  فـي  الأخـر 
القاهرة وتعرضت العديد من الحافلات 

لتلفيات كبيرة.
وحـول الأهلـي تأخـره مرتـين الـى 
التقليـدي  غريمـه  مـع   2-2 تعـادل 
الزمالـك فـي مبـاراة متوتـرة اقيمـت 
وسـط اجراءات امنية مشـددة بعد أن 
كانـت مهـددة بالالغـاء ليقطـع خطوة 
اخـرى نحو الاحتفـاظ بلقـب الدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم.
وتقـدم الزمالـك بهـدف عبـر أحمـد 
جعفر الذي ارسـل كرة عرضية حولها 
شـريف عبد الفضل مدافـع الأهلي الى 
مرمـاه عـن طريق الخطـأ فـي الدقيقة 

السادسة.
لكن الأهلي السـاعي للقبه السـابع 
علـى التوالـي تعـادل من ضربـة رأس 

لمحمد ناجي (جدو) في الدقيقة 19.
محمـدي  ياسـر  حسـين  وأضـاف 
الهـدف الثاني للزمالك فـي الدقيقة 27 
قبـل أن ينتـزع الأهلـي نقطـة التعادل 
بفضـل هـدف لدومينيـك دا سـيلفا في 

الدقيقة 82.

وعقب الهدف توجه حسـام حسـن 
مدرب الزمالـك نحو البرتغالي مانويل 
جوزيـه مـدرب الأهلي ودخـل معه في 
مشـادة قبل أن يتدخل اعضـاء الطاقم 

الفني للفريقين لابعاد مدرب الزمالك.
وحاول هاني سـعيد لاعـب الزمالك 
الاشـتباك مع دومينيك ليتوقف اللعب 
لعـدة دقائـق قبـل أن يسـتأنف ليطرد 
بسـبب  الأهلـي  مـن  عاشـور  حسـام 

الخشونة في اللحظات الأخيرة.
وهتفـت جماهير الاهلـي فور انتهاء 
المبـاراة ضـد شـيكابالا صانـع العـاب 

الزمالك والمدرب حسن.
وكاد شيكابالا أن يفقد السيطرة على 
اعصابه ويبادل الجماهير السـباب الا 
أن افـراد الامن منعـوا اللاعب ومدربه 

من التوجه الى جماهير الاهلي.
ورفع الأهلي رصيـده عقب التعادل 
الـى 56 نقطة مـن 27 مباراة في صدارة 
عـن  نقـاط  خمـس  بفـارق  المسـابقة 
الزمالك صاحب المركز الثاني قبل ثلاث 

جولات على نهاية المسابقة.
الزمالـك الافضـل فـي بدايـة  وكان 
الهجوميـة  التحـركات  بفضـل  اللقـاء 

السريعة لجعفر وشيكابالا ومحمدي.
وارسـل جعفـر كـرة عرضيـة بعـد 
مرور سـت دقائق من زمـن اللقاء لدى 
خـروج الحارس أحمد عادل عبد المنعم 
لتصطـدم الكـرة بعبـد الفضيـل مدافع 
الاهلي وتسكن شـباكه ليتقدم الزمالك 

بهدف مبكر.
وعـاد الاهلي سـريعا للمبـاراة بعد 
الهدف وشـهدت الدقيقة العاشـرة أول 
فرصة له عندمـا تقدم محمد بركات من 
الجهة اليمنى وارسل كرة عالية ناحية 
مرمى عبـد الواحـد السـيد لكنها مرت 

فوق العارضة.
وكاد الزمالـك ان يعـزز تقدمـه فـي 

الدقيقـة 15 مـن تمريـرة عرضيـة لكن 
محمـدي وضـع الكـرة بجـوار القائـم 

الايمن.
لاعبـو  تبـادل  دقائـق  اربـع  وبعـد 
الأهلي تمرير الكـرة الى أن وصلت الى 
بـركات في الجهـة اليمنى ليرسـل كرة 
عرضيـة عاليـة تأخر الحارس السـيد 
فـي الخـروج لالتقاطهـا ليقابلهـا جدو 
برأسـه ويسـكنها المرمى محـرزا هدف 

التعادل لفريقه.
وسـيطر الزمالـك علـى اللعـب فـي 
ومـرر  الهـدف  بعـد  الوسـط  منطقـة 
داخـل  محمـدي  الـى  كـرة  شـيكابالا 
منطقـة الجزاء لـم يجد لاعـب منتخب 
قطر صعوبة فـي ايداعها المرمى محرزا 

الهدف الثاني للزمالك.
وسـدد جـدو كـرة قوية مـن ضربة 
رأس مرت فوق عارضـة مرمى الزمالك 
فـي الدقيقـة 31 قبـل أن يسـدد زميلـه 
عماد متعب كرة من ركلة حرة بعد اربع 
دقائـق لكنهـا اصطدمـت باحـد لاعبي 

الزمالك قبل أن تخرج من الملعب.
واجرى جوزيـه تغييرا هجوميا في 
بداية الشوط الثاني فاخرج معتز اينو 

ودفع بدومينيك بدلا منه.
علـى  واسـتحوذ  الاهلـي  وضغـط 
للدفـاع  الزمالـك  تراجـع  فيمـا  الكـرة 
وتعـدد تسـديدات لاعبي حامـل اللقب 
لكـن الكـرة ذهبـت فـي كل مـرة فـوق 

العارضة.
ومرر دومينيك كرة عرضية خطيرة 
فـي الدقيقـة 57 ابعدهـا دفـاع الزمالك 

خارج منطقة الجزاء.
وأهـدر البديـل أحمد حسـن وجدو 
فرصة ثمينة للأهلي عندما تعاقبا على 
تسـديد الكـرة علـى بعد خطـوات من 
المرمى قبل أن يلتقطها الحارس السـيد 

بصعوبة في الدقيقة 76.

قمة الكرة المصرية كادت تنتهي بكارثة 
حسام حسن يرفض الاعتذار عن احتكاكه بجوزيه ويؤكد أنه لا يستحق التعادل

■ بوينـس آيرس ـــ د ب أ: رغم كونه 
النجم الذي يسـعى أي مدرب فـي العالم 
إلـى ضمه لفريقه واللاعب الذي يخشـاه 
كل المنافسـين، مـا زال نجـم كـرة القـدم 
الأرجنتيني الشـاب ليونيل ميسي خارج 
إطار العظماء في بلاده وما زالت الشكوك 
تحيط بنجاحه في قيادة راقصي التانغو 

إلى الانجاز الذي طال انتظاره. 
ولا يختلف اثنان في كل أنحاء العالم، 
باسـتثناء الأرجنتين، على أن ميسي /24 
عامـا/ نجم هجـوم برشـلونة الأسـباني 
هو أفضل لاعب كـرة قدم في العالم حاليا 
خاصـة وأن عـروض وانجـازات اللاعب 
مع ناديه تتحدث عن نفسها ومن الصعب 

على لاعب في مثل سنه أن يكررها. 
ولكن المشـجعين فـي الأرجنتـين التي 
تحتـل المركز الثامن بين جميع دول العالم 
مـن حيث المسـاحة يرون ميسـي بشـكل 
مختلـف حيـث يعتبرونـه أقل كثيـرا من 
نجـوم سـبقته ونجـوم أخـرى تعاصره 
حاليـا بعدما فشـل اللاعب حتـى الآن في 
(راقصـو  الأرجنتينـي  المنتخـب  قيـادة 

التانغو) إلى أي انجاز. 
والأكثـر من ذلـك أن أعـدادا كبيرة من 
أنصـار التانغـو يرون ميسـي أقـل كثيرا 
مـن لاعبـين علـى شـاكلة خـوان رومـان 

ريكيلمي. 
أمم  كأس  بطولـة  أصبحـت  ولذلـك، 
أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا أمريـكا) التـي 
تسـتضيفها الأرجنتـين من اليـوم وحتى 
24 تموز/يوليو المقبل هي سـاعة الحقيقة 

بالنسبة لميسي «الأرجنتيني». 
وقاد ميسي فريق برشلونة إلى العديد 
من الألقـاب في المواسـم القليلـة الماضية 
ومنها لقب الدوري الأسـباني في المواسم 
الثلاثـة الماضيـة علـى التوالـي ولقبـان 
فـي دوري أبطـال أوروبـا خلال المواسـم 
الثلاثـة الأخيرة أيضا، كمـا أحرز اللاعب 

لقـب أفضل لاعب في العالم خلال العامين 
أبطـال  لـدوري  هدافـا  وتـوج  الماضيـين 

أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية. 
ولكـن ميسـي يحتـاج إلـى نقـل هـذا 
إلـى  وأوروبـا  أسـبانيا  مـن  النجـاح 
بوينس آيرس وباقي المـدن الأرجنتينية 
التـي ستسـتضيف فعاليات كوبـا أمريكا 
2011 ويحتـاج إلـى أن يخـرج مـن الظل 
ويسطع تحت سماء بلاده ليقود التانغو 

الأرجنتيني إلى أول لقب منذ 18 عاما. 
ويواجـه ميسـي خـلال هـذه البطولة 
تحديـا ثلاثيا حيث يحتـاج إلى التخلص 
التانكـو  أصـاب  الـذي  الجـدب  مـن 
الأرجنتينـي على مـدار 18 عاما وأن يفوز 
باللقب الذي لم يسبق لمواطنه الأسطورة 
دييغـو مارادونـا أن توج بـه وأن يقضي 
على الشكوك التي سيطرت على مشجعي 
الأرجنتـين خاصـة وأن هـذا البلـد يتميز 
دائما بعشـقه وحماسـه الشديدين تجاه 

الساحرة المستديرة. 
مـن  للعديـد  ضحيـة  ميسـي  وكان 
الاتهامـات فـي الأرجنتـين خـلال الفترة 
الماضية حيث كان أبرزها على سبيل المثال 
أنه «لا يشعر بهذا القميص» الذي يرتديه 
مـع المنتخـب الأرجنتيني في إشـارة إلى 
أنه يعيـش بعيدا عن بلاده منذ سـنوات 

طويلة ومنذ أن كان صبيا صغيرا. 
لكن المقربـين من ميسـي والمتابعين له 
فـي مدينـة برشـلونة يدركون خطـأ هذا 
الاتهام حيث يرون دائما اشـتياقه لبلاده 
ورغبته في إسـعاد جماهير التانغو حتى 
أنه يقول :»لو استطعت لنقلت روساريو 
إلـى برشـلونة» فـي إشـارة إلـى مدينـة 
روسـاريو الأرجنتينيـة التي ولد ونشـأ 

فيها قبل السفر لأسبانيا. 
كما بدا اللاعب مسـتاء بشـدة في عام 
2009 بعـد الحملـة التـي تعـرض لها بأن 
مسـتواه وعروضه الرائعة مع برشلونة 

النقيـض تمامـا مـن عروضـه مـع  علـى 
المنتخـب الأرجنتيني فـي تصفيات كأس 

العالم 2010. 
إلـى  سـيئ  مـن  الأوضـاع  وتطـورت 
أسـوأ بعدمـا سـقط ميسـي مـع المنتخب 
الأرجنتيني، بقيادة مديره الفني السابق 
مارادونا، فـي نهائيات كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا حيـث خرج الفريق صفر 
اليدين من البطولة بهزيمة ثقيلة ومدوية 
صفـر/4 أمـام المنتخـب الألمانـي فـي دور 
الثمانية للبطولة التي فشل ميسي في هز 

الشباك خلالها. 
الفرصـة  مارادونـا  يمتلـك  والآن، 
للـرد على هـذه الاتهامات والثأر لنفسـه 
ولموهبتـه عندمـا يخوض فعاليـات كوبا 
أمريـكا 2011 تحـت قيـادة المديـر الفنـي 
الجديـد للمنتخب الأرجنتيني سـيرخيو 
باتيسـتا الذي سـعى في الفتـرة الماضية 
إلى إجراء عدة تغييرات على طريقة أداء 
الفريق لجعله مشابها لأداء برشلونة أملا 
في أن يسـاعد ذلك ميسـي على اكتشـاف 

نفسه وسط راقصي التانغو. 
وقال ميسي: «حالفني الحظ في الفوز 
وكذلـك  برشـلونة  مـع  الألقـاب  بجميـع 
بالجوائز الشخصية، والآن أصبح هدفي 
هـو اللعب وقيـادة المنتخـب الأرجنتيني 

للفوز بلقب كوبا أمريكا». 
ويحتاج ميسـي إلى الفـوز بهذا اللقب 
أكثر مـن أي لقب آخر وذلك حتى يكسـب 
قلوب المشـجعين في بلـده والتي ما زالت 
تسـيطر عليهـا الأسـطورة «المارادونية» 
فـي  كلاعـب  مارادونـا  تألـق  بعدمـا 
وقـاد  الماضـي  القـرن  مـن  الثمانينيـات 
التانكـو للفـوز بلقـب كأس العالـم 1986 

بالمكسيك. 
وما زال كاهل ميسـي مثقـلا حتى الآن 
بالنجاح السابق لمواطنه مارادونا ولكنه 
يسـتطيع أن يزيح عـن كاهله جزءا كبيرا 

من هذا العبء إذا نجح في قيادة التانغو 
الأرجنتينـي للقـب القـاري خلال الشـهر 
لـه  سـبق  مارادونـا  وأن  خاصـة  المقبـل 
المشـاركة في ثلاث بطـولات لكوبا أمريكا 
ولكنـه لـم يحمـل كأس البطولـة فـي أي 

منها. 
وكان أكبـر إخفـاق لمارادونا فـي كوبا 
الأرجنتـين  اسـتضافت  عندمـا  أمريـكا 
فعالياتهـا فـي عـام 1987 بعد عـام واحد 
فقط مـن العـروض الرائعـة التـي قدمها 
مارادونا في طريقـه للتتويج بلقب كأس 

العالم 1986. 
ولكن المنتخـب الأرجنتيني حقق فوزا 
وحيـدا فـي هـذه البطولـة وسـقط أمـام 
منتخب أوروغواي في الدور قبل النهائي 
ثـم أمـام نظيـره الكولومبـي فـي مباراة 

تحديد المركز الثالث. 
وكشـف مارادونـا ضمنيـا قبـل فتـرة 
عـن كراهيتـه لباتيسـتا حيـث قـال، في 
تعليقه على المسـيرة المنتظـرة للمنتخب 
 ،2011 أمريـكا  كوبـا  فـي  الأرجنتينـي 
وليـس  اللاعبـون،  يتقـدم  أن  :»أتمنـى 

باتيستا، بشكل جيد في هذه البطولة». 
وتبدو كراهية واستياء مارادونا إزاء 
باتيستا أمرا غريبا مثل الاستياء الشديد 

من مشجعي الأرجنتين تجاه ميسي. 
ويضاعـف من غرابة ذلك أن باتيسـتا 
المنتخـب  فـي  لمارادونـا  زميـلا  كان 
الأرجنتينـي الفائز بلقـب مونديال 1986 
كمـا أن التفكيـر في إسـناد مهمـة تدريب 
الفريق لباتيستا لم يأت إلا بعد شهور من 

رحيل مارادونا. 
وبعيدا عن علاقة مارادونا وباتيستا، 
سيكون ميسـي بحاجة إلى اللقب القاري 
مع الأرجنتين هذه المرة ليحظى بمساندة 
الجماهير وعشـقهم قبل خوض تصفيات 
قارة أمريـكا الجنوبية المؤهلـة لنهائيات 

كأس العالم 2014 المقررة بالبرازيل. 

حانت ساعة الحقيقة.. لميسي «الارجنتيني» 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعـرب سـير أليكـس فيرغسـون 
المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة 
القدم عن اعتقاده بأنه يستطيع ضم اللاعب الفرنسي 
سـمير نصري من ناديه الحالي آرسـنال حتى لو كان 

ذلك ضد رغبة مدربه آرسين فينجر. 
وقرر فيرغسـون الدخول في سـباق ضـم نصري، 
الذي يسـعى للانتقال من آرسـنال، بعدما أعلن جاره 

مانشستر سيتي عن سعيه لضم اللاعب. 
اليـوم  البريطانيـة  «صـن»  صحيفـة  وذكـرت 
الخميس أن مانشسـتر يونايتد منـح الضوء الأخضر 
لفيرغسـون ليلة أمس للتقدم بعرض قيمته 20 مليون 

جنيه إسترليني (32 مليون دولار) لضم نصري. 
وبدا فيرغسـون هادئا تماما خـلال الفترة الماضية 
أمـام تصريحات فينجر الذي أكد أنـه لا مجال لانتقال 
نصري /24 عاما/ من آرسنال إلى مانشستر يونايتد. 
وسيكون الموسم المقبل هو الأخير بالنسبة لنصري 
فـي عقـده مع آرسـنال، ويسـعى اللاعب لدراسـة أي 
عروض قد يتلقاها من أندية أخرى قبل أن يقرر تمديد 

عقده مع ناديه الحالي. 
وأشـارت «صـن» إلـى أن نصـري يميـل للانتقـال 
إلى مانشسـتر يونايتد مما يشـعر فيرغسـون بالثقة 
فـي قرب انتقال اللاعـب لصفوف الفريـق مقتنعا بأن 
فينجر سيفضل في النهاية الحصول على مقابل مادي 
كبيـر للاعـب بدلا مـن تركه يذهـب بـدون مقابل على 

الإطلاق في الصيف المقبل. 
كان نصري انضم إلى آرسـنال قادما من مارسيليا 
الفرنسـي قبل ثلاثة أعوام مقابل 12 مليون إسترليني 

(19  مليون دولار). 
ومن جهة اخرى ودع الحارس الأسباني ديفيد دي 
خيا جماهيـر فريقه أتلتيكو مدريد بعـد انضمامه إلى 
مانشسـتر يونايتد الانكليـزي، النادي الـذي وصفه 

بأنه ناد «مثالي من أجل مواصلة تطوره». 
وقـال دي خيـا إنـه يرحـل عـن فريـق العاصمـة 
الأسـبانية وهو «فخور» بانتمائه لهـذا النادي «الذي 
يبقـى دومـا كبيـرا.. لكن مانشسـتر واحد مـن أفضل 

الأندية في العالم». 

فيرغسون واثق من ضم سمير نصري لمانشستر يونايتد 

■  لنـدن ـ د ب أ: أكـد البرتغالـي انـدري فيـلاس 
بواس المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي الانكليزي 
لكـرة القـدم الخميـس أن جون تيـري سـيبقى قائدا 

للفريق. 
ويحمـل تيـري شـارة قيـادة تشيلسـي منـذ عام 
2004 عندمـا منحـه المدرب السـابق جوزيه مورينيو 
هـذا الشـرف، كمـا أنـه يحمل شـارة قيـادة المنتخب 
الانكليـزي.  ولا يعتزم المدرب الشـاب فيلاس بواس 
تغيير قائـد الفريق، مبديا ثقته فـي تيري /30 عاما/، 

للقيام بهذا الدور المحوري. 

وقال فيـلاس بـواس لصحيفة ذا صـن «جون هو 
قائـد هـذا الفريـق وسـيظل كذلـك، طالمـا كان قـادرا 
علـى بذل قصارى جهـده كما فعل في الاعوام السـتة 

الماضية». 
وتابـع «لقد أثبـت نجاحه فـي القيام بـدور القائد 
خلال أغلب الفترات، وقد مثل التاريخ الناجح لفريقه 

لمدة ستة أو سبعة أعوام». 
وأشـار فيـلاس بواس «أعـرف أن أغلـب اللاعبين 
يـرون جون قائـدا ولاعبا يمنحهم الحافـز، طالما بقي 

تيري في الفريق سيظل هو القائد». 

■ لا بلاتا (الأرجنتين) ـ د ب أ: يرفع المنتخب الأرجنتيني 
لكرة القدم الستار اليوم الجمعة عن فعاليات بطولة كأس 
أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) الثالثة والأربعين التي 
تستضيفها بلاده من اليوم وحتى 24 تموز/يوليو الحالي 
بمشـاركة جميـع منتخبات الدول العشـر في هـذه القارة 
بالإضافة لمنتخبي المكسيك وكوستاريكا اللذين يشاركان 

في البطولة بدعوة من المنظمين. 
ويسـتهل المنتخـب الأرجنتيني مسـيرته فـي البطولة 
بمواجهة ثأرية مع نظيره البوليفي في المباراة الافتتاحية 
للبطولة على اسـتاد «أونيكو» بمدينـة لا بلاتا بعد عامين 
فقط من الهزيمة الثقيلة والمدوية 6/1 التي مني بها الفريق 
الأرجنتينـي أمـام نظيـره البوليفـي فـي عقـر دار الأخير 
بالعاصمـة لابـاز ضمـن تصفيات قـارة أمريـكا الجنوبية 

لبطولة كأس العالم 2010. 
وبعيـدا عن هذه الهزيمة التي أثـارت الكثير من الجدل 
فـي ذلك الوقت، يمتلـك المنتخب الأرجنتينـي تفوقا هائلا 
على منافسـه فـي الخبـرة والإمكانيات والانـكازات على 

الصعيدين القاري والعالمي. 
ويقتسـم المنتخب الأرجنتيني مـع منتخب أوروجواي 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري برصيد 
14 لقبا لكل منهما كما سبق للمنتخب الأرجنتيني (راقصو 
التانكو) أن توج بلقـب كأس العالم مرتين في عامي 1978 

بالأرجنتين و1986 بالمكسيك. 
وفي المقابل، يتوقف رصيد المنتخب البوليفي في سجل 
الأبطال بكوبا أمريكا على لقب وحيد توج به في عام 1963 
كما بلغ المباراة النهائية للبطولة عام 1997 بينما لم يحقق 

بخلاف ذلك أي انكاز على المستويين العالمي أو القاري. 
اسـتغلال  إلـى  الأرجنتينـي  المنتخـب  يسـعى  لذلـك، 
الفـارق الهائـل في التاريـخ والخبرة لتقـديم بداية جيدة 
في مسـيرته بالبطولة الحالية التي يسعى من خلالها إلى 
استعادة ذاكرة الألقاب والصعود إلى قمة منصة التتويج 

باللقب القاري للمرة الأولى منذ 18 عاما. 
ورغم الترشـيحات الهائلـة التي صاحبـت الفريق في 
جميع البطولات القارية والعالميـة التي خاضها على مدار 

العقديـن الماضيـين، كان أخر انـكاز لراقصـي التانكو هو 
الفـوز بلقـب كوبا أمريـكا 1993 بينمـا سـقط الفريق أمام 
غريمـه التقليـدي، البرازيل، في المبـاراة النهائية بكل من 

البطولتين الماضيتين. 
ومـع إقامـة البطولـة هـذا العـام علـى أرضه ووسـط 
جماهيـره ووجـود اللاعـب الرائـع ليونيل ميسـي ضمن 
صفوفه، لم يعد أمام منتخب التانكو الأرجنتيني أي مبرر 
للفشـل خاصة بعدما اكتسب ميسي خبرة هائلة من خلال 
تألقه في صفوف برشـلونة الأسباني على مدار السنوات 
الماضيـة وهو ما سـاعده على الفوز بلقـب أفضل لاعب في 

العالم على مدار العامين الماضيين. 
وبعـد فشـل المنتخـب الأرجنتينـي بقيادة الأسـطورة 
مارادونـا فـي إحـراز اللقـب القـاري فـي ثـلاث بطولات 
جابرييـل  السـابق  الأرجنتينـي  النجـم  لعـب  متتاليـة 
باتيسـتوتا دورا كبيرا في قيادة الفريق إلى الفوز باللقب 

عام 1993 بالإكوادور. 
ومنـذ ذلك الحـين، لم ينجـح المنتخـب الأرجنتيني في 
تحقيق أي نجاح على المسـتويين العالمي والقاري، فكانت 
أخـر إخفاقاتـه علـى السـاحة العالمية من خـلال الخروج 

المهين من مونديال 2010 بالهزيمة صفر/4 أمام ألمانيا. 
وكانت الهزيمة الثقيلة أمام نظيره الألماني في مونديال 
2010 هـي خـط النهاية لمسـيرة المدرب دييجـو مارادونا، 

أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، كمدير فني للفريق. 
وجاء الدور على مواطنه سـيرخيو باتيسـتا ليمسـك 
بزمـام الأمور فـي المنتخـب الأرجنتيني اسـتعدادا لكوبا 

أمريكا 2011 ومونديال 2014. 
وعلـى مـدار أقـل من عـام تولـى فيـه المسـئولية، لجأ 
باتيسـتا إلـى تجربة عدد هائـل من اللاعبين يفـوق كثيرا 
العـدد الـذي لجـأ مارادونـا لتجربتهم خلال مسـيرته مع 

الفريق. 
وعمد باتيسـتا إلى إجراء تغييـرات كبيرة في صفوف 
الفريـق واضعـا فـي اعتباره الاعتمـاد علـى مجموعة من 
اللاعبين تستطيع الدفاع عن سمعة الكرة الأرجنتينية في 

مونديال 2014 بالبرازيل. 

ولكنـه فـي الوقت نفسـه، حافـظ على وجـود عدد من 
اللاعبـين الكبـار والمخضرمين في صفـوف الفريق يصعب 
اسـتمرارهم مـع الفريـق حتـى نهائيـات مونديـال 2014 
ومنهم خافيير زانيتـي /37 عاما/ الذي ما زال أفضل ظهير 
أيمن للمنتخب الأرجنتيني في تاريخ الفريق أو على الأقل 

من وجهة نظر باتيستا. 
ويسـعى باتيسـتا في خطة اللعب التي سـيخوض بها 
البطولـة، إلى محـاكاة طريقة لعب برشـلونة التي تعتمد 
علـى الاسـتحواذ على الكـرة لأطـول وقت ممكـن وإنهاء 
الهجمـة بأفضل شـكل ممكن مـع التمرير الدقيـق والمهارة 
الفائقـة أملا فـي منح الفرصة لميسـي على التألـق وقيادة 

الفريق نحو اللقب. 
وإلى جانب ميسي، يمتلك المنتخب الأرجنتيني العديد 
مـن العناصر الرائعـة والمؤثرة مثل كارلـوس تيفيز الذي 
عاد مؤخرا لصفوف الفريق بعد تألقه في الموسم المنقضي 

مع فريق مانشستر سيتي الانكليزي. 
كمـا يضـم الفريـق عناصـر هجوميـة رائعـة يأتي في 
مقدمتها بجوار ميسـي اللاعب الشاب سـيرخيو أجويرو 
نجم أتلتيكو مدريد الأسـباني وأحد النجوم الساطعة في 
سـماء كرة القدم حاليا وجونزالو هيجويـن مهاجم ريال 
مدريد الأسباني ويتألق بجواره في ريال مدريد والمنتخب 

الأرجنتيني اللاعب الشاب آنخل دي ماريا. 
ولا يخلـو خط الدفاع من النجوم البارزين مثل زانيتي 

وخافيير ماسكيرانو نجم برشلونة الأسباني. 
وفـي المقابل، يـدرك المنتخـب البوليفي بقيـادة مديره 
الفنـي الجديـد جوسـتافو كوينتـروس أن الفـوز الثمـين 
والسـاحق له على منتخـب الأرجنتين في نيسـان/أبريل 
2009 كان مفاجـأة مـن العيـار الثقيـل وأن عليـه توخـي 

الحذر في مواجهة الثأر الأرجنتيني المتوقع. 
واعترف كوينتروس ولاعبوه وفي مقدمتهم مارسـيلو 
مورينو مارتينز نجم هجوم شاختار دونيتسك الأوكراني 
بـأن هدف الفريـق في البطولة سـيكون الظهـور بصورة 
أمريـكا  لتصفيـات  الجيـد  والإعـداد  ناحيـة  مـن  جيـدة 

الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

التانغو الارجنتيني يرفع الستار اليوم 
عن كوبا امريكا بمواجهة ثأرية مع بوليفيا 

جون تيري سيحتفظ بشارة قيادة تشيلسي 

واعتبـر انتقالـه إلى الكرة الانكليزيـة «خطوة إلى 
الأمام» في مسيرته الرياضية. 

كان برفقـة دي خيـا /20 عامـا/ في آخر يـوم له في 
اسـتاد «فيسـنتي كالديرون»، خوسـبه لويس بيريز 

كامينيرو، المدير الرياضي للفريق الأسباني. 
وقـال حارس «الشـياطين الحمر» الجديـد «أود أن 
أعرب عن امتناني لمن وثقوا بي وللجماهير التي دائما 
ما أحبتني منـذ كنت طفلا. أتمنى أن نتقابل مجددا في 

المستقبل. هذا النادي سيبقى دوما كبيرا». 
واعترف الحارس بأن أتلتيكو مدريد قدم له عرضا 
للتجديـد في تشـرين أول/أكتوبـر الماضـي، لكنه أكد 
انـذاك أنه لـن يدرس أية عروض لحـين انتهاء بطولة 
الأمم الأوروبية للشـباب تحـت 21 عاما التي اختتمت 
الأسـبوع الماضـي. وقـال لقـد بحثـت الأمر كثيـرا مع 
عائلتـي وفـي النهايـة قـررت الرحيل إلى مانشسـتر 

يونايتد». 
وأعـرب عن تطلعه إلـى «التأقلم سـريعا مع اللعب 

في بطولة دوري مختلفة». 
واعتـرف دي خيـا بـأن أتلتيكـو مدريـد دائمـا مـا 
«قاتـل مـن أجلـه»، واعتبر بأنه شـعر طيلة سـنواته 

مـع الفريـق بأنـه يتمتـع «بالتقديـر»، وأن «السـبب 
الرئيسـي» لرحيلـه كان رغبته «في اللعـب لناد كبير 

مثل مانشستر». 
وقال «من المهم بالنسبة للاعب أن يواصل التطور، 
مانشستر بين الأفضل في العالم واللعب هناك خطوة 

كبيرة لحصد الانتصارات». 
وأكد النجم الإيطالي الدولـي البرتو اكويلاني انه 
لا يواجه أي مشـكلة في إمكانيـة العودة إلى ليفربول 
الانكليـزي بعد موسـم قضـاه على سـبيل الإعارة مع 

يوفنتوس الإيطالي. 
ومـن المفتـرض أن يعـود اكويلانـي إلـى ليفربول 
لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد بعد فشل صفقة 

انتقاله بشكل نهائي إلى يوفنتوس. 
فتـرة  خـلال  رائـع  بمسـتوى  اكويلانـي  وظهـر 
إعارتـه إلى يوفنتوس، ولكـن النادي الإيطالي رفض 
الاسـتجابة للمطالب المادية لليفربول للاستغناء عن 

اللاعب. 
وقال اكويلاني لشبكة سكاي سبورتس «أعود إلى 
ليفربول بحماس شـديد..لا يوجد مشـكلة فـي ذلك..

ليس صحيح أنني لا اريد العودة إلى انكلترا». 

فابريغـاس  سيسـك  احتفـظ  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
نجم وسـط المنتخـب الأسـباني وقائـد فريق ارسـنال 
الانكليزي، بهدوئه وتفاؤله مع تواصل التكهنات حول 
قرب اتمام عودته إلى فريق برشلونة حامل لقب دوري 

ابطال أوروبا والدوري الأسباني. 
وتردد أن ارسـنال رفض عرضا من برشـلونة بقيمة 
27 مليون جنيه اسـترليني لضـم فابريغاس، ولكن من 
المتوقـع أن يتقدم النـادي الكتالوني بعـرض جديد، قد 
يتضمـن مبلـغ مالي ضخـم بجانـب انتقال أحـد لاعبي 

الفريق إلى ارسنال. 
وحاول برشـلونة أكثر من مرة استعادة فابريغاس، 
الذي تدرج في صفوف الناشئين بالنادي، قبل أن يرحل 

إلى ارسنال في 2003، ولكن دون جدوى. 
وقـال فابريغاس لصحيفـة «آس» الأسـبانية «أنني 
هـادئ ومتفائـل، ليـس لـدي مـا أقولـه، ولا يوجـد ما 
يمكننـي التحدث به.. بالنسـبة لي فقد بـدأت أعود إلى 

مستواي المعهود، وهذا هو ما يتوجب عليه فعله». 
وفـي روما أكـد أدريانو جالياني نائـب رئيس نادي 
ميـلان حامل لقـب الـدوري الإيطالـي لكرة القـدم عبر 
الموقع الرسمي للنادي أن فريقه لن يتعاقد مع الأسباني 
ارسـنال  وسـط  نجـم  فابريغـاس،  سيسـك  الدولـي 

الانكليزي. 
وقـال جاليانـي «فابريغـاس لـن ينضـم الينـا لأنه 

سيرحل إلى نادي أخر». 
وأثيـرت تكهنات واسـعة في وسـائل الإعـلام حول 
قرب عـودة فابريغـاس إلى برشـلونة الاسـباني، بعد 

رحيله عن النادي في 2004. 
ويسـعى نـادي ميـلان لإنعـاش صفوفـه بمجموعة 
بـارزة مـن اللاعبين، مـن بينهـم ماريك هامسـيك نجم 

نابولي. 

فابريغاس يحتفظ بهدوئه وتفاؤله 
مع تواصل التكهنات حول قرب رحيله لبرشلونة 

وقبل ثماني دقائق من النهاية تمكن 
دومينيـك من تسـجيل هـدف التعادل 
للأهلي من تسديدة قوية من على حافة 

منطقة الجزاء.
وقـرر مجلـس إدارة نـادي الزمالك 
جـلال  المستشـار  بقيـادة  المصـري 

إبراهيم تجديد الثقة في التوأم حسـام 
وإبراهيم حسـن (المدير الفنـي ومدير 
الكـرة بالفريق) عقب التعـادل 2/2 مع 
الأهلي ضمن فعاليات الأسبوع السابع 
والعشرين من مسابقة الدوري المصري 

لكرة القدم. 

وأكد إبراهيم على مسـاندة المجلس 
الكاملة لحسـام حسـن وجهازه الفني 
فـى  الفـوز  بتحقيـق  فريقـه  مطالبـا 
المباريـات الثلاث المتبقة له فى الدورى 
المحلـي.  وأضـاف رئيـس الزمالـك أن 
الـدورى المصري مازال فـى الملعب وأن 

الفريـق قـادر علـى انتـزاع اللقـب من 
الأهلى مشـيرا إلى أن جميـع المباريات 

المقبلة للفريقين صعبة للغاية. 
وأكد إبراهيم أن الزمالك كان الأقرب 
للفـوز فـى لقـاء القمـة المصريـة ولكن 

التوفيق لم يحالف لاعبيه. 

نجم الاهلي عماد متعب (وسط) يتحدى نجمي الزمالك عاشور الادهم (يسار) وعمرو الصفطي للفوز بالكرة

شارابوفا وازارينكا
 تقتربان من نهائي 

صاخب في ويمبلدون 
■ لنــدن ـ رويتــرز: ســتصرخ ماريــا 
شــارابوفا وفيكتوريا ازارينكا بأصوات 
عاليــة حــين تتطلــع اثنتــان مــن أكثــر 
اللاعبــات صخبا للفــوز وبلــوغ المباراة 

النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس.
وســتلعب المصنفــة الرابعــة ازارينكا 
لاعبــة روســيا البيضــاء والتي ســببت 
ضيقــا  المباريــات  أثنــاء  صرخاتهــا 
البطولــة مــع  للمتفرجــين فــي ملاعــب 
التشيكية بترا كفيتوفا في أولى مباراتي 

الدور قبل النهائي بالملعب الرئيسي.
الســابقة  البطلــة  شــارابوفا  أمــا 
والمرشحة للفوز باللقب رغم أن تصنيفها 
أقــل مــن ازارينــكا فســتواجه الالمانيــة 
ســابينه ليستســكي وهي تدرك أن هذه 
اللاعبــة المشــاركة ببطاقــة دعــوى قــد 
أطاحت بالفعــل في طريقها لهــذا الدور 
بالصينيــة لي نا الفائزة ببطولة فرنســا 
المفتوحــة وبالفرنســية القويــة ماريون 

بارتولي.
لكن شــارابوفا بطلة 2004 لم تخســر 
وســتكون  البطولــة  فــي  مجموعــة  أي 
ليستسكي بحاجة لأداء آخر قوي لمنعها 

من بلوغ النهائي.

وأوضـح جاليانـي «لا يوجـد أي احتمـال فـي تقدم 
ميـلان بعـرض لا يدحض لهامسـيك قـد يفاجئ رئيس 

نابولي اوريليو لاورينتيس». 
واسـتبعد جالياني إمكانية عودة البرازيلي كاكا من 
صفـوف ريال مدريد، مشـيرا «لا يوجـد أي احتمال في 

عودة كاكا». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ احد المخضرمين في السياســة الإسرائيلية واحد كتاب الأعمدة 
في الصحف الإسرائيلية كتب في «معاريف» الإسرائيلية يقول أمريكا 
تخلت عن الشــرق الأوسط لصالح تركيا وإيران، السؤال الذي يطرح  

ما هو مدى صدق هذا الكاتب؟
حينمــا أعلن الرئيس الأمريكي الأســبق جيمس مونــرو مبدأه عام 
1823 والقاضي بضمان اســتقلال كل دول نصف الكرة الغربية ضد 
التدخل الأوروبي بغرض اضطهادهم او التدخل في تقرير مصيرهم، 
وأشــار مبدأ مونرو إلــى أن الأوروبيين الأمريكيــين لا يجوز اعتبارهم 
رعايــا مســتعمرات لأي قــوى أوروبية في المســتقبل، هــذا يعني أن 
الولايات المتحدة لن تسمح بتكوين مستعمرات جديدة في الأمريكتين 
بالإضافة إلى عدم السماح للمســتعمرات التي كانت قائمة بالتوسع 

في حدودها. 
تلــك اللحظة من عمر أمريكا حيث كانت في طور التأســيس وبقيت 
حتى الحرب العالميــة الأولى وبعدما وضعت الحــرب العالمية الثانية 
أوزارهــا وذاب الثلــج وبان المرج  تقــدم جورج مارشــال رئيس هيئة 
أركان الجيــش الأمريكــي بخطــة اعــادة بنــاء رأس المال فــي أوروبا 
عموما، وكان الهدف من ذلك هو حصر المد الثوري خاصة في فرنسا 
وايطاليا من اجل الســيطرة على رأس المــال في كل من هذين البلدين، 
وكان رد فعل الرأس المال الأمريكي هو التصدي الفوري لتلك المقاومة 
وجماهيرها، والهدف هو الحيلولة دون خروج تلك الدول من شــبكة 
العلاقات الرأســمالية فإذا طلقت أمريكا الشــرق الأوسط فهذا يعني 
انها شرعت كرها في النزول من القمة، لا ننكر أن العاصفة الاقتصادية 
التــي ألمت بها لــم تؤثر بها، بالإضافة إلى وضعهــا الحرج في العراق 
وأفغانســتان وقرار اوباما الأخير بســحب قواته من أفغانستان هذا 
يعتبر حســب العلم السياســي أن أمريكا بدأت تعيد حساباتها تماما 
في الإســتراتيجية الخارجية لها، والعودة إلى مبــدأ الانطواء مؤقتا، 
حســب مبدأ مونرو أي لا يوجد في العقل الباطني الأمريكي نية لترك 
الشــرق الأوســط خاصة والعالم عامة، فهي تهرول باتجاه المحافظة 
على القطب الواحد، لا يوجد عقل يســتوعب خروج أمريكا من الشرق 
الأوسط وتركها لإيران وتركيا، صحيح ان ثمة تنافسا كبيرا بين إيران 
وتركيا من جهة وأمريكا من جهة أخرى، بالإضافة الى شدة التنافس 
بــين إيران وتركيــا، فمثلا أنقرة رغم وجود خلاف حســب الدســتور 
التركــي بين الحكومة والجيش فهذا لا يفســر بأي حــال من الأحوال 
بشيء في حال تعرض البلد لاي عدوان او محاولة لتقويض انجازاته 
الاقتصادية والسياسية، خصوصا بعد انخفاض معدل التضخم فيه، 
حيث اشــارت الإحصائيات الى هبوط  معدل التضخم التركي ليصل 
الى 70٪ مــا بين عامي 2002 و2008 لقد وصلــت صادرات تركيا عام 
2000 إلــى 28 مليــار دولار وفي عام 2008 الــى 131 مليار دولار، فثمة  
تنبؤ بان يزداد هذا الدخل ويتجــاوز مئتي مليار في الأعوام القادمة، 
ويعتمد ذلك على الهدوء في المنطقة، خصوصا بوابة تركيا إلى العالم 

العربي (سورية). 
لا يخفى على المشــاهد ان هنالك تنافسا شــديدا في منطقة الشرق 
الأوســط بين ايران وتركيــا، وتوجد وشــائج بين البلديــن من حيث 
الحدود ومشــكلة الاكراد فترى طهران في تحريك هذا الملف لتسخين 

الجبهة التركيــة الداخلية وتــدرك تركيا مدى هذه الخطــورة، لدرجة 
انهــا ايقنــت ان روحها فــي الكفــة الايرانية ممــا دفع بالوزيــر احمد 
داوود اوغلــو وزير خارجيــة تركيا ليطير الى طهــران، والتباحث في 
هذه المســألة حتى اللحظة في العلاقات التركية الايرانية على ما يرام 
بــدءا من عــام 1926 حتى يومنا هذا ففي نفس العــام وقع البلدان في 
طهــران معاهدة صداقة تنص على عدم الاعتداء، بالاضافة الى القيام 
بعمليات عســكرية مشــتركة، كما دخــل البلدان عــام 1955 في حلف 
بغداد، فكان هذا مؤشــرا يعتبر جديدا على تقارب إيران وتركيا تحت 
الســقف الدولي، خلاصة القول ان هنالك مهابة تركية من إيران تعود 
أصولهــا إلى عام 1514، حيــث قضى الأتراك علــى الحركة الصفوية 
الــذي كانــت تبغي وقتــا  لنشــر المذهب الشــيعي في العالــم العربي 
والإســلامي، وفي العقــل الباطني للأتراك قناعة تامــة ان لإيران اليد 
الطولــى فيما يجري في فلســطين على صعيد ملــف المصالحة، وفي 
لبنان من تأثيرات إيرانية في تشــكيل الحكومة، أي انه لا يمكن القول 

إن السياســة الخارجية التركية تتماهى تماما مــع المصالح الإيرانية، 
فإيــران كانت تتابع  بقلق شــديد ما تقوم به تركيا من وســاطات بين 
ســورية واســرائيل، إيران متخوفة من نية  تركيا إقصاءها عن بعض 
الأهداف الإستراتيجية بالمنطقة، أما موقف تركيا من السلاح النووي 
الإيرانــي، وقد جاء على لســان رئيــس الحكومة التركيــة رجب طيب 
اردوغــان في كلمــة له فــي الولايات المتحــدة الأمريكية قبل ســنتين 
قائلا: انه ليس من العدل ان تمتلكوا انتم، في رسالة إلى الغرب، مئات 

الأسلحة النووية بينما تقولون لإيران لا تفعلي ذلك. 
هــذا الموقــف التركي قد يمكنها مــن لعب الدور الوســيط بين إيران  
وأمريــكا ولكن تبقى العلاقة بين البلدين في حالة من عدم الاســتقرار 
لأســباب منها تنافــس كل من البلدين على بســط نفوذه في الشــرق 

الأوسط وإعادة أحلامه التي اندثرت منذ مئات السنين.

فتحي احمد

امريكا اوكلت تصفية حساباتها بالمنطقة لإيران وتركيا

■ كل مــن يتابــع المشــهد الفلســطيني وبالاخــص بعــد قيــام الســلطة 
الفلســطينية يلمس أن القضية الفلســطينية أخذت تتمحور حول الجدل في 
اختيــار الشــخوص الذين ســيتولون المناصب في الســلطة بــدءا من رئيس 
الســلطة ورئيس الوزراء ومــرورا بالوزراء ووكلاء الــوزراء والمدراء العامين 
وانتهــاء بأدنى الموظفين درجــة، ويرى أن الامر ازداد حــدة بعد الانتخابات 
الفلســطينية الاخيــرة، فأصبح كل شــغلنا الشــاغل الســعي للاتفاق حول 
شــخص من ســيتولى رئاســة الســلطة او رئاســة الحكومــة أو الــوزارات، 
وأخذنا نزاود على بعضنا البعض، وتحولت القضية الفلسطينية الى قضية 

شخوص او لنقل أننا شخصنا.
 نضالنا، فلا نضال ولا كفاح ولا وطن بدون هذا الشــخص أو ذاك، وكأن 

أمهاتنا الفلســطينيات لم يعدن يلدن، ولن نجد بين الفلسطينيين اطفالا تجد 
الزعامة والقيادة والوطنية تتدفق من بين أعينهم مدرارا.

 هــل يتجه الشــعب الفلســطيني نحــو الانقــراض بحيث لا نجــد بينه من 
يمكــن أن يتولى الريادة والقــــيادة ســوى تلك الشــخوص التي قد لا يدري 
جل وأغلب الفلســطينيين كيف وصــــلت الى تلك المراتب وكيف وصلت الى 
درجــة التأليه؟ ألم تعد الفلســطينيات يلدن وأصبـــــحــن عقيمات بحيث لم 
يعد همنا الا تخليد شــخصيات ولدت فقــط للزعامة ولن تموت الا وهي على 
كرســي الزعامة؟! ايتها القيادات الفلســطينية، ألا يكفيـــــنا جدلا ونــــزاعا 
حــــــول من الاولــى منكم وحول مــن الاكثر وطنــــيــة؟! ألا يكفينــا ما ذاقه 
ويذوقــه أبناؤنا من ألم، ربمــا يعود أغلبه الى اخفاقاتكم على مدار ســنوات 

بل وعقود؟! 
ازاء كل ذلــك لا يجــد المرء بدا الا أن يرفــع يديه الى الســماء داعيا الله، يا 
ليت أمهاتنا الفلســطينيات يصبن بعقم انجاب وولادة قادة وزعماء ووزراء 
ووكلاء وزراء ومــدراء عامــين! يــا ليت أمهاتنــا لا يلدن الا أناســا من الذين 
يســعون للحياة الكريمة، للحرية وللوطنية، الذين لا ينســاقون نحو الهتاف 
للزعامات أو زيــارة أضرحتهم ومقاماتهم، وليس من الذين يتناحرون تحت 
أقــدام تلك القيادات وكأن لا وطن الا لتلك البقعة التي تقدســها شــخوصهم 

والتي يدوسون عليها وعلى الذين عليها.
ألم يحن الوقت ليقوم طفل قائد من أطفال فلسطين رافعا هامته ليقول لتلك 
القيــادات: كفى! لقد ســئمناكم، أتركونا نناضل ونكافــح بطريقتنا، بطريقة 
نعيد فيها بناء أنفســنا بعيدا عن النفاق والرياء والتملس بكم، بطريقة نبني 
فيهــا وطنا حرا لا وجود فيه للقيادات والزعامات، لانها وببســاطة زعامات 

ولدتها أمهاتها ممسوخة.
مجدي عبد الوهاب

ارث الماضي رهان الحاضر
■ ان النخــب الثوريــة العربيــة التي اخــذت الحكم في بعــض الاقطار 
العربية تحت شــعارات تهدف استراتيجيا لان يكون الاستقلال المتحصل 
عليه منتصف القرن الماضي يحقق السيادة الكاملة ووحدة الأمة. اندفعت 
برغبة جامحة وارادة صادقة الى تحقيق ذلك، بالبدء في التنمية في مجال 
التعليم والزراعة والصناعة ومجالات اخرى متخذة من الاشتراكية نظرية 
فكريــة والعروبة مجالا قوميا، الا ان شــعار القضاء علــى اعوان (اذناب) 
الاســتعمار ادخلهــا في صراع مرير وشــاق مــع نخب لا تؤمــن بافكارها 
اتهمت بحماية التجزئة والتخلف والابقاء على الكيان الغاصب في جسد 

الامة حفظا للتبعية للاستعمار.
الــى ان افاقت في 1967/06/05 على هزيمة مدوية ومدمرة لجيوشــها 
امــام القوات الصهيونيــة، حيث هزمت ثلاث دول عربيــة، مصر والأردن 
وســورية، تدعمهــا دول عربية أخــرى. وكانت بضع ســاعات على بداية 
الهجــوم كافيــة لتدمير جميع القــدرات العربية على كافــة الجبهات، وان 
ترى القــوات الصهيونية في محيط المدن الفلســطينية والاراضي العربية 

وان تواصل تقدمها وتتوقف اين شــاءت وصولا لخطوط آمنة. محتلة ما 
يمكنها فرض سيطرتها عليه، حيث استولت على الجولان، وسيناء وغزة، 
والضفة بمســاحة تزيد عن ثلاثة اضعاف المساحة التي بني عليها الكيان 

سنة 48.
ليتضح ان العقلية المجردة المعتمدة الناحية النظرية والخطاب العاطفي 
لتحشــيد الجماهير، حالمة ذات نتائج عبثية وكارثية عكس العقلية العملية 
ذات النظــرة الشــمولية التــي يكــون جوهرها منطقــا عمليا من شــأنه ان 
يســتغل طاقات الشعب في مشاريع بعمل نشــيط ودؤوب مجهز مسبقا 
بامكانه تجســيد حقائق على الارض. ولم تســعف حرب الاستنزاف على 
اهميتهــا البالغة ولا حرب 73 ذات الانتصــار الموؤود  لعدم تحمل تكاليف 

انجازه في تخليص الامة من تبعيات الهزيمة.
 بعد ان ادركت ان لامريكا والغرب مصالح استراتيجية في المنطقة وان 
الابقاء علــى الهيمنة والتفــوق للكيان الصهيوني هو الركيزة الاساســية 
لضمان عدم المساس بهذه المصالح، تحولت الاقطار الثورية لتحكم من قبل 
نخب فاسدة بوليســية. واصبحت الارضية جاهزة لتتفق مع النخب التي 
كانت تســمى عملاء الاســتعمار والرجعية على اللجوء الى السلام كخيار 
اســتراتيجي وحيد للامة، حاصدة اعادة الانتشــار لجيــش الاحتلال من 

بعض الاراضي المحتلة باتفاقيات اقسى بكثير من اتفاقيات الاستقلال.

في حــين ان الاراضي الفلســطينية رســمت خارطة نصــر واضحة لمن 
يريــد فعلا الوصول له تضمن في حدها الادنــى وقف هذا التدهور، حيث 
استطاعت بما امتلكت من اسلحة خلفتها الجيوش العربية المنهزمة في 67 
التي كانت تسيطر على اراضيها . من الدخول في مقاومة باسلة بما تيسر 
لهــا من معرفة (وليس علوما ) عســكرية. وان غــزة مثال واضح  وصارخ 
على ذلك، التي انطلقت فيها المقاومة بعد ايام وبقيت عصية على ســيطرة 
الاحتــلال عليها لغاية ســنة 72، وذلك موثق باعترافات  قــادة الكيان من 
غولــدا مائير وديــان الى رابين واخريــن. وكذلك فعل المقاومــة والتحرير 
لجنوب لبنان ســنة 2000 والانسحاب واخلاء المستوطنات من غزة لسنة 

.2005
بمعنــى ان المعادلة البســيطة والمتعارف عليها التي تقــول ان الاحتلال 
يــزول ويندثــر اذا اصبحت تكلفة بقائــه اكبر من المــردود المتحصل عليه 

لازالت صالحة.
وعليه يبقى الســؤال القديم الجديد مطروح هل ستستطيع النخب التي 
ســيفرزها الحراك الثوري العربي التصدي لرهان الحاضر بإزالة امراض 

إرث الماضي التي وصلت حد  استيراد البطاطا والبصل؟
جمال  السيد - الجزائر 
abo-haitham@hotmail.com

■ الاحداث في اليمن وســورية وليبيا تسير نحو مزيد من التعقيد والتصعيد 
والعنــف، فعبــر كل مســارات التاريخ نجــد ان الانظمة القمعية المســتبدة تكون 
لحظات ســقطوها مخضبة بالــدم والدموع والضحايا، لذا نجــد ان انظمة حكم 
القمــع تختزل معانــي الأمن والوطــن والســيادة والتنمية فــي منظومة الحكم 

والنخب الموالية لها.
 فمــا دام الحاكم لا يشــعر باي خطر علــى نظام حكمه فالوطــن ينعم بالأمن 
والاستقرار، لذلك ندرك ان انظمة الحكم في اليمن وليبيا وسورية بنت الجيوش 
والاجهــزة الامنية واعدتهــا ليس لحماية الأوطــان والمواطن، بــل للحفاظ على 
اســتمرارية النظام وديمومته، ففي ليبيا لا نجد أي اثر لجيش نظامي وطني، بل 

كتائب موالية للعقيد القذافي.
لــم تقتــل جنديا من حلــف الناتــو لكنها تحــارب بكفاءة المعارضة المســلحة 
وإلــى الان مازالت الكتائب صامدة رغم تدخل حلــف الناتو لدعم المتمردين رغم 
معرفتنا ويقيننا بان ادارة الحلف لا تريد حسم المعركة مع القذافي قبل ان تتأكد 
من حساب فاتورة الربح والخسارة، لتدخلها في ليبيا. نفس الحالة تنطبق على 

النظام الســوري فهو مجهز ومســلح ومــدرب على قمــع الاحتجاجات وإخماد 
الثورات في الداخل، لكنه لم يســتطع حفظ سيادة الوطن عندما شنت إسرائيل 
هجومــا على ما يقال إنه مفاعل نووي واســتطاعت أن تختــرق الاجهزة الامنية 
السورية وتغتال عماد مغنية والجولان طوال ما يزيد على 40 عاما ينعم بالسلام 
في أيدي الصهاينة من دون أن نرى يوما اي محاولات جدية لاســتعادته سوى 

ما تسوق وتنعق به أجهزة الإعلام عن المقاومة والصمود والتصدي.
الشــعب الســوري أدرك أخيرا ان القمع ومصادرة الحريــات وتكميم الأفواه 
لاعلاقــة لها بتحرير الجولان، بقدر ما هي من دواعي بقاء النظام واســتمراريته 
وما يحز في النفس ان الجيش الســوري جعل ابناء شــعبه اعداء له وأوغل في 
قتلهــم بعد ان اتهمهم بالعمالــة وتنفيذ أجندة خارجية، لانهــم طالبوا بالحرية، 

ونسي او تناسى عدوه الحقيقي في مرتفعات الجولان.
النظــام اليمني يمــارس لعبة الحكم العربية باســاليب اخرى تصب في نفس 
المجــرى، فلا نجد الرخاء ولا الأمن ولا التنمية إلا في قصور الحاكم وحســاباته 
البنكيــة وابواقه الإعلامية فالتطور والتنمية والاســتقرار لا مــكان لها في واقع 

المواطن العادي.
ورأينا الجيش اليمني غير قادر على الدفاع عن حدود الوطن عندما يتعلق الامر 
باعتداء خارجي، ورأينا كيف استطاعت اريتيريا الدولة الناشئة ان تحتل الجزر 
اليمنية ولم يستطع النظام اليمني استعادتها الا باللجوء للتحكيم الدولي، وهو 
خيــار عجز اكثر مما هو خيار حكمة، فالفســاد والتســلط وغياب الامن واندلاع 
الصراعات المسلحة والســلطة المطلقة التي لا يحدها دستور ولا يصدها تشريع 
حقائق يعرفها المواطن اليمني ولا يمكن إغفالها، فهناك كان دوما سخط شعبي 
من صلاحيات صالح التي لا حدود لها فهو من يقرر رفع مرتبات الموظفين، وهو 
من يأمر بتخفيض اســعار المحروقات، وهو من يعين المحافظين ويقيلهم ويعدل 
الدستور كلما اقتضت الظروف. وادرك صالح باكرا قواعد لعبة السلطة والبقاء 
التــي غابت عن مبارك وبن علي لذلك بنى جيشــا خاصا من الحرس الجمهوري 
والامــن المركزي يقوده ابنــاؤه واقرباؤه، ولاؤه له لا للوطــن وهو ما ادى لتعثر 
الثورة في اليمن، كما هي الحال في ســورية وليبيا، فالجيوش الخاصة تحولت 
الــى ادوات قمع بيد الحاكــم مفهومها للامن والســيادة والوطن تم اختزاله في 
الحاكم لذلك نجدها دوما تحارب شعوبها وتدافع باستماتة عن عروش الطغاة 

وقصورهم.

سفير سعيد الشعبي - اليمن

ألم تعد الفلسطينيات يلدن؟

المفهوم العصري للأمن والسيادة في بلاد العرب

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الائتلاف ما بين الديمقراطية والاستبداد
  

■ الائتــلاف هــو مصطلــح سياســي يطلق علــى تحالــف مؤقت بين عــدد من 
الاحزاب السياســية للوصول الى أهداف مشــتركة، ويحدث ذلك في البلدان ذات 
النظم البرلمانية بســبب تعدد الاحزاب السياســية فيها، وعندما لا يستطيع حزب 

الفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان فيضطر الى تكوين ائتلاف مع أحزاب أخرى.
اما انتكاســة الائتلاف في مصر بعد ســقوط نظام مبارك فبعيــد تماما عن هذا 
المفهــوم، فهذا الاختراع أدى الى تفتيت القوى الوطنيــة داخل كيانات وهمية أدت 

الى مزيد من الاختلاف. 
وأصبح هناك من يعتقد خطأَ بأن الثورة ملك خاص لمن شــارك فيها وإقصاء ما 
دون ذلك من التيارات والفصائل المختلفة، متجاهلا نضال الشــعب المصري طوال 

السنوات الاخيرة التي شكلت إرهاصات مهدت لاندلاع ثورة 25 يناير المجيدة.
انها ثورة شــعبية بما تحمله الكلمة من معنى فهي ملك لجموع الشــعب المصري 
بمختلــف أطيافه وفئاته. الشــعب المصري ظل عقودا طويلــة يعاني غياب الحرية 
وعدم المشاركة الفعالة، ويبدو ان ذلك الشعور أدى ببعض الاشخاص الذين كانوا 
بلا أي مكانة اجتماعية الى ان يجدوا ضالتهم لاشباع الرغبة الشديدة في الزعامة 
والســيطرة وهو ما نلمســه في الكثير من الائتلافات  الموجودة على الســاحة التي 
تدعي التمســك بالديمقراطية وهــي أبعد الناس عنها. الشــعب المصري في حاجة 
ملحــة الى ممارســة الحرية ولكــن لابد من وجود أطر مؤسســية حاكمــة للجميع 
لتحديــد من الــذي يمثلنا وكيف ولماذا بمــا يعود بالإيجاب علــى الجميع. مصداقا 
لقوله تعالى «واعتصموا بحبل اللــه جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شــفا حفرة من 

النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون».
هاني عجيبة 
Hany_a2005@hotmail.com

الشعوب الكريمة
■ لا تزال شعوبنا العربية أفرادا ومنظمات وأحزابا سياسية وتكتلات مختلفة 
تتعامل مــع أنظمة قمعية واســتبدادية بطريقــة راقية، تنم عن ســمو في الأخلاق 
وعلــو بالمكانــة، متحملــة كل التصرفــات الرعناء والأعمــال الوحشــية والقبيحة 
واللإنســانية، مستشــعرة المســؤولية الوطنيــة والشــخصية درءا للفتنة وتجنبا 
لإراقة الدماء وإزهاق الأرواح، وهي إذ تتصرف بهذه الطريقة وهذا الأسلوب وهذه 
الحضــارة تقدم مصلحة الوطن والمجتمع فــوق كل مصلحة، متحملة فوق طاقتها، 
رغبة منها في أن يعود الطرف الآخر المستهتر بكل القيم والأخلاق والمواثيق الدينية 
والإنسانية المحلية والدولية إلى رشده ويغلب المصلحة الوطنية العليا فوق نزواته 

ورغباته وشهواته ومصالحه الأنانية والضيقة.
إن هذا السمو ليس بغريب على هذه الشعوب الكريمة وعلى هذه الأمة الموصوفة 
بالخيريــة، خير أمة أخرجت للنــاس ولكن الغريب ردة فعــل العصابات والأنظمة 
الديكتاتورية ومن يدور في فلكهم من أصحاب المصالح والمنافع ضد هذا الســمو، 
والتفسير الخاطئ له بحيث أصبحت هذه الشعوب تعاني لوم بعضها البعض، لوم 
العضو داخل الجماعة لقيادة جماعته، ولوم المواطن البسيط للمثقف متسائلا عن 
ســبب هذه المواقف السامية، وكل يفسرها حسب وجهة نظره غافلا العوامل التي 
يحســب لها من وضع في مركز اتخاذ القرار والتصــرف، متهمين بعضهم البعض 
بعــدم الواقعيــة في التعامــل مع التعجــرف والظلــم والتواني في اتخــاذ مواقف 
حاسمة، داعين إلى التعامل مع الطرف الآخر وبما يتناسب مع تصرفاته بما يضمن 

حدا أدنى من الردع ويجعل ذلك الطرف يكف عن همجيته وظلمه وطغيانه.
والجميع ينطلق من مواقفه هذه خوفا من أن يتحول هذا السمو في حالة الإفراط 
فيه إلى حالة تســام تتبخر فيه هذه الشــعوب السامية وتضيع بين زحام الأحداث 
ومؤامــرة الأقــارب والأباعد وتختفي من الســاحة أو تضعف بفعــل أنظمة قمعية 
وعالــم متآمر لا يتورع عن أي جرائم حتى لو كانت جرائم ضد الإنســانية وجرائم 
إبادة جماعية وحرائق هلوكستية حديثة ما دام أنها لا تتعارض وسياسته العالمية 
مما يجعل هذه الثورات عاجزة عن تحقيق أهدافها أو ربما تصبح وكأنها لم تكن. 
جلال الوهبي
Jalal_alwhby@yahoo.com

حقيقة سقوط الانظمة
 

■  في نقاش مثمر جرى عبر النت، شــباب متقد يســعى للحقيقة، طرح  السؤال 
الكبير، ما حقيقة سقوط الانظمة؟ هذا السقوط الذي كان حلما بعيد المنال، ومحرما 
الحديث فيه، جرى ســريعا، فاجأ الاجهزة الاستخبارية جميعها، من ادنى الارض 

الى اقصاها، اذهل الحكام انفسهم، ولم يخطر على قلب بشر.
ولطالما جرى تشــخيص دوافع الســقوط بشــكل عــام مقتضب بعيــد عن عمق 
التفاصيل، لم  يشــف الغليل، ولم يفسر اســرار انتفاضة الشعوب بثورة اسقطت 
الانظمة من دون تردد. ولتكن بداية التحليل في طرح مجموعة اســئلة وتســاؤلات 

مرتبطة بهذا السقوط، يمكن اجمالها بما يلي:
1- لمــاذا حبــذت بعض الانظمة الســقوط علــى احداث اصلاحــات ديمقراطية 

حقيقية ترضي الشعوب؟
2- ولمــاذ حبــذت ايضا الســقوط على فتح حقيقي لملفات الفســاد ومحاســبة 

حازمة للفاسدين من اجل ان تزيل الاحتقان؟
3- لمــاذ حبــذت انظمة اخرى الدم ومقاومة الشــعوب على احــداث اصلاحات 

ديمقراطية او فتح ملفات فساد حقيقية ترضي الشعوب؟
4- لمــاذا اســتخدمت هذه الانظمة اســوأ الاســاليب اللاخلاقية تجاه ناشــطي 
الاصلاح ومســيراتهم، من التشــويه الى البلطجة الى الاعتداء الى بث الاشــاعات 
الكاذبــة والمفترية، ضاربة عرض الحائط بكل القيم والاعراف والعادات والاخلاق 

والقوانين التي تحكم الدولة والمجتمع...؟!
5- ألم تعط الشعوب فرصة كافية للانظمة لاحداث التغيير والاصلاح ومحاربة 

الفساد وكانت تواجه بالتسويف؟
6- هل يعم هذا السقوط بقية الانظمة المتشابهة في النسق؟

7- وهــل ما جرى ويجــري يمثل انعطافــا تاريخيا مفصليا يغيــر وجه المنطقة 
لاسيما في التحرير وزوال اسرائيل؟ 

د. محمد احمد جميعان
drmjumian@gmail.com

فرنسا و»زمان الدود» في العالم العربي
■  التدخــل فــي ليبيــا بعــد إعطــاء الناشــط الفرنســي برنــار هنــري ليفــي، 
المعروف بعلاقته بالمســتعمرين الإســرائيليين فرصة للظهور، افغانستان، اندفاع 
الديبلوماسية الفرنسية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يتخذ منه حلف الأطلسي 

ذريعة للتدخل في سورية.. عندئذ لا ينفع الندم!
 وثائــق ويكيليكس التي تكشــف إعجاب الرئيس الفرنســي الحالــي بالرئيس 
الأمريكي الســابق بــوش. النقاش الــذي طرح في عهد ســاركوزي، حــول الهوية 
الوطنية، وحول مكانة الإســلام في فرنســا، ولا ننســى الوزير كوشنير ودارفور، 
والكثيــر غير ذلك. رغم هذا كله تجد بعض العرب يســتغيثون بقادة فرنســا وقادة 
الولايات المتحــدة أصحاب غوانتنامو وأبو غريب لمســاندتهم في «الثورة من أجل 

الحرية الديمقراطية «. هذا زمان الدود الذي أشار اليه جبرا ابراهيم جبرا!
عماد سالم درويش 

اسرائيل تستهتر بنا لانها محمية من حكام العرب 
■  لماذا اســرائيل تســتهتر بالعرب والعالم، وتتحدى الجميع بمواصلة حصار 
غزة وقتل شــعب فلســطين ومصادرة اراضيهم، رغم انها دولة صغيرة اذا من اين 
لها مصدر القوة لقتل وتجويع شــعب فلسطين، رغم انها لا تساوي شيئا بالنسبة 
لامريكا التي هزمتها طالبان، مصدر قوة اســرائيل حراســة حــكام العرب لها ولن 
يقف احد امامها الا اذا ضربت اعناق حكام العرب عندها اســرائيل تعرف حجمها 
القزمي وسوف تتوسل العالم لحمايتها من الشعوب العربية، بدلا منا فنحن اليوم 
مــن يطلب مــن العالم مســاعدتنا لدخول الطعــام فنرجو من الشــعوب العربية ان 
تخطط لكيفية الخلاص من حكام الخيانة مثلما اليهود خططوا لعشــرات الســنين 

لاحتلال فلسطين وتم احتلالها عن طريق خيانة نفس هؤلاء الحكام.
يحيى ايوب



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6859 الجمعة 1 تموز (يوليو)  2011 ـ 29 رجب 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6859 Friday 1 July 2011

AL-QUDS AL-ARABI
18

الشعب السوري خط أحمر

نصيحتي لموسى.. بيت المملكة عامر وأهله كرام

عزيزي أوباما.. أنا لستُ ديمقراطيا

اختبار «المتلوي»: وطن الدولة وأوطان القبائل 

أحداث التحرير الأخيرة.. الثورة إذ تتنكر لصانعيها

■ كما هو متوقع جاء خطاب السـيد حسن نصرالله الأخير مخيبا 
للآمال وأعلن اصطفافه - بشـكل لا يدع مجالا للشـك - ضد انتفاضة 
الشعب السوري، الجديد في الخطاب إنه توجه إلى الشعب السوري 
ووصفه ببعض كلمات على عجل من قبيل الشـعب الشـريف النزيه، 
بعد أن أنكره تماما في الخطاب الأول ودعاه للالتفاف حول قائده في 
الخطـاب الثاني، مجددا الدعوة لهذا الالتفاف تحت المسـمى الوطني 

الكبير: النظام المقاوم والمؤامرة التي تستهدف سوريا.  
داخـل أروقـة الحـزب شـديد التنظيم، عبقـري التخطيـط، المزود 
بقرون استشعار فائقة الحساسية لما يحدث حوله وما يعد له، يدرك 
المعنيـون إنهم لا يملكون سـوى هذا الخيار، وهـذا أقصى ما يمكن أن 
يقدمـوه للشـعب السـوري كنصيحة مـن بـاب الواجب، مع تسـليم 
كامـل ودعم مطلق للنظام وإن كان هـذا الموقف يتناقض بالجوهر مع 
فلسـفته وعقيدته الأخلاقية كحزب بنى سمعته العطرة على المقاومة 
مقرونـة باحتـرام النفـس البشـرية وكرامتهـا. وقـد عبّـر يومـا عن 
احترامه لسلوك الأعداء « الصهاينة» إنهم لا يتركون أشلاء جنودهم 
ويبذلون كل ثمين لاسـترداد ولو بدلة عسكرية عليها دم واحد منهم. 
الشـارع الذي لم يعد ينتظر من حزب الله العون أو الوقوف معه ولو 
معنويا أسـوة بباقي البلدان العربية قرر ان يوصل رسـالته ردا على 

الخطاب. 
هـم  حسـن،  السـيد  صـور  المتظاهريـن  بعـض  أحـرق  فحـين 
بالضبط احرقـوا إنـكاره وتعاليه علـى دمهم وعذاباتهـم وهو الذي 
جلـد يومـا جمهور المقاومـة بعبارات مـن قبيل أكرم الناس واشـرف 
النـاس واكتشـفوا إنـه لم يعنهـم أبدا وإنهم ليسـوا  سـوى «كمالة» 
عدد في المشـهد المقاوم ونسـي إنهم تحملوا  معه فواتير المقاومة ولم 

يقبضوا شيئا من تعويضات ما بعد «الانتصار». 
يطفو هنا على السطح تساؤلا مريرا يقول: أليس من الممكن أن تبقى 
مع حليفك «الكوع الطري» فلا أحد يريد منك أن تتبنى آلام السـوريين 
أو تدعمهم، ولكن كان لإشارة واحدة منك إلى حقهم بالحياة الكريمة 
العادلة الحرة أن تكفيهم وتوصل رسالة لآلة البطش والقمع الرهيبة 

إنها تدخل مكانا مظلما الخاسر الأكبر فيه هي المقاومة. 
أمـا أبـواق المقاومـة فبعـد أن ذكرناهم بموقف الشـعب السـوري 
وتاريخـه المقـاوم وشـهدائه فـي لبنـان  وسـلوكه في  حـرب تموز، 
واسـتقباله لمئات الآلاف مـن الهاربين النازحـين، ردوا علينا بالمنطق 
يـرددون  النظـام،  عـن  مدافعـين  نفسـه،  للغثيـان  المثيـر  الخائـب 
الاسـطوانة المشـروخة نفسـها: هذا معناه إنه نظام ديمقراطي فريد 

من نوعه ليسمح للشعب باستقبال كل هؤلاء النازحين؟ 
سـخرية بمـرارة العلقـم تجعلنـا نقـول لهـم: يمكـن لنظـام يعمل 
حارسـا لحـدود الأعداء قبل حـدوده الوطنية، أن يسـمح لمن يشـاء 
بدخول بلاده ولكن أسـألوا مـن زارونا في ذلك الصيف الحارق كيف 
فتح النـاس القلوب والمؤن والبيوت بأعلى درجات الكرم الإنسـاني 
النبيـل، فلا منّوا ولا تمنّنوا، ولم يحتقروا نازحا أو جائعا أو مشـردا 
لبنانيـا، مهجرّو لبنان لم يسـتقبلهم النظام فـي قصوره ومنتجعاته 
واسـتراحاته كل مـا فعلـه إنه فتـح الحدود ولـو أن الشـعب لا يريد 

استقبالهم لكانوا خرجوا من أول يوم. 
أو أضعف الإيمان كان يمكن للسوريين أن يستقبلوهم كما يستقبل 
الكثير من اللبنانيين اليوم خمسـة آلاف نازح، ونصف مليون عامل، 
ولكنهـم لا يكفون عن تذكيرهـم بأنهم أقل بالرتبـة والمنزلة. يتعرض 
السـوريون في لبنـان لعنصرية فـي اللفظ والسـلوك، تجعل الكثير 
مـن اللبنانيـين المختلفين علـى كل شـيء  يتفقون ضمنـا - بمن فيهم 
الكثيـر من جمهور المقاومة - أن يمارسـوا العنـف والتحيز والإهانة 
والاحتقـار اللفظـي والمعنـوي وصولا إلـى الأذى الجسـدي للطلاب 
والعمال والنازحين السـوريين وصـولا الى انتقـاص واحتقار كل ما 

هو سوري.
وحين ينتفض الشـعب السـوري لكرامته داخل سـوريا، ستكون 
إهانـة أي سـوري فـي أي بقعة بالعالـم بمثابة إهانة لكل السـوريين 
وحين ترى كرامة السوريين تداس من نظامهم فلا عتب على الآخرين 
فهـذه حتمية يجـب أن يدركهـا الجميع لأنهـا ببسـاطة انتفاضة كان 

شعارها الأول (الشعب السوري لا يُذل). 

السـيد حسـن بدعوتك الكريمة للشـعب السـوري أن يلتف حول 
قيادتـه الممانعـة، المقاومـة، الوطنيـة، صحيحـة مئـة بالمئـة ولكنها 
مخطئة بالهدف، فالأجدى والأولى بتلك الدعوة أن توجه إلى النظام 
كـي يلتف حول شـعبه المقـاوم الممانـع الكـريم النبيل. فهذا الشـعب 
الشجاع يسـتحق أن تنضوي تحته كل قيادات الممانعة والمقاومة في 
كل مكان، هذا الشـعب الرائع، يسـتحق الاحترام والتقدير والدعم لا 
التنكيل بأطفاله، وتفجير رؤوس شـبابه، ولا تركيعه والدوس على 

كرامة أبنائه. 
 أحـرق بعـض المتظاهريـن، إنكار السـيد حسـن نصر اللـه لألمهم 
هم بالعدالة والكرامة، الرسالة  واضحة إلى الجميع، فحين تنكر  ولحقِّ
هـذا الحق المقدس للشـعوب بالعدالة، تتم محاسـبتك، حتى لو كنت 
يوما «مقدسا» وهناك عِبرة في التاريخ تقول إن ديغول بطل المقاومة 
الفرنسـية وصانع مجد فرنسا الحديث طرده الطلبة 1968 من الحكم 

ومزقوا تاريخه تحت أرجلهم حين أنكرهم. 
ولأن مـن يهـين السـوريين ويقتلهم اليوم ويشـلّع أظافـر أطفالهم 
يقـوم بهـذا الإجـرام وصورة رمـز المقاومـة معلقة فوق جـدار مكتبه 
وعلى شـباك سـيارته وموشـومة على قبضـة هراوتـه، وكأنه يريد 
توريطه كشريك معنوي بالقمع كم هو مؤلم ومذل ما عاناه السوريين 

يا سيد المقاومة. 
أعرفت الآن من يتآمر على روح المقاومة؟ 

ولأنها سـوريا الحرة كاشـفة الزيف والتزيف، ومنها سـيتم تغير 
خارطـة المكان وجـداول الزمان فعليك ان تسـتعد لترتقـي بالمقاومة 
إلى ما سـيصنعه السـوريون اليـوم إن كنت تريد صونها برسـالتها 
الأخلاقيـة وقيمها العادلة، وإلا لن تكون سـوى مجرد قبضة فولاذية 
تصهرهـا إرادة الحريـة.   فلـم يعـد بمقدور احـد احتـكار المقاومة أو 

استخدامها للبلطجة والإفقار والاتهام للمشاريع الخارجية.
فالسـوري المنتفـض اليـوم لكرامتـه يفضـح الجميـع بالتسـاوي 
ينتفض ضد هذه المؤامرات الخارجية وأيضا ضد اسـتخدام فلسطين 
المقدسـة والجولان المنسـي فـي بورصة الـدم الوطني، ضـد الغربي 
الانتهازي الفوقي وتدخلاته السافرة، ضد الصهيوني المجرم الجناح 
الأخر للقمع الرسـمي العربي، ضد أصحاب المشـاريع المشبوهة، ضد 
الأنظمة العربية المشبوهة التي تسـتمد شرعيتها من رشوة شعوبها 
وإغراقهم بالبذخ الكاذب وتفريـغ أرواحهم من رغبة الحياة الحقيقة 
ذات القيمـة الإنسـانية الكبـرى، ضـد السـلفية التـي لـم تنوجـد إلا 
مـع ارتفـاع الصوت بالحريـة. ضـد العثمانيـة الجديـدة والصفوية 
الجديدة. نعم السوري اليوم حين ينتفض يقلق الجميع، لأنه سيغير 
روح المكان. فهو ينتفض -على عكس كل شعوب الأرض - ليس ضد 
ظالم واحد بل  ضد دزينة شـاملة من الأعداء، تشـن عليه حملة إنكار 
كونية،فالسـوري حين قال: ما في خوف بعـد اليوم ارتعدت المنطقة، 
انتفاضـة الكرامة السـورية انتفاضة أخلاقيـة، كان الواجب على من 
يزعم المقاومة أن يلاقيها ويحضنها ويسـير ويقتدي بها، لا أن يرتدي 
بزة مموهة ويتدجج بالأسـلحة وتصبح بطولته بقتلها أو تشـويهها 

وإنكارها، 
 وباللـه عليـك مـا هـو الخطـر علـى المقاومـة إذا كان السـوريون 
يمتلكـون كرامتهم؟  لقد أخطأتم الخطأ الأكبـر بحق المقاومة أولا حين 
اسـتكثرتم على الشـعب السـوري أن يكون مقاوما ومصانة كرامته، 
وأردتمـوه أن يكـون كومبارسـا بالمشـهد.  متطابقـين بجوهر الموقف 
مع أشـقائكم الممانعين والمطبعـين. بالإنكار والتجاهل لروح الشـعب 

السوري. 
يتجنبون تحيته أو الإشـادة بشـجاعته وعزمه وإرادته للحرية، 
لأنهم يعرفون بقرارة أنفسـهم إنه شـعب مقـاوم بالفطرة، يحاولون 
أن يصفّوا حسـاباتهم مع نظامه ويحتقرون حراكه ويتخوفون منه، 
لأنهم يدركون إن سـورية الحرة بشعب حر ستغير كل شيء، ستعيد 
أبجدية المكان كما ابتكرتها قبل آلاف السـنين. سـتنتج أخلاقا جديدة 

تطيح بكل هذا الهراء القائم المثير للغثيان في منطقتنا. 
وللأسـف لأول مرة تلتقي بإنكارك مع إنكارهم للشـعب السـوري 
العظيـم، وتتحـد مخاوفك وحسـاباتك مـع حسـاباتهم، لذلك وجب 
تذكيـرك بـكل المحبـة التـي كان يكنها السـوريون بقلوبهـم لرمزيتك 

الخاصة. علّك تدرك عمق الجرح السوري على حقيقته. 
فالشعب السوري خط أحمر يا سيد حسن.  

٭ كاتب من سوريا 

■ يغـادر الأمـين العـام للجامعـة العربيـة مكتبـه بقاهـرة 
المعـز، تاركا وراءه أمة تسـبح فـي دمائها ودموعهـا. تاريخان 
لا أظـن أن السـيد عمـرو موسـى سينسـاهما، مـادام فيه عرق 
ينبض، الأول يوم أن فضح السـيد رجب طيب أردوغان جرائم 
الكيان الصهيوني بقطاع غزة بحضرة شـمعون بيريز بملتقىّ  
دافوس، وقتها ارتبك السـيد موسى ولم يجد حيلة تخلصه من 
حالـة الهوان التي وقع فيها، ماعدا قيامه وتهنئته لسـيد تركيا 
الجديـد. والثانـي، يـوم مغادرته لمنصبـه أمينا عامـا للجامعة 
العربيـة، أمانـة حملهـا في عنقه طيلـة عقد من الزمن سيسـأل 
عنهـا لا محالـة غـدا عنـد وقوفـه بـين يـدي العدالـة الربانية، 
مصداقـا لقوله صلـى الله عليه وسـلم: «إن الله سـائل كل من 
اسـترعاه، حفظـه أم ضيّعـه»، لكـن على مـا يبدو فـإن الرجل 
لـم يتعـظ بمحطـات الخيبة التي رسـمت مسـيرته علـى رأس 
الجامعـة المتهالكة، لذا أظهـر رغبة جامحة فـي مواصلة التلذذ 
بشـهوة الكرسـي والسـلطة عندما أعلن نيته الترشـح لمنصب 
رئاسـة مصر ما بعد الثورة، كان أحرى بالسيد موسى أن يلزم 
بيته ويبكي على خطايـاه طيلة عهدتين على رأس الجامعة، لم 
يقدم عمرو موسـى خلالها بلسـما للجراح العربيـة النازفة ولا 

علاجـا لأمراضها المزمنة، واكتفى رجل حسـني مبارك السـابق 
بلعب دور رجل الإطفاء، فكلما اشـتعلت نار ببيت عربي يسرع 
موسـى لإخماده، فكم من نار مسـتعرة بأرضنـا زادتها مواقف 

الجامعة العربية استعارا ولهبا.
حاولـت رصـد أهم المحطـات الايجابية للسـيد موسـى، فلم 
أعثر إلا على مواقف هشـة متناقضة حينـا ومرتبكة حينا آخر، 
لـم تتعـد قيمتها الحبـر والورق الـذي كتبت بـه، مواقف تعلق 
معظمهـا بالصراع العربي الإسـرائيلي ومحاولة لعب دور ولو 
هامشـي لحلحلـة بعـض الأزمـات العربيـة، خاصة فـي عصر 
الثـورات، مواقـف لم تقنع فـي الكثير من الأحيـان حتى الذين 
زكـوه خـلال عهدتـين متتاليتـين، لكـن بالمقابل سـجل الطامح 
لقيادة مصر بعد ثورة الشـباب مليء بالذكريات الحزينة التي 
أصابـت الأمـة العربية من الربـاط إلى صنعاء ومـن بغداد إلى 
دمشـق، يغادر السـيد موسـى مكتبه بالجامعة وصور أشـلاء 
أطفال العرب، شـيبهم شبابهم وحرائرهم بطرابلس ومصراتة 
وبغـداد وصنعـاء وريـف دمشـق سـتبقى وصمـة عـار علـى 
جبين حـكام انتسـبوا للعرب اسـما وكفروا بهم قلبا وجسـما، 
كيـف يحلم عمرو موسـى بكرسـي مصر الثـورة والعزة، مصر 

العظيمـة التي بـدأت تعود لقيـادة الركب كما كانت وسـتبقى، 
إن أمـة عظيمة كمصر، لا يمكن أن يسوسـها أو يقودها إلا رجال 
عظام، مصيبتنا نحن الشعوب العربية، أننا نملك أرضا عظيمة 
بمؤهلاتهـا البشـرية والمادية تجاوزت حجـم حكامها الذين لم 
يواكبوا حركية شعوبهم التواقة للعدل والحرية والديمقراطية، 
وبالتالي حكموا على أنفسـهم بالـزوال والانقراض. وما حدث 
بتونـس ومصر وما يحدث بليبيا واليمن وسـورية والبحرين 

والعراق المحتل، ليس منا ببعيد.
نصيحتي لك الشيخ عمرو، وأنت على مشارف عقدك الثامن، 
أن تلزم بيتك وتبكي على خطيئتك في حق الأمة التي كنت أمينا 
عاما لأنظمتها المسـتبدة، الديكتاتورية، أنظمة قتلت وشـردت 
شعوبها، سـرقت أحلامها وقبرت آمالها وتركتهم كالأيتام على 
مأدبة اللئام، أتمنى على السيد موسى بعدها أن يلتحق بأرض 
خـادم الحرمين، معتمرا أو حاجا، تائبا نائبا ويكمل ما تبقى من 
أيامـه رفقة آل بن علـي وآل صالح، في انتظـار اللاحقين مادام 

بيت المملكة عامرا وأهله كراما؟ 

٭ صحافي جزائري 

■ ليــس كل ما يتبــع مصطلــح الديمقراطيــة يكون 
ديمقراطياً وليس بالضرورة أن يكون إضافة لحقيقتها 
ومعناهــا المجــرّد فالديمقراطيــة الأثينيــة (ديمقراطية 
الكادحــين والمنتجــين) أو ديمقراطيــة رومــا (هيمنــة 
الارســتقراطية)  أو الديمقراطيــة الليبراليــة (الفصــل 
بين الدولــة والمجتمع المدنــي) لم تكن أيــا منها إضافة 
إلى استحقاقات الديمقراطية بل على العكس...واليوم 
يتفق الــرأي العــام الاقليمــي أن المطلــب البرولوتاري 
الديمقراطــي الشــعبي هــو اجتثاث عوامل الاســتبداد 
والغطرســة من داخل اجهزة الدولــة كاملة والحد من 
تقزيم المواطنة و تأطير ســلطة الحاكم وتقليص نفوذه 
بمعــزل عن أي مدرســة ديمقراطية بائســة نجدها في 

نفايات التاريخ.
لقــد مرّت الثورة الليبية وشــعبها الــذي أُهمل لفترة 
طويلة بظروف صعبة ولولا التضامن العربي والإقليمي 
وتقديم شــرعية لمقايضة الحرية الجزئية باحتلال غير 

عضوي واتخاذ
مواقــف عربية بائســة، لمــا تدخّــل الغــرب بالثورة 
الليبية وغيرها لخلق ما يُســمّى بالديمقراطية الجديدة 
فالمشــهد المؤلم الــذي يجعلنا نعيد التمعّــن في أصداء 
الثورات كلّها هو تقدير ليبيا للمواقف الغربية  وقيامها 
برفع العلم الفرنســي وعلم كل دولــة تعترف بالمجلس 
الانتقالي الليبــي، وبعد ظهور فئة كبيــرة من المتعلمين 
والمثقفــين الليبيــين فــي المنفى والمهجــر الذيــن كانوا 
غائبين في النظام القديم وأصبحت لهم علاقات وطيدة 
مع الغرب يدفعنا ذلك للبحث عن إجابة للتساؤل الأول 
وهو هل ســترث الثورة الليبية العلاقات الخارجية مع 
سيف الإســلام وهل تمكّن الغرب من رسم ملامح ليبيا 

القادمة؟ 
المشــهد الثاني مــن هذه الكوميديــا المؤلمة هو حديث 
السفير الأمريكي في صنعاء عن اليمن والثورة أكثر من 
اليمنيين أنفســهم والكل يعلم علاقتــه التي لا بأس بها 
مع الأجهزة الأمنية في تلك البلد رغم أن الشعب اليمني  
يتحــدث شــبابه كل يوم فــي منابر الإعلام انــه لا يريد 
تبديــل الرئيس برئيــس آخر فقط إنما يريــد بناء دولة 
ومؤسســات دولة غير تابعة لــلإدارة الأمريكية وخلق 
مجتمع على أســاس المواطنة مع تأييد البعض للأجواء 

العشــائرية وأخذها بعين الاعتبار والبعض الآخر يريد 
مجتمعاً مدنياً ينظم نفسه في المرحلة القادمة كمجتمع 
وليس كعشائر وهذه خصوصية اليمن التي لا يسعني 

الوقت هنا للحديث عنها.
ثالثــاً: أن التعايش مع الطائفية فــي لبنان والاعتزاز 
بطريقــة الحيــاة هــذه أدت إلــى تحالفــات مــع جهات 
خارجيــة عديــدة بــدءاً مــن ســورية ومــن ثــم إيــران 
والولايات المتحدة وانتهاء بإسرائيل وهذه ديمقراطية 
نســبية في مفهومها الجديد، والامتــداد الأمريكي في 
العراق هي ديمقراطية جديدة أيضا وأســلوب الحشد 
والتعبئــة الذي تبنّــاه النظام الســوري لترهيب الناس 
من الخلافات الطائفية هــي ديمقراطية نظام أيضاً ولا 
يمكننا هجاء هــذا المفهوم بالمطلق واســتعارة نقيضه، 
أولا لأن تهريــب المفاهيــم خــارج حدود قواميســنا قد 
يدفعنــا للّحــاق بهــا وبالتالي حــدوث عمليــة انزلاق 

تدريجي لتاريخنا.
وثانيــا لأن اختلاف معانــي الديمقراطية وجذورها 
وأشــكال تأويلهــا  ومــا ترتــب عليهــا مــن مفارقــات 
مــن  أفرزتــه  مــا  وحتــى  تطبيقهــا  فــي  وتناقضــات 
أيديولوجيــا افقيــة وعمودية جعلت منها ســلاحاً  بلا 
غمدٍ بحيث يمكنك استعارتها عند الحوار العائلي أو في 
الخطاب الشــعبي وحتى مبرراً للقتل العشوائي أيضاً، 
وهنا يمكننا تسميتها في حلّتها الجديدة بالسيف الذي 
يأخذ شكل الناي وهذا التوصيف  قد يكون مشابها لما 
قاله  كارل ماركس الذي كان يعلم أن الرأســمالية التي 
أصبــح عمرهــا 150 عاما ســتظل باقية فكانــت رؤيته 
أن «الديمقراطيــة في جوهرها هــي ديكتاتورية طبقة» 
وبــذات الوقــت كان يــرى أن الدولة لا يمكنهــا تطبيق 

الاشتراكية بالقوة. 
تعريــف  بإعــادة  المتحــدة  الولايــات  قامــت  لقــد 
المصطلحــات وتخزينها فــي ذاكرتنا الشــعبية بحيث 
تحــوّل الاحتــلال غيــر العضوي إلــى مقاومــة إرهاب 
وتحوّلــت الأمركــة والعولمــة إلــى امبرياليــة واحتلال 
وحداثة وتطوير أيضاً اذ قامــت الولايات المتحدة التي 
علينــا الاعتراف بذكائها بالتركيز على مفهوم لا يحتاج 
لموطئ قــدم وصدقه مطلق فــي قواميســنا ومناهجنا 
الدراسية فاشتقت منه كلّ الرذائل التي مارستها فوق  

أمريكا اللاتينية وجنوبي شرق أسيا وأفغانستان
والعــراق و التــي تقــوم بهــا الآن علــى أرض ليبيــا 
وغيرهــا... تماما مثــل كعــــكــة عيـــد الميــلاد فلا أحد 
يكتــرث بطعمها بعــد وضع الشـــــموع فوقها ما دامت 
تُقــدّم فــي مناســبة لا يرفضهــا أحــد ...إنّهــا الكعكة 
الديمقراطيــة إن دخلــت بيتــاً حوّلته إلــى غناء ورقص 
وفرح مُغطّى بالبياض، ومن يسأل من أيّ أرض جاءت 
هذه الغريبة ...لكن تلك حكمتها وحكمة المحكوم بتقاليد 

الميلاد.
علــى المحللــين والإعلاميــين والنقــاد والأكاديميين 
والمفكرين وعلى الانتلجنســيا العربية في كل المجالات 
أن يعقــدوا الندوات والنقاشــات حــول كل الخطابات 
التــي تصدر عــن الغــرب عموماً وما تُســمى اســرائل 
تحديداً لكي تكشف عن خفايا هذه الكلمات غير العزلاء 
وعلى القارئ والمشــاهد أن يتحوّل من دور المتلقي إلى 
الناقــد والمشــارك أيضاً لأن المعبد باعتبــاره خير مكان 

للعبادة قد يكون أفضل مكان لنوم العابرين..
وبعد ســقوط أوّل نظامين فاسدين على الزعماء أن 
يعلموا جيداً أن الشــعوب ســتُصعّد من أشكال وطرق 
الاحتجاج وســتعمل على توســيع جغرافيتها المستقلّة 
فــي حــال لــم تلبّــى الأنظمــة طموحــات  الديمقراطية 
الحقيقية بمعناهــا الحقيقي وعلى الشــارع العربي أن 
يشــهد هذا الانتقال الجدّي نحــو الديمقراطية ولا أحد 
يريــد الثأرية والانتقام من الأنظمة الســابقة لأن الثورة 
الحقيقية هي التي تســعى لانصهار الشــرخ في بنيتها 
للعمــل على إعادة التئامه بطريقة أمتن مما كان وعندما 
قــال أضخم عقــل عربي فــي المنطقــة الأســتاذ محمد 
حســنين هيكل «ليــس علينا تعطيل المســتقبل لتصفية 
حســاباتنا مــع الماضــي» كان هذا القول  من شــخص 
عــاش الديماغوجية المصرية في النظــام القديم وقوله 
بمثابــة دعوة للشــعوب التــي تعيد إنتاج نفســها أن لا 
تلتفت لماضيها العكر خوفاً من امتداده لصفو المستقبل 
المشرق وذلك يشبه رثاء القرية لضحاياها الذين قدموا 
أنفسهم لتمدينها لكنّها أصرّت بقوة تاريخها أن تحافظ 

على ملامحها القروية.

٭  كاتب وشاعر أردني

■ كيـان اعتقد الكثير ممن روج لتلك الحداثة المزيفة القائمة على 
الاسـتبداد السياسـي والفسـاد المالي والعقاري المترجـم اقتصاديا 
إلى اختلال في توزيع الثروة بين الجهات، أنه قد تداعى وتهالك إلى 
غير رجعـة تحت ضربات «التحديث الاسـتعماري» بوصف القبيلة 
قوة مقاومة، ومزاعم التفكيك الذي ادعته دولة الاستقلال وما تلاها 
لمختلف البنى القرابية والدينية التقليدية، فإذا بذلك الكيان المسمى 
القبيلـة والذي يروج له الإعلام باسـم العروشـية ينبعث من تحت 

الرماد كطائر الفينيق.
 إذا بمفهوم الوطن يعود إلى نشأته الأولى «وطن الهمامة»، «وطن 
الفراشـيش»، «وطن ماجر»، «وطن بني زيد»، «وطن ورغمة».. هي 
أوطـان القبائل كمـا كانت تتعامل معها على سـجيتها الأولى الدولة 
العثمانية وسليلتها الحسينية، وقد كانت تلك المعاملة تعتمد منطقا 
واحـدا إن «أوطـان القبائـل» هـي «أوطان مجبـى» لا أكثـر ولا أقل، 
ولا تلتـزم تجاههـا بأي التـزام بما في ذلـك حمايتها مـن اعتداءات 
المجموعـات المجـاورة. وانطلاقـا مـن تلـك الأوطـان فـي وجودهـا 
الحقيقـي أو فـي رمزيتهـا التاريخية عرفت تونـس الانتفاضة وراء 
الانتفاضـة والثـورة تلو الثـورة بداية من سـنة 1864 وإلـى اليوم 
(ثورة بن غذاهم 1864، انتفاضة القبائل المسلحة سنة 1881 بقيادة 
علي بن خليفة النفاتي، انتفاضة الفراشـيش 1906، ثورة الودارنة 
سـنة 1915، انتفاضـة المرازيـق 1944، الثـورة المسـلحة طيلة فترة 
الخمسينات ضد الاستعمار الفرنسـي والمقاومة اليوسفية المسلحة 
ومحاولة انقلاب 1962، عملية قفصة المسلحة 1980، انتفاضة الخبز 
1984 انطلقت مـن المرازيق في دوز، احداث الحوض المنجمي 2008، 

أحـداث بنقـردان 2010 ،انتفاضـة سـيدي بوزيد 17 كانـون الاول/
ديسمبر 2010 والقصرين 12 كانون الثاني/يناير 2011 لتتحول إلى 

ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011..). 
ولمـا جاء الاسـتقلال اعتقد أبناء تلك «الأوطـان» أن زمن «أوطان 
القبائـل» قد ذهـب فعلا إلى غير رجعة وقد حـل محله «وطن الدولة 
الواحد» كاسـتجابة لما تشـترطه تلـك الدولة في نشـأتها من وحدة 
جغرافية وسـلطة لممارسـة السـيادة وما تضمنه مـن تمكين لحقوق 
الأفـراد الذين بات يُصطلح عليهم المواطنون بدل الرعايا (القطيع)، 
وأرضية كل ذلك هو التوزيع العادل للثروة وللمشـاركة في السلطة 
وتوفيـر الحمايـة الأمنية وهي الوظيفـة التي كانـت تؤمّنها القبيلة 
بامتيـاز. لكن أحـداث المتلوي أثبتـت أن القبائل تنازلـت مؤقتا عن 
قبليتها لكن الدولة أو هـم القائمون عليها طيلة نصف القرن الأخير 
لوحـوا بنهاية القبلية والعروشـية لكنهم اسـتمروا في ممارسـتها 
واسـتغلالها فـي الصـراع على مواقـع النفوذ داخل الحـزب الحاكم 
المنحـل ومؤسسـات الدولـة كمـا واصلـوا فـي الاحتـكام إليهـا في 
السياسة الاقتصادية والمنوال التنموي المعتمد مما جعل من المناطق 
الداخليـة للبلاد بما فـي ذلك منطقة الحوض المنجمـي، تكون الأكثر 
فقرا وتخلفا بالرغم من الريع الطبيعي الذي تتمتع به سـواء تجسد 
ذلـك في الثـروة المنجميـة أو الفلاحيـة، دون أن تسـتثمر المداخيل 
المتأتيـة من تلك الجهات في تنميتها تنمية حقيقية تحول دون تفجر 
مثـل تلك الصراعات الدامية التي عشـناها في الأيام الأخيرة والتي 
قـد نعيش نظيرا لهـا لاحقا في مناطق أخرى في الجنوب التونسـي 
أو حتى في شـماله بسـبب فقرها المدقع المتوازي مـع بنيتها القبلية 

التقليديـة. لقـد بينـت الصراعـات القبليـة مـا كنـا وقفنـا عليه في 
خلاصـة أبحاثنا في السـنوات الأخيرة مـن أن القبيلة لم تتفكك كما 
اعتقد البعض (انظر مؤلفنا مجتمع القبيلة، المغاربية للنشر، 2006، 
500ص) وإنما أخذت أشـكالا جديدة في الظهـور فهي لم تغب البتة 
عن المؤسسة السياسية وآليات اشـتغالها وعن جمهور ملاعب كرة 
القـدم وعن وعـي الأفراد لاسـيما فـي الإدارة التونسـية وغير ذلك 
مـن المظاهـر القبلية التـي تُمـارس دون أن يقع الحديـث عنها لأنها 
مـن المحرمات في الثقافة السياسـية السـائدة، حتى أن الدراسـات 
المتعلقة بالقبائـل والمجموعات وكافة مسـتويات الانتماء التقليدي 
كانـت ضمنيا غير مقبولـة في الأوسـاط الأكاديمية ولـم يرفع عنها 
التحـريم إلا بعد دخول الجامعة أجيال مـن الباحثين هم في حل من 
الإرث السياسـي البورقيبي الـذي يحمل عقدة تجـاه القبائل نظرا 
لانحياز أغلبها إلى اليوسفية والمقاومة المسلحة الرافضة لاتفاقيات 
الاسـتقلال الداخلـي والاسـتقلال التام، وهـو الاتجاه الـذي تُرجم 

أكاديميا وبحثيا. 
لقد نبهتنـا الدراسـات التاريخية ثـم الأعمال السوسـيولوجية 
إلـى أن منطقة الحوض المنجمـي بما في ذلك المظيلـة كانت ولا تزال 
تعيـش على أرضية قبلية وأن فضاء العمل الوحيد هناك هو المناجم 
ويقع تقاسـمه قبليـا وفق مبـدأ المحاصصة بين المجموعات بحسـب 
قوتهـا العدديـة. وهـذا النظام سـائد منـذ أيـام «الدولـة الحامية» 
التي بدأت في اسـتغلال مناجم الفوسـفات سـنة 1897 واسـتمر في 
ظـل دولـة الاسـتقلال وما تلاهـا. وهو نظـام متفق عليه بـين قبائل 
المنطقـة وعروشـها ويخضع لنوع من التعاقد غيـر المدون، تلتزم به 

الهياكل النقابية المنجمية منذ ظهورها في ثلاثينيات القرن المنصرم 
مـع النقابـات الفرنسـية ثـم النقابـات التونسـية لاحقـا. وإن سـد 
الشـغورات المتأتية من تقاعد البعض أو وفاتهـم وكذلك الانتدابات 
الجديدة التي تقوم بها الشـركة كانت تخضع لتلك الآلية، وهي آلية 
قبلية دون شـك وقد اسـتطاعت أن تخــــترق «مؤسســـات دولة 
الحداثـة» الاقتصاديـة والسياسـية والنقابية. ولـم تخــــتل تلك 
الآلية إلا عندما حاولت الشـركة تعويـض منطق المحاصصة القبلية 
بنمـط يقـوم على إعطاء الفرصـة لأبناء الجهات الأخـرى في العمل 
وهذا هو السبب المباشر في انفجار مشكلة الحوض المنجمي بالرغم 
مـن أنه منطق سـليم إذا كان توزيع الثروة بـين الجهات عادلا وغير 

مختل. 
فقد اسـتفاق أبناء الجهة على أن الدولة تريد أن تنزع منهم الحق 
التاريخي الذي اكتسبوه دون أن توفر لهم بديلا تنمويا موازيا يحد 
من البطالـة والفقر والتهميش. لكن احتجـاج أبناء منطقة الحوض 
المنجمي بأكملها بقي تحت السيطرة طيلة السنوات الممتدة من 2008 
إلـى نهاية 2010 لأن مؤسسـات الدولة لا تـزال تحافظ على نوع من 
القوة الردعية والزجرية وهي من طبيعة الدولة. لكن الأمر سيتغير 
بعـد الثورة مباشـرة لأن تلك المؤسسـات لم تعد قـادرة على القيام 
بوظيفتها بسـبب تعطلها عن العمل وضعـف آدائها أو حتى تفككها، 
وهنا تتأكد المقولة السوسيولوجية كلما تفككت الدولة أو مؤسساتها 
فستحل محلها القبيلة، ولقد برز ذلك في أكثر من دولة عربية تعيش 
تجارب مشـابهة متأتية من الانتفاضات والثورات والحروب، كانت 

وإلى الأمس القريب تبدو متجانسة متمدنة حداثية.

إن الأمـر لا يتعلق بمعادلة أخلاقية كما يحـاول البعض الترويج 
لهـا تسـتوجب الوعـظ والإرشـاد والإدانـة (مواقف الأحـزاب) أو 
البكائيات ودموع التماسيح التي يذرفها بعض المتنفذين وأصحاب 
المصالـح الذيـن يعيشـون على امتصـاص دماء الآخريـن، ووجوه 
والاعتـداء  القتـل  مشـاهد  يسـتثمرون  الذيـن  البلازمـا  شاشـات 
والحـرق دون يتحولـوا إلى صـوت يقـول كلمة حق لفائـدة هؤلاء 
المعدمـين الذيـن يتقاتلون علـى فتات موائد السـادة الأجـلاء..  إن 
الأمـر أعمق مـن ذلك بكثيـر، فنحـن أمام سياسـات تنموية فاشـلة 
قامت أساسـا علـى المحاباة بـين المناطق، مما يسـتوجب لفت النظر 
إلـى أن الجهـات المحظوظة الممتدة على طول السـواحل التونسـية 
وكذلـك بعـض المناطـق الداخلية التي تعيـش من مداخيـل الهجرة 
لهـا بنيتها القبلية والعروشـية ولكن القبائل هنـاك في حالة كمون 
لأنهـا أقل تأثرا بالأزمـة المتأتية من المنوال التنمـوي ومن الخيارات 
الاقتصادية القائمة على الإصلاح الهيكلي والتأهيل الشامل وتفكيك 
مؤسسـات الدولـة وبيعها الـذي أغرق البـلاد في الديـون وجعلها 
عاجـزة علـى بناء تنميـة اقتصادية ذاتيـة ومسـتقلة. ولا نعتقد أن 
القبلية في السـاحل والجنوب والشمال سـتبقى نائمة إذا استمرت 
الأزمـة الاقتصادية على ما هـي عليه أو إذا تفاقمت أكثر لاسـيما في 
ظـل عدم التعويض على المـوارد التي كانت تتدفق مـن ليبيا لفائدة 
الشـركات الاقتصادية والبنوك والمؤسسات الصحية وحتى الأفراد 
على حد سـواء. إن رسـالة المتلوي للدولة في نهاية الأمر أن لا فرق 
فـي الانتماء إلى «وطن الدولـة» بين الجميـع، أو هو»وطن القبيلة» 
لا تـزال رمزيتـه قائمة، وترجمة كل ذلك هو التوزيـع العادل للثروة 

والسلطة بين الجهات والمناطق. 

٭  أستاذ علم الاجتماع السياسي 
جامعة تونس المنار 

■ بـدت صـور الاشـتباكات العنيفـة والداميـة بـين المتظاهرين  
وقـوات الامن التي جـرت ليل الثلاثـاء الماضي  في ميـدان التحرير 
وسـط القاهرة وسـقط خلالها أكثـر من الف مصاب مـن الجانبين  ، 
تكـرارا لمشـاهد  سـتظل محفورة في ذاكـرة المصريين سـواء قبل أو 
أثناء ثورة الخامس والعشـرين من ينايروتدلل على مدى وحشـية 
ودرجة القمـع التي اعتمدتها أجهزة الامن في ظل حكم مبارك لاذلال 

المصريين وقهرهم  طيلة  ثلاثة عقود.
 أعادت هـذه الصور والكم  الكبير  الذي اسـتخدمته قوات الامن  
مـن قنابـل الغاز لتفريـق المتظاهريـن ، إلـى الاذهان مشـاهد القمع 
والعنـف التي سـقط خلالهـا مئـات الشـهداء والاف الجرحـى  من 
ثوار ميـدان التحرير وغيره مـن ميادين مصر خـلال الثورة ، الأمر 
الذي يؤكد أن أزمة الثقة الهائلة التي تعمقت بين الشـعب والشرطة 
بسـبب  ممارسات أجهزة الامن  القمعية، لا تزال تراوح مكانها  وهو 
مـا يكشـف بجـلاء أن المعالجات الشـكلية التـي اتخـذت حتى الان 
بهـدف إصلاح تلك العلاقة بين الطرفـين والحديث عن إصلاح جهاز 
الامن في مصر هي مجردأقوال لا تدعمها الافعال على الارض  وهو ما 
يعني أن هذه الازمة مرشـحة  للاسـتمرارو ربما التصاعد ما لم  تكن 
هناك إرادة سياسـية حقيقية وعلى أعلى مسـتوى في قيادة الدولة 
المصرية لاصلاح المؤسسة  الأمنية وتطهيرها  من كل  من تورطوا في 

قمع المصريين وإهدار كرامتهم.
  لقـد ظهـرت  عقب هذه  الاحداث صور على موقع اليتيوب   تظهر 
ضابط شـرطة وهو يوجه أقذع الاهانات والشتائم للمتظاهرين بل 
ويتوعدهـم بالعقـاب والثـأر منهم. وحالـة هذا الضابط هـي  حالة 
الكثيرين من رجال وضباط الشرطة  الذين يعتقدون أن  لديهم ثأرا 
مع هذا الشـعب الذي تجرأ  على أسـياده وحاكميـه  وبالتالي يجب 

معاقبته لانه ثار على جلاديه، وطالما ظلت هذه  العقلية تحكم بعض 
ضباط وربما قيادات جهاز الامن في مصر فان حالة العداء بين جهاز 
الامن والمواطنين في مصر ستبقى على حالها خصوصا  وأن الشعب 
الذي أسقط نظاما استبداديا  لن يسمح بأن يهان مرة اخرى على يد 
جهاز الامن ، ولن يقبل ابدأ بالاختيار ما بين حريته وأمنه وسينحاز 

بكل تأكيد لحريته مهما كان الثمن.
لكن  هذه الاحداث  وإن كشـفت عن اسـتمرار الازمة بين الشـعب 
والشـرطة، فانها كشـفت عن أزمة اكثر خطورة  وهي  غياب الرؤية 
السياسـية  العميقة  لـدى القائمين على الحكم فـي مصر الآن  لتفهم 
حالـة الغضـب التـي يعيشـها الشـارع المصـري حاليـا ،   فبـدلا من 
أن يقـر رئيـس الـوزراء  عصـام شـرف  الذي اسـتمد شـرعيته من 
ميدان التحرير، بوجود أسـباب ومبـررات حقيقية  لحالة الاحتقان  
والغضب لدى الذين تظاهروا من أسـر وذوي شهداء الثورة بسبب  
بـطء  المحاكمات التي تجري لعدد من ضبـاط ورجال الامن المتهمين 
بقتـل الثوار، وغيـاب العلنية فـي هذه المحاكمـات ووجود مخاوف 
وهواجس لدى هذه الاسـر بأن المحاكمات لن تفضي لادانة المتهمين، 
وعوضـا عـن أن يتفهم رئيـس الحكومة هذه المخـاوف التي دفعتهم 
للاصطدام برجال الشرطة بهذا الشكل الغاضب ، اختار عصام شرف 
الطريق السـهل وهو نفس الطريق الذي كان يسلكه النظام السابق 
، بالحديـث عن مؤامرة  ومخطط للوقيعة بين الشـعب وجهاز الامن  
ونشـر الفوضي ، بينما تحـدث وزير الداخليـة والبيانات الصادرة 

عنها  عن البلطجية  الذين  خططوا لتلك الأحداث.
 لا سـيد شـرف  ليس هكذا تتم معالجة قضايا حقيقية ومصيرية 
اسـتعادة   يمكـن  الطريقـة  بهـذه  وليـس  المصـري  الشـارع   تهـم 
الهـدوء واحتواء الغضـب في هذا الشـارع ، فالحديث عـن مؤامرة  

ومخططـات  لنشـر الفوضي والكلام عـن البلطجية  لا يبـدو مقنعا 
للكثيريـن في الشـارع المصري. فـاذا كان هنـاك بلطجية يخططون 
لنشـر الفوضي في الشارع فان مسـؤولية  إعتقال هولاء  البلطجية 
ومحاكمتهم هي مسـؤولية الحكومـة ووزارة الداخلية وليس أحدا 
اخر خصوصـا وان الداخلية تعرف جيدا أسـماء هـؤلاء البلطجية 
وأماكـن وجودهـم .. وإذا كانت هنـاك مخططـات ومؤامرت لضرب 
الاستقرار في هذا الوطن  والايقاع بين مكوناته  فان  مواجهة ذلك لا 
تكون إلا بمعالجة الاسـباب الحقيقية  التي يمكن ان يستغلها هؤلاء 
المتأمـرون المفترضـون  لتنفيذ مخططاتهم ، وأول هذه الاسـباب هو  
القصـاص من كل من قتلوا  واطلقوا الرصاص على صدور الشـباب 
المصـري  فـي مختلف مدن مصـر  خلال الثورة  حتى تهدأ  تسـتريح  
نفوس هذه الاسـر المكلومة وحتى تهدأ أراوح هولاء  الشهداء الذين 
ضحـوا بدمائهم  مـن أجل هذا الوطن .. فليـس معقولا ولا مقبولا أن  
ثورة  تتنكر لصانعيها  من الشهداء والمصابين  بالتباطؤ في محاكمة 
قاتليهـم  ثـم يطلب من الجميـع القبول بذلك والسـكوت عليه  وبأن 
يكون أي تمرد على ذلك  الوضع نوعا من الفوضي و المؤامرة . وعلى 
الدكتور شـرف وكل الذين يحكمون مصـر الآن  أن يتذكروا  أنه لولا 
هـذه الثورة  ولولا  جسـارة هؤلاء الشـباب الذين ضحـوا بدمائهم  
لانجاحهـا ، مـا كانـوا اليـوم على مقاعـد الحكـم ، وهذا يضـع على 
عاتقهم مسـؤولية وأمانـة أن يقتصوا لهم من قاتليهـم  وأن يحققوا 

العدالة في هذه القضية المهمة جدا. 
إن  المحاكمـة العادلـة للمتهمين  والتي يتذرع بهـا البعض لتبرير 
بطء الاجراءات   لا تتعارض البتة مع أن تكون هذه المحاكمة عاجلة  
ناجـزة  فالبطء في  إنجاز العدالة هو الظلم بعينه . فلا يسـتقيم أن 
تسـتغرق محاكمة هؤلاء القتلة  شهورا طويلة  ، بينما يقدم  اخرون 

من المدنيين لمحاكمات عسكرية عاجلة لمجرد ارتكابهم جرائم بسيطة   
أو لانهـم طالبوا بحقوقهـم  الضائعة والمهدورة.كمـا يجب أن تكون 
هـذه المحاكمات علنية  يتابعها كل المصريـين   حتى يطمأنوا على أن 

من قتلوا أبناءهم لن يفلتوا من العقاب. 
 إن حديـث المؤامـرة  علـى مصـر ووجـود مخططـات لتقويـض 
الثـورة  والارتداد عليهـا هو حديث صحيـح، والمتربصون بالثورة 
المصريـة كثيرون فـي الخارج والداخـل، لكن  هذا الحديـث لا يكفي 
وحـده  لإعادة الهدوء  الى الشـارع المصـري الغاضب ، ولا يجب ان 
يصرفنـا عـن  الكثير من الحقائق  في  معالجة قضايـا ما بعد الثورة  
لا سيما في محاكمة قتلة  شهداء الثورة أو  محاكمة الرئيس المخلوع  
، وكذلـك  طريقـة  التعاطـي مـع احتجاجـات  ومطالـب المواطنـين 
الاجتماعيـة المشـروعة. فالمحزن  فـي الامر أنه ليس فقـط الحكومة  
هـي التـي تنكـرت لصانعي الثـورة وإنما حتـى النخب السياسـية 
بمختلـف فصائلهـا خانت هـولاء  النـاس  بانصرافها عـن همومهم  
وإهتماماتهـم وإنصرفـت كليـا نحو جـدل بيزنطي  حول الدسـتور 
والانتخابات ، وسـقط من حسابات هذه النخبة  مصالح وأولويات 
فقراء وبسـطاء المصريين  الذين  شـكلوا وقود الثـورة  ورافعتها .. 
فهـولاء لم يخرجوا  من أجـل الانتخابات والدسـتور  بقدر ما ثاروا 
مـن أجـل  إسـتعادة كرامتهم المهدرة في الشـارع وأقسـام الشـرطة 
والمستشفيات الحكومية وعلى ارصفة البطالة ، وسعيا لعيش كريم  

لهم ولابنائهم .
 ومـن هنـا فان صورة المشـهد السياسـي فـي مصـر الان لا تبدو 
مسـتعصية على الفهم فحسـب ، بل تدعو للدهشـة  وتطرح اسـئلة 
حـول حقيقـة ما يجري وما يـراد لهذه الثـورة . المشـهد يبدو وكأن 
الثـورة  تتنكـر لمن صنعوهـا وبل وتنـكل بهم. فما تتعرض له اسـر 

وعائـلات  شـهداء الثورة  من تجاهل وإهمال ومـا يلاقيه المصابون 
من أهانة  وعدم أكتراث بهم في مستشـفيات الدولة  ، هو نفسـه  ما 
يلاقيـه  الفلاحون  الذيـن  صدقوا أن  الثورة سـتعيد الاعتبار لهم ، 
فاعتصـم   عدد منهم   الشـهر الماضي أمام مجلس الـوزراء للمطالبة 
بتمليكهم  الاراضي التي يسـتأجرونها  مـن  هيئة الاوقاف المصرية، 
فمـا كان مـن أجهـزة الأمـن إلا أنهـا فرقتهم بالقـوة المفرطـة وجرى 

إعتقال بعضهم وقدموا للمحاكمة. 
 وفـي الوقـت الـذي قـررت فيـه الحكومـة تفعيل قانـون تجريم 
الاضـراب عن العمل وهو القانون الذي يحرم العمال من حق اصيل 
لهم في الاضراب والاعتصام كوسـيلة لتحقيق مطالبهم المشروعة ، 
فانها رضخت لابتزاز وضغوط رجال الاعمال والغت مشروع قانون 
لفـرض ضريبة على الارباح الرأسـمالية ، الأمـر الذي دعا  مجموعة 
مـن القوى السياسـية  لاصـدار بيـان اعتبرت فيه هـذه الاجراءات 

إنقلابا على مطالب الثورة وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
 وعلى ضوء هذه الصورة الملتبسـة  وهذا المشـهد المحير  ووجود 
الكثيـر من الاسـئلة المشـرعة بانتظار أجوبـة لا تأتي  فان الشـارع 
المصري سـيبقى غاضبا  وسـتظل حالة الاحتقان والاستتفار سيدة 
الموقف طالمـا بقيت المخاوف والهواجس والقلـق على مصير الثورة  
وما يراد لها. وهذا يفرض على  القائمين  على شؤون البلاد والعباد 
أن يدركـوا  أن تحصين هـذا الوطن وتدعيم جبهته الداخلية ضد اي 
محاولات للنيل من وحدة نسـيجه واستقراره لا يكون  إلا  بمعالجة 
القضايـا  بقـدر كبيـر مـن الشـفافية والوضـوح  وعـدم تجاهـل أو 
الاسـتهتار بمطالب وحقوق الناس , وان يتم الاسـتماع بكل أهتمام 
لاوجاع المصريـين  الكثيرة والمتمددة بطول البـلاد وعرضها  والتي 
ظنوا  أنهم سيجدون  تحت سماء مصر الثورة  آذانا صاغية  وقلوبا 
حانية ، فاذا بهم لا يجدون في مواجهتهم سوى عصا الامن الغليظة 
تمامـا كمـا كان يفعـل مبـارك وزبانيتـه فهل هذا هـو مـا أردناه من 

ثورتنا؟

٭ كاتب مصري

حميد بن عطية٭

عماد فؤاد مسعود٭

فادي عزام ٭

د. سالم لبيض٭ 

شحاتة عوض ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«حزب الله» وسورية والقرار الظني

لقاء دمشق التشاوري: محاسن كثيرة تذهب المساوئ القليلة

اليمن.. سقط النظام لكنه لم يرحل

(1)

■ خـلال بضعة أيـام، يفقد السـودان ربع سـكانه وثلث 
أراضيه و 70٪ من دخله النفطي، وذلك حين يصبح جنوب 
السـودان دولة مسـتقلة، وتتقسـم البلاد. وهذه كارثة لأي 
بلد، وبكل المقاييس. ولكننا، مثل كثير من السودانيين، قبلنا 
علـى مضض بهذا الثمن الباهظ ليعود السـلام والاسـتقرار 
إلـى مـا تبقى مـن البلاد بعـد أن عانـت من حرب اسـتطالت 
بعمر الاستقلال. ولكن كل الدلائل تشير إلى أن السلام الذي 

اشتريناه بهذا الثمن الباهظ كان سراباً.

(2)
عـادت الحرب إلى الاشـتعال فـي أبيي وفـي بقية جنوب 
كردفان، وها نحن نشهد نفس المسلسل «التركي» الذي خلنا 
أننا تخلصنا منه: مفاوضات في الخارج، قوات حفظ سـلام 
دوليـة، «اتفاقيات» و»تفاهمات»، قـرارات وقف إطلاق نار، 
قرارات أممية من مجلس الأمن، عشرات الآلاف من المشردين 
واتهامات بإبادة جماعيـة وتطهير عرقي. فكأننا يا «عمر» لا 

رحنا ولا جئنا!
(3)

يقول بعض القائلين إن الخلل كان في بنية الاتفاقية التي 
سـميت مبالغة «اتفاقية السلام الشامل»، وينحون باللائمة 
على مـن فاوضوا ووقعوا. ولا جدال فـي أن الاتفاقية حفلت 
بثغـرات كثيرة، أبرزها أنها جعلـت الانفصال خياراً مؤجلاً، 
وكان مـن الأفضـل لو حسـمت هذا الخيار خـلال المفاوضات 
وضمنت شـروط الوحدة في الاتفاق سلفاً. ولكن الأسوأ هو 
أن الاتفافية شـملت ثلاث مناطق هي أبيـي وجنوب كردفان 
والنيل الأزرق لن تحسـم إشـكالياتها عبـر الانفصال، وكان 
أضعـف الإيمـان هو أن تخرج هـذه المناطق تمامـاً من دائرة 
الخـلاف، ولا تتـرك فيها أي قضيـة خلافية مؤجلـة، حتى لا 

يقع ما وقع.
(4)

ولكـن إلقـاء اللوم على هيكليـة الاتفاقيـة، وحصر اللوم 
فيمـن وقعوهـا، رغـم أن الجميـع هلل وبـارك وفاخـر بذلك 
«الإنجـاز» العظيـم، لا يعكـس كل الأزمـة. فالاتفاقيـة نصت 
كذلك علـى التزامات ومبادئ تتعلـق بالديمقراطية وحقوق 
الإنسـان والحكم الفدرالي والعدالة بـين الأقاليم، ومعظمها 
لـم يطبـق منها شـيء لا فـي الشـمال ولا في الجنـوب. ولو 
طبقـت هذه المبـادئ بحرص لربمـا كنا حافظنـا على وحدة 

البلاد وكسبنا السلام والاستقرار في كل البلاد.

(5)

ليـس سـراً أن أحـد أهـم أسـباب الفشـل فـي الجنـوب 
يتعلـق بتفجـر أزمة دارفور التي اشـتعلت الحـرب فيها بعد 
أشـهر قليلـة من توقيـع بروتوكول مشـاكوس الإطـاري في 
تموز/يوليـو 2002، وهـو الاتفاق الذي مثـل العمود الفقري 
لاتفاقيـات نيفاشـا. وقد بلغت الحرب ذروتهـا في عام 2004 
الـذي شـهد الفـراغ مـن التفـاوض حـول تلـك الاتفاقيـات، 
تحـت ضغـط دولـي مكثـف أصبحـت دارفـور عامـل ابتزاز 
فيه. وبسـبب أزمة دارفـور لم يحصل السـودان على «عائد 
السـلام»، لأن العقوبات لم ترفع كمـا أن المليارات التي تعهد 

بها المانحون لتنمية الجنوب لم يصل منها دولار واحد.

(6)
لا يقـل أهميـة عـن ذلك هو أن نظـام الإنقاذ ظـل يتصرف 
وكأن نيفاشـا لم توقع وكأن حرب دارفور لم تحدث. فلم يتم 
تطوير شـراكة حقيقية مع الحركة الشـعبية، كمـا أن القوى 
السياسـية الأخـرى ظلـت معزولـة عن القـرار السياسـي، 
بينمـا لم تنل الأقاليم حظها من التنميـة والحكم الذاتي رغم 
تدفق النفط وارتفاع أسعاره. وقد خلقت وفاة زعيم الحركة 
الشـعبية جون قرنق المأسـاوية فـي حادث طائـرة بعد أقل 
من شـهر من توليه منصب نائب رئيس الجمهورية ورئاسة 
حكومـة الجنـوب فرصة لتعـاون بناء مع خليفته سـلفا كير 
ميارديـت، وهـو رجل متواضـع، توافقـي التوجه، يسـارع 
إلى طرح الحلول الوسـط والقبول بها. ولكن أهل الحكم في 
الخرطـوم اعتبروا توافقيـة ميارديت ضعفـاً، وحملوه ما لا 

يحتمل، فضاعت الفرصة. 

(7)
ما نشـهده اليوم في أبيي وجنوب كردفان (مع اسـتمرار 
الحـرب فـي دارفـور) يعيـد إلـى الأذهـان، وإلـى شاشـات 
دارفـور  وحـرب  الجنـوب  حـرب  مظاهـر  أسـوأ  التلفـزة، 
معـاً، وبنفـس الوجـوه و»الممثلـين» والناطقـين ممـن كان 
صمتهـم أفضل، ونفس مظاهر التشـريد الجماعـي للمدنيين 
والاتهامات بالتطهير العرقي والإبادة. فالأمر إذن أسـوأ من 

عودة الحرب في الجنوب.
(8)

النتيجـة المنطقية لكل هـذا أن نخلص إلى أن المشـكلة لم 
تكـن في الجنوب، ولا في دارفور أو الشـرق أو دار المناصير، 
كمـا هي ليسـت اليـوم فـي أبيـي أو جنـوب كردفـان. نحن 
لا نجـزم بـأن الحركـة الشـعبية لـم تكن هـي التـي ارتكبت 
التجـاوزات وبـدأت بالعدوان فـي أبيي، وليسـت لدينا من 
المعلومـات ما يبرئ أو يدين فرع الحركـة في جنوب كردفان 
حـول المسـؤولية عن تدهـور الأوضـاع في ذلـك الإقليم. بل 
أكثـر من ذلك، يمكن أن نقول ان تعنت بعض حركات دارفور 
وتشـرذمها هو المسـؤول الأكبر عن اسـتمرار أزمـة دارفور. 
ولكـن وجـود طـرف واحـد (نظـام الخرطـوم) هـو العامل 

المشترك في كل هذه الصراعات يطرح تساؤلات مهمة.

(9)
فـي الروايـة القرآنيـة لقصة موسـى عليه السـلام، ورد 
أنـه حينما شـاهد صاحبـه العبرانـي في اشـتباك جديد مع 
مصري آخر بعد يوم واحد من نجاح موسى في تخليصه من 
شـجار آخر، جزم بأنه «غوي مبين». ولا ينفي هذا أن النظام 
المصـري وقتهـا كان يضطهـد العبرانيين، ويمـارس الإبادة 
الجماعيـة في حقهم، مما يرجح أن المصـري كان هو المعتدي 
على العبراني. ولكن احتمال أن يكون نفس الشـخص هدفاً 
لعـدوان من شـخص مختلف كل يوم بدون مبـرر هو ضئيل 
جداً. وقد صدق حدس موسى في الرجل لأنه بادر بالانقلاب 
على موسـى وإفشـاء سـره، رغم أنـه أنقذه بالأمـس وكان 
يسـعى لإنقاذه مـرة أخـرى، مما اضطـر موسـى للهرب من 

البلاد واللجوء إلى بلاد غريبة طلباً للأمان.

(10)
إذا كان نظـام الخرطـوم هدفـاً لــ «عـدوان» كل يـوم، و 
«مستهدف» من القوى الدولية، إما بسبب سياساته الخرقاء 
«الغاشـي  يستسـهل  بحيـث  يسـضعفونه،  النـاس  لأن  أو 
والماشي» (بحسب التعبير السـودان) العدوان عليه ويراه 
صيداً سـهلاً، فإن هذا الأمر مدعـاة للتأمل، وربما حافزاً على 

تغيير جذري يحسم هذه المسألة من أساسها.

أبيي وكادقلي والعودة
رأي القدس إلى مربع الصفر

ل  ■ يـوم الإثنين الماضـي، 2011/6/27، كان قد سـجّ
مـرور ثلاثة أيام على إضـراب مفتوح عن الطعام، نفّذه 
في سجن عدرا المركزي، قرب العاصمة السورية دمشق، 
مجموعة من معتقلي الرأي، من الناشـطين السياسـيين 
أو الحقوقيين، المهندسـين والأطباء والإعلاميين، الذين 
يمكن إدراجهم في خانة «المثقف» من جهة، وفئة الطبقة 

الوسطى من جهة ثانية.
 بـين هؤلاء أسـماء مثـل مازن عـدي، أمجـد بيازي، 
حسام أسود، هاشـم عبد الحكيم غزالة، راتب الزعبي، 
أحمد مصلح، وكمـال اللبواني. وفي عداد المضربين عن 
الطعام نجد، أيضاً، أحمد عسـكر (صناعي)، منير نصر 
الله (حرفي)، أنس هواش، باسم الحراكي (عمل حرّ)، 
ماجد قلوش (حلاق)، وسـرور الرفاعي (إمام مسجد). 
بيـان الإضراب أشـار إلى إخضاع المعتقلـين إلى فترات 
تحقيـق دامـت أسـابيع عـدّة، فـي أقبيـة أجهـزة أمنية 
مختلفة، وتعرّضهم لشتى صنوف التعذيب، وذلك قبل 
أن يسـتلموا أي قرار اتهام، فـي تناقض فاضح مع حال 

رفع قانون الطوارىء.
فـي اليوم ذاته، ليس في سـجن عدرا هـذه المرّة، بل 
في قاعة الروابي، فندق «سـميرامس»، في قلب دمشق، 
اجتمـع قرابـة 175 مواطنـة ومواطناً سـورياً، ينتمون 
بدورهم إلـى خانة «المثقف» العريضـة ذاتها، من جهة؛ 
وإلى فئات الطبقة الوسـطى، من جهـة ثانية. ولقد ميّز 
الكثيريـن منهـم أنهم معتقلـو رأي سـابقون، حتى عهد 
قريب أو وسيط او بعيد، وهم اليوم ناشطون سياسيون 
أو حقوقيون، بهذه الدرجة او تلك من الإسـتقلالية عن 
أحـزاب المعارضـة، أو القـرب منها. هـذا اللقـاء، الأوّل 
مـن نوعـه منذ عقـود، حمل صفـة «التشـاور»، وانعقد 
تحت شـعار «سـورية للجميع في ظلّ دولـة ديمقراطية 
مدنية»، وخرج ببيان ختامي، أقرب إلى إعلان سياسي 
جيّـد إجمالاً، وممتاز في بعض فقراته. كما أصدر وثيقة 
أخلاقيـة النبرة، لكنها ذات روحية وطنية وديمقراطية 
جليـة، بعنوان «عهد من أجل بلادنـا التي نحبّ»، تعيد 
فـي الواقـع اسـتئناف نـصّ مماثـل، سـبق أن تداولته 

المواقع الإلكترونية سنة 2006.
وأيضاً، في اليوم ذاته، كانت دبابات النظام تواصل 
زحفهـا على قرى إدلب وأريحا وجسـر الشـغور وجبل 
الزاوية، وسـتودي العمليات العسـكرية بحياة ثمانية 
مواطنـين في جبـل الزاويـة، وأربعة في قريـة الرامي، 
واثنـين فـي قريـة مرعيـان، واثنـين آخرين فـي قريتَيْ 
سـرجة وكفرحايا. وسيسـقط المزيـد من الشـهداء في 
مناطـق أخرى (علـي مندو، مـن حيّ برزة في دمشـق، 
برصاص الشـبيحة؛ وحازم محمد عبيد، من الرسـتن، 

قرب حمص، بعد التمثيل بجثته؛ بين شـهداء آخرين). 
اللاذقيـة؛  الصليبـة،  حـي  فـي  مظاهـرات  وسـتخرج 
والمعضمية، والزبداني، وعربـين، والقابون، والميدان، 
في دمشق وريفها؛ والبوكمال، وجامعة الفرات، في دير 
الزور، وسـاحة العاصي، في حماة؛ وفـي قارة، منطقة 

القلمون؛ وعشرات المناطق الأخرى.
هذه مشاهد ثلاثة من وقائع نهار واحد يدشّن، ليس 
دون مفارقـة ذات دلالات خاصـة، دخـول الإنتفاضـة 
السورية يومها المئة؛ كما يعيد، في جانب آخر، التشديد 
على أنساق صارت مألوفة على صعيد مسارات الحراك 
الشـعبي وخيارات النظام فـي قمع الإنتفاضة، سـواء 
بسـواء؛ وعلـى أنسـاق وليـدة، أو تبدو هكـذا للوهلة 
الأولى، بينها لقاء دمشـق التشـاوري على سبيل المثال 
الأبرز. وهذا نسـق فرضه امتـزاج جدلي، على نحو ما، 
بين زخم الإنتفاضة وتضحيات الشـعب السـوري، في 
قطب أوّل؛ وإمعان النظام في خيارات العنف القصوى، 
ثـمّ اضطراره إلـى المراوحة بـين القوّة والمنـاورة، وما 
يترتّب عليهما من تراجعـات بيّنة أو خافية، في القطب 

الثاني النقيض.
حـال الجـدل هـذه، التـي تـدور ضمـن ذلـك المعنى 
الماركسـي الكلاسيكي الأبسط الذي يتفحص ديناميات 
الظواهر الاجتماعية ـ السياسـية، تفترض سلسلة من 
علائق الشـدّ والجذب بين القطبيـين، ولا مناص من أن 
تنتهـي إلى ميزان قـوى تبادلي، حيث تتحوّل خسـائر 
قطـب إلـى مكاسـب للقطـب الآخـر، والعكـس صحيح 
عنـد قلب المعادلـة. وهكذا، في العودة إلى لقاء دمشـق 
التشـاوري، يبدو من المنصف، والمنطقي في ضوء حال 
الجـدل ذاتها، التسـليم بأنّ النظام كسـب من سـكوته 
عـن عقـد اللقـاء (وهـذا، بالطبـع، يرقى إلى مسـتوى 
الترخيص له، حتى إذا كان منظّمو اللقاء لم يسـتأذنوا 
السـلطة في انعقاده). لكنّ المجتمع المدني السوري، في 
صبغته المعارضة والحقوقيـة والوطنية والديمقراطية 
المنحـازة إلـى الشـعب والإنتفاضـة، وليـس ضمن أية 
صبغة حيادية أو مجرّدة أو موالية للنظام، قد كسب من 
حـدث الإنعقاد في ذاته، ضمن مواصفاته وملابسـاته، 
ومن حيث مجرياته ومداولاته، ثمّ أدبياته وخلاصاته. 
وبذلك فإنّ السؤال اللاحق، الذي لا تكتمل هذه الدائرة 
مـن دون طرحـه والإجابـة عليـه، هو هـذا: مَنْ كسـب 
أكثر، أو أقلّ؛ ومَن خسـر أكثـر، أو أقلّ، هنا أيضاً؟ وهذه 

السـطور لا تتـردّد فـي المسـاجلة بـأنّ الكاسـب الأكبر 
هـو الإنتفاضـة السـورية، والمجتمـع المدنـي السـوري 
كمـا مثّلته الغالبية السـاحقة من المشـاركين فـي اللقاء 
التشـاوري. والأرجح أنّ ميزان الربح والخسـارة ـ إذا 
توجّـب التفكير في موازنات كهـذه ـ يمكن أن يختصره 
هـذا الإفتـراض: ثمة الكثير مـن المحاسـن والمزايا التي 
سـبقت، واكتنفـت، وسـتعقب انعقـاد الملتقـى؛ وهـذه 
تذهـب بالمسـاوىء القليلـة، أو ينبغـي لهـا أن تفعـل 
تدريجيـاً، في زمن تقتضي الضـرورة أن يكون وجيزاً، 
كلما أحسـن المشـاركون تحويل اقوالهم إلى افعال على 
الأرض، وكلما عمّموا التجربة بحيث تتكرر سـريعاً في 

مختلف محافظات القطر. 
كذلك في الوسـع الحديث عن شريحة خاصة، داخل 
المجتمـع المدنـي السـوري تحديداً، جنـت مقـداراً أكبر، 
ملموسـاً علـى نحـو أوضـح، من مكاسـب لقاء دمشـق 
التشـاوري. وهذه هـي فئة المثقف السـوري الذي لاح، 
طيلـة أسـابيع مـن عمـر الإنتفاضـة، أنه فـي واحد من 
جملة تصانيف: مشارك خجول، أعلن موقفاً مؤيداً، في 
بيـان أو مقال، وعفّ عن النزول إلى مظاهرة؛ وصامت، 
يكتـم موقفاً متعاطفاً، أو حائـراً، أو خائفاً، أو متواطئاً؛ 
ومؤيـد للنظـام، مروّج لأكاذيب السـلطة حـول اعتبار 
المتظاهريـن مندسـين وسـلفيين وعصابـات مسـلحة، 
مارس «التشبيح» الثقافي في هذا المضمار أو ذاك. وإذا 
صحّ تماماً القول بأنّ استعادة المجتمع المدني السوري، 
أو إحداث ما يشبه «الصدمة» لإيقاظه من سبات، عميق 
أو سطحي، حقيقي أو كاذب، كانت سمة مركزية طبعت 
اللقاء؛ فإنّ السـمة الأخرى المركزية، الرديفة اللصيقة، 
هـي أنّ الغالبيـة السـاحقة مـن الحاضريـن فـي «قاعة 

الروابي» كانوا من فئة المثقفين.
وحين يلحّ على المشـاركة أمثال نبيل صالح وعباس 
النـوري، وللرجلـين مـا لهمـا مـن مواقف منحـازة إلى 
النظام، ومناهضة للإنتفاضة والحراك الشعبي ـ ضمن 
مفـردات أُريد لهـا أن تكون مقذعة أحيانـاً، ديماغوجية 
غالبـاً، تحاكـي خطـاب أبواق النظـام على نحـو اقرب 
إلـى طبـق الأصل ـ فذلـك لأنّ ميزان الربـح عندهم أخذ 

ينقلـب إلـى خسـارة. لم يكـن مفاجئـاً أن يركـب أمثال 
صالـح والنوري هـذه الموجـة الوليـدة، وأن يقتحموا 
اللقـاء دون دعوة، وأن «يشـبّح» أحدهم حـول مفهوم 
«المعارضة تحت سـقف النظـام»، وأن يغـادروا القاعة 
بعـد برهـة قصيرة، إذْ مـن العسـير عليهـم أن يقطعوا 
الخطوة الحاسـمة التالية، وأن يضعـوا تواقيعهم على 

خلاصات اللقاء.
لم يكن هذا خيار بعض المشـاركين، من السينمائيين 
بصفة خاصة، الذين وضعوا تواقيعهم على الوثيقتين، 
رغـم أنهم كانـوا في عـداد الموقّعـين على بيان سـابق، 
صدر في أواسـط أيار (مايو) الماضـي، يخوّن زملاءهم 
السـينمائيين السـوريين الذين أصدروا بياناً مشـرّفاً، 
جمع أسـماء دوليـة كبيرة، وتجاوز الـ 700 شـخصية. 
في بيان التخوين قال هؤلاء إنّ «التظاهر السلمي لأجل 
الإصـلاح لايتـمّ بالتلطّي بالمسـاجد وانتهـاك حرمتها، 
ولا بقتـل أفـراد مـن شـعبنا العظيـم وجيشـنا العربي 
السـوري البطل والتمثيل بجثثهـم، ولا بقطع الطرقات 
أو حـرق قصور العدل والممتلـكات العامة والخاصة ولا 
بالشـعارات المذهبيـة والطائفيـة». وأمّا فـي بيان لقاء 
دمشـق فقد وقّعـوا على نقيض هـذه الروحيـة، وهذه 
اللغة، وهؤلاء خسـرهم صفّ النظام، في المدى المنظور 
علـى الأقـلّ، وقـد تصـحّ المراهنـة علـى أنّ الإنتفاضـة 

اجتذبتهم، أو كسبت الكثير منهم بصفة نهائية.
لكـنّ اللقـاء قـام علـى جهـود مشـاركين لا تحتـاج 
سـجلاتهم النضالية إلى شـهادة حسن سلوك من أحد، 
وهم أصلاً في صفّ الشعب، وأسهموا في صناعة واحد 
مـن أهمّ منجـزات الإنتفاضـة: تحديد عنوان سياسـي 
جديد، علني وتعددي، ينضمّ إلى عناوين أخرى سـبق 
أن حدّدتها مجموعات المتظاهرين، واتحاد تنسـيقيات 
الثـورة السـورية، وعشـرات لجـان المشـاركة والدعم 
والمساندة، وأحزاب المعارضة الديمقراطية... أنها اليوم 
تأتلـف، جميعها، من أجل فكّ حال التجميد السياسـي، 
التي يحـرص النظام على إبقاء الإنتفاضة أسـيرة لها؛ 
وتحويل الحراك الشعبي من محض ممارسات بطولية 
في التظاهر والإحتجاج والتضحية والإستشـهاد، إلى 
مشـروع سياسـي ناضج ومتكامـل يتطلع إلى سـورية 
ة الديمقراطيـة التـي لا يمكن  المسـتقبل، الكريمـة الحـرّ
لهـذا النظـام أن يكون قـادراً على توفيرهـا، أنّى ذهبت 

مناوراته الإصلاحية.

ولعلّ هذه الإشكالية، لأنها كذلك بالفعل، كانت كبرى 
معضلات اللقاء التشـاوري في دمشـق، إذْ أنّ تفاصيل 
الوقائع الأخرى في مشـهد الإنتفاضة السورية، والتي 
تصدّرت هذه السـطور؛ فضلاً عن هتافات المتظاهرين، 
وشعاراتهم ولافتاتهم، كانت ـ في مسألة تغيير النظام، 
علـى وجـه التحديـد ـ أوضـح بكثيـر مـن الصياغـات 
الغائمـة، أو اللائـذة بنبـرة اعتداليـة تختـزن بعـض 
اللبس في المعنى أو الزيغ في الدلالة، والتي انتهى إليها 
البيـان الختامي. ولكـن... مَنْ كان ينتظـر العكس، في 
الأسـاس؟ ولماذا لا يكون خطـاب التظاهرة متقدّماً على 
خطـاب القاعة، ما دامت الأخيرة تقرّ ـ كما جاء في كلمة 
منذر خدام، رئيس اللقاء التشـاوري ـ بـأنّ الفضل في 
التئام القاعة إنما «يعود إلى انتفاضة شـعبنا السوري 
الباسـلة، إلى مئات الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من 

أجل أن يصير كل ذلك ممكناً»؟
وفـي نظرة أخرى علـى المعادلة ذاتها، لمـاذا لا يكون 
التباين بـين خطاب التظاهـرة وخطاب القاعة مسـألة 
الفعـل  وطبائـع،  طبيعـة،  تفترضـه  أقصـى  وضـوح 
والحشـد  التعبئـة  واشـتراطات  الأوّل،  الجماهيـري 
والتنظيـم والتنفيـذ عند الخـروج إلى الشـارع؟ ولماذا 
لا يكـون الوضـوح أقـلّ، فيخضع لألعاب مشـروعة في 
تطويـع اللغة وتسـخير المفردات، سـعياً إلـى تفاوض 
أكثر سلاسة بين المشـاركين، وإلى توافق أعرض؟ وهل 
يُفهـم من نصـوص البيـان الختامـي أنّ النظـام القائم 
هـو الذي سـوف يتولى بنـاء «دولة ديمقراطيـة مدنيّة 
تعدديّـة، تضمـن حقـوق وحريـات جميـع المواطنـين 
السـوريين السياسـية والثقافية والاجتماعية»؟ أو أنّ 
النظام هو الذي سـوف «يضمن العدالة والمسـاواة بين 
جميـع المواطنـين والمواطنـات بغض النظر عـن العرق 
والديـن والجنس»، كما جاء في البنـد الأوّل من البيان 

الختامي؟
لـم ينـصّ البيـان علـى عبـارة «إسـقاط النظـام»، 
لأسـباب  التظاهـرات،  بعـض  أغضـب  مـا  وهـذا  إذاً، 
يتوجب تفهمها؛ مثلما يتوجـب الترحيب برحابة صدر 
المتظاهريـن الذيـن لـم يتعرّضوا بسـوء لللقـاء فندق 
«سـميرامس»، رغم أنهم أنذروا ضدّ الحوار مع النظام. 
وفي هـذا برهان جديد على جدل من طـراز آخر، يوحّد 
القـوى أو يجمـع شـتاتها، فتتكامـل حتى حـين تتعدد، 
وتتقاسـم الأدوار والوظائف، فتتقارب عناصر المشهد، 
لكي تقترب من الشـعار الأكثر تكريماً للشهداء: الشعب 

يريد إسقاط النظام!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تحمّـس الثوار في اليمـن لفكرة العصيان المدني الشـامل. بدأت 
الدعوات إليه منتصف شـهر آذار/مارس مسـتندة إلى فكرة بسـيطة: 
العصيان المدني سيثبت عملياً عدم فاعلية النظام. بمعنى آخر: خروجه 
عن القضبان وسـقوطه الفعلي، على الأقل: أمام العدسات حتى إعلام 
النظام فقد تجاوب مع هذه الفكرة وجاءت مانشيتات وسائل إعلامه: 
فشـل العصيان المدني في مدينة لحج. على سـبيل المثال. كانت الثورة 
تسـعى إلى أن تكون الحقيقة الكلية القائمة على آثار نظام ساقط كان 
هو، لثلث قرن من الزمن، أم الحقائق. وكان النظام يصرّ على تسـويق 
فكرة مركزية: الثورة اليمنية موضة غير مكتملة الشروط ولا الأركان. 
تحـدث صالح بمثل هذا في خطابات التي بلا عدد، كثيراً. اسـتمر الكر 
والفر حول فكرة العصيان المدني. وبالنسـبة للثـورة فقد كانت تفكر، 
بالفعـل، لكنهـا كانت كمن ينـزل إلى الحلبـة وهو لا يعرف مـا إذا كان 

خصمه يضرب باليمين أم بالشمال.
بعد شـهرين دشن النظام رسميّاً عملية العصيان المدني. لقد استلم 
زمام المبادرة وقفز إلى الأسـوأ. عطّل الكهربـاء، المواصلات، البنزين، 
التمويـن الغذائـي، والأمـن. وبحسـب صحيفـة المصدر الأهليـة نقلاً 
عـن مصادرها في شـركة النفط اليمنيـة فإن أزمة المشـتقات النفطية، 
على سـبيل المثـال، تدار عبر نجل الرئيس شـخصيّاً. أما الكهرباء فهي 
الموضـوع الأكثـر إثـارة، فبعد رحيل صالـح إلى السـعودية للعلاج – 
نظـراً لأن دولتـه الحديثة لم توفـر بنية صالحة لإنقاذه هو شـخصيّاً 
– فقد عاد التيار الكهربائي على مدار الساعة لمدة يومين كاملين. ربط 
المواطنـون بين هذا الشـكل مـن البهجـة والوفرة وبين غيـاب صالح. 
تنبّـه أبناء صالـح للخطيئة التـي وقعوا فيها، ومنـذ ذلك الحين خرج 
اليمن عن أسلاك الكهرباء إلى طريق الشموع. حتى الشمعة الصغيرة 
الواحدة أصبح سـعرها يقترب من دولار أمريكي. وعندما كتبتُ مقالة 
بعنـوان «غـاب صالـح فقلـت التوابيت» وصلتني رسـائل قـراء على 
شاكلة: نخشـى أن يكتشـف أبناء صالح مثل هذا التحوّل فيحافظون 
على منسوب التوابيت عند سابق عهده قبل رحيل صالح إلى المملكة. 

لقد دشّـن نظام صالـح العصيـان المدني، 
وشـل الحياة برمّتها. وبالنسـبة للثورة فهي 
أسقطت صالح أخلاقياً للمرة المائة. وأسقطته 
عملياً على نحو أدخل اليقين الصعب إلى قلبه 

الحائر. وبالنسـبة للمفكر المعارض ياسـين سعيد نعمان فصالح أيضاً 
سـقط سياسيّاً، أو هو: ميت سياسـيّاً، وفقاً لمعارض آخر مرموق، قبل 
أن يكون ميتا سـريريّاً. حسـناً، سـقط نظام صالح، ودخل صالح إلى 

السرداب. لقد سقط النظام لكنه لم يفر، لم يهرُب. سقط ولم يرحل.
نجحت الثـورة في تحقيق الجـزء الأول من مشـوارها الحضاري: 
إسـقاط النظام. لـم تفكر الثورة بعـد، عبر مكوناتهـا العديدة وآليات 
تفكيرها الذكية، بسـؤال: كيف سـتتعامل مع مآلات النظام؟ لقد تحوّل 
النظـام من «رابطـة مصالح تحكـم البلد» إلـى عصابة تتحكـم وتدير 
مشـروع صالح المتسـاقط بقواعـد لعب «تحـت الحزام». لقـد توقعت 
الغارديـان البريطانيـة مثل هذه المـآلات: لم يعد صالح قـادراً على أن 
يستمر في الحكم لكن بإمكانه نشر الفوضى. ها هو نظام صالح ينشر 
فوضاه على شـكل دوّامات فائقة. بدت الثورة على شـكل موجة عالية 
الكثافة محددة البنية: الفكرية والأخلاقية. أسـقطت نظام صالح لأنه 
كان عليـه أن يواجهها أمام العدسـات وعلى مائدة الشـهود. لكن هذه 
البنيـة المحسوسـة المتجلّيـة، الثورة، ليـس بمقدورها أن تسـتمر في 

إدارة المواجهة مع الأرواح الخبيثة في مخابئها. 
شـيء من هـذا يجـري الآن في تعِـز، المثـال الأكثر تجسـيداً لقصة 
الثـورة. فـي هـذه المدينـة فبْـرَك المحافـظ تقريـراً طبيّـاً يتحـدث عن 
حالته الحرجة التي تسـتدعي نقله إلى السـعودية. لقـد اقتتح بوابة 
السـعودية، مثل حوذي لاهوتـي، وغادرها إلى ألمانيـا قبل أن يدخلها 

أكثر من مائة شـخص مسلّح من الصف الأول 
للنظام يتقدّمهم الجنرال في متاهته الأبدية.

بقيـت تعِـز لوحدها فـي مواجهـة الحرس 
الجمهـوري والأمـن المركزي والأمـن القومي. 
وهكـذا تحوّلـت المدينة إلـى «يومبوس» ضخـم، جبل أعـراف، ما بين 
الثورة والسـلام. في تعز يعثـر الثوّار على مراسـلات رئيس المجلس 
المحلّي إلى الجيش: نطالبكم بسـرعة السـيطرة على المدينة ونحمّلكم 
المسـؤولية. وفـي المدينـة تنتقـل البنـادق فـي الأزقـة، بأيدي شـباب 
متعلّم، بعد أن غادرتها قبل أكثر من نصف قرن. تجلّ شـديد الوضوح 
لسـقوط النظام وتحوّله إلى عصابة واضطرار السـلالة الجديدة من 
أبناء اليمن للتعامل معه وفقاً لشـروطه هو. قبل السقوط، كان النظام 
مجرّد طابور أنيق مليئة بالقتلة، بتعبير جان بول سارتر. أو حشد من 
القتلة ذوي الأوسـمة، بتعبير ألبير كامو. لكنه سـقط الآن عبر تخلّيه 
عن أناقته الكلاسـيكية: لا داعي للتنكر بعد الآن، خاطب نفسـه. خرج 

إلى العلن.
تنتقـل الصـورة على هـذه الشـاكلة من مدينـة إلى أخـرى لتصنع 
المشـهد الأخير لقصة الثـورة اليمنيـة: ملايين حائرة فـي الميادين في 
مواجهـة عصابات النظام التي تمنع عنها كل سـبل الحياة المسـؤولة. 
وبالنسـبة للذراع الناعمة للثورة، تكتل اللقاء المشـترك، فهي الأخرى 
قد دخلت في سـرداب «السفارة في العمارة، والسفير في الأسنسير». 
تطالب المعارضة بكشف الحقيقة حول مرض صالح، لكنها أيضاً تخفي 
حقيقة ما يحدث في مجاري الحوار حول انتقال السـلطة. تثق بإدارة 
السـعودية للأزمة، لكنهـا تنتقد الدور الخطِر لليد السـعودية العبثية 
عبر تصريحات صحافية تشـترط عدم الكشـف عن مصدر التصريح. 

وفـي موازنـات شـديدة الحساسـية تجـد المعارضـة إن إجمالي عدد 
القتلى في «حرب الحصبة» التي اشـتعلت بين النظام وجماعة الشيخ 
الأحمـر ليـس أكثر من ضحايا الحرمـان من الكهرباء بمـن فيهم موتى 
العنايـات الفائقـة والغسـيل الكلوي. وهـي معادلات ضيّقـة ومخيفة 
شـبيهة بحسـابات جماعة النظام في صنعاء: لقد وصل الحال لدرجة 
«إحـراق وجه الرئيس» في بيت الله. أي أن جماعة النظام في صنعاء 
تتغطـى الآن بسـردية أخلاقيـة، وبكائيـة فارعـة الطـول، بينمـا هي 
تحاول أن تُدفّع الجماهير ثمن الثورة الباهظ. من بمقدوره أن يسـتمر 
فـي دفع هكـذا تكاليف من معيشـته لمصلحة غدٍ غيـر ذي ملامِح؟ هكذا 

تفكّر العصابة بإصرار يثير الرعب.
سـقط النظـام تمامـاً، لكنـه لـم يرحـل. عمليـاً أصبـح، حتـى عبر 
عصاباته، خارج تعز، عدن، عمران، مأرب، شـبوة، البيضاء، صعدة، 
الجوف، إب .. إلخ. فقد نصف الجيش، ونصف البرلمان، وأدخل طاقمه 
السياسـي كاملاً إلى غـرف العمليات في دولة بعيدة بعـد أن عرّضهم 
لعمليـة اغتيال شـبيهة بتلـك التـي كان ينفذها صالح ضـد خصومه. 
سـقط النظام، وشـل الحياة العامـة، لكنه لم يفِر. لـم يعُد بمقدوره أن 
ى وتحت أي مظلة من التسـويات،  يحكم بأي طريقة، وتحت أي مسـمّ
لكنـه يريد أن يسـتمر على طريقة أبطـال فيلم «عصابـات نيويورك». 
اتّسـعت الهـوّة، وتأخر الزمـن على التسـويات السياسـية التي كان 
يمكـن أن تحفظ للنظام قامته وقوامـه وكارفتته. أما محاولات البقاء، 
التي يجري التنويع عليها، فهي ليسـت أكثر من صور «أبيض وأسود» 
تشـكل في مجموعها المشـهد الكلي الأخير للثورة: من إسـقاط النظام 
في المؤسسات إلى مواجهة العصابة في الأزقّة. كيف ستُسقط الثورة، 
التي أسـقطت النظام، كل هذه الفوضى وتلقي القبض على العصابة؟ 
في تصوري فإن هذا السؤال هو التكليف الثاني لثورة اليمن الحديثة، 

قبل أن يرفع الثوّار أيديهم ويطالبوا أفراد بتمكينهم من شربة ماء. 

٭ كاتب يمني

مروان الغفوري٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ســلمت المحكمة الخاصة باغتيال رفيــق الحريري رئيس 
وزراء لبنــان الراحــل قرارهــا الظنــي الاتهامي الــى الحكومة 
اللبنانية والذي يتضمن اســماء أربعة متهمين ينتمون لـ«حزب 
الله» وهم ســامي عيســى وهو الاســم المســتعار لمصطفى بدر 
الديــن صهر القيــادي في حزب اللــه عماد مغنية الــذي اغتيل 
في ســورية، وسليم العياش الملقب بـ«أبوســليم» وأسد صبرا 

وحسن عنيسي.
القرار كان من المقرر ان يصدر قبل ستة أشهر على الأقل، وفي 
شهر كانون الأول/ديســمبر الماضي، وتسليمه في هذا الوقت 
بالذات يطرح العديد من علامات الاستفهام حول المخطط الذي 
يكمن خلفه، ســواء فيما يتعلق بتطــورات على الارض اللبنانية 

نفسها، او سورية.
الحكومــة اللبنانيــة التي شــكلها نجيب ميقاتــي من انصار 
«حزب الله» والتيار الوطني الحر وحزب الســيد وليد جنبلاط 
قالت في شخص رئيســها انها ستتعاون مع المحكمة وستعمل 
على تطبيق قرارهــا الظني، ولكن من الواضح ان هذا التعهد قد 
لا يطبــق عمليــاً على الأرض، خاصــة اذا كان من بــين المتهمين 

اعضاء بارزون في «حزب الله».
تعــاون الحكومــة اللبنانية مع قــرار المحكمة يعنــي التطبيق 
الحرفــي للقــرار، واذا وضعنا فــي اعتبارنا ان وزيــر الداخلية 
اللبنانــي ينتمي الــى جماعة الثامن من آذار فــإن هذه الحكومة 
ستواجه مأزقاً داخلياً اذا التزمت واقدمت على اعتقال المتهمين 

ومأزقاً دولياً اذا لم تلتزم.
توقيت تســليم القرار الظني، وبعد أيام معدودة من تشــكيل 
حكومــة ميقاتــي، يوحي بأن هنــاك جهات دوليــة، والولايات 
المتحدة وفرنســا على وجه الخصــوص، لا تريد لهذه الحكومة 
ان تنجح وتســتمر في وظيفتها بالتالي. ولهذا انتظرت تشكيل 

الحكومة لتسليم هذا القرار.

المحكمة الدولية مسيسة، ولا يستطيع أحد الجدال بغير ذلك، 
فهي تســتخدم كأداة ضغــط، وكعامل تفجير يتــم اللجوء اليه 
في الوقت المناســب للذين يقفون خلفها، وبما يخدم اجنداتهم 

السياسية، وهي اجندات لا تريد الخير للبنان والمنطقة.
فــاذا كان «حزب اللــه» حليف ســورية هو المســتهدف فان 
ســورية الداعم الرئيســي له هي الهدف الثاني، بعدما تردد ان 
بعــض المطلوبــين للمحكمة هم مــن القيادات الامنية الســورية 

البارزة، التي تعتبر من الدائرة الاضيق في النظام السوري.
السؤال الذي يطرح نفســه بقوة الآن هو حول كيفية تعاطي 
حكومــة ميقاتي مــع آليــات تطبيق القــرار، والجانــب المتعلق 
منهــا بالاعتقالات، ثم كيف ســيكون رد فعل «حــزب الله» في 
حال اقــدام قوات الامــن اللبنانية على محاولــة اعتقال اي من 

المتهمين؟
الســيد حســن نصر الله الامين العام لـ«حزب الله» اللبناني 
اكــد في اكثر من خطاب لــه، ان الحزب لن يســمح باعتقال اي 
مــن اعضائه، ولــن يتعاون مطلقــا مع هذه المحكمــة، مما يعني 
اننا امام ســيناريو يصب في المحصلة بتجريم الحزب كمقدمة 
لتشــريع عملية ضربه ســواء من قبل اســرائيل او قــوة غربية 

اوروبية او امريكية.
القــرار الظنــي وصــدوره في هــذا التوقيت قد يكــون عملية 
اســتفزاز ليــس لـ«حزب الله» فقــط وانما لحليفيــه في كل من 
ايران وســورية لدفعهما للتورط في حرب على الارض اللبنانية 
على وجــه الخصوص، فمن المؤكد ان البلدين لن يقفا متفرجين 
في حــال تعرض الحزب لاي ضربة تهدف الــى تصفيته كقوة 

فاعلة على الارض اللبنانية.
الجبهــة اللبنانية تقــف على ابــواب التســخين والتصعيد، 
والانفجــار بــات وشــيكا، والمنطقة كلهــا مفتوحــة على جميع 

الاحتمالات بما في ذلك الحرب الاهلية الطائفية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الدورة السابعة عشرة للمهرجان الدولي 
لســينما المؤلــف المقــام حاليــاً فــي العاصمة 
المغربيــة الربــاط، تحتفــي بالثــورات العربية 
بعرض أفلام سينمائية مصرية جديدة تتطرق 
إلى أحداث ثــورة 25 كانون الثاني/يناير، في 

ميدان التحرير بالقاهرة. 
ويكرم المهرجان السينما السورية والافلام 
المأخــوذة عن اعمال الروائــي المصري الراحل 

نجيب محفوظ. 

• رعــت الأميرة الأردنية بسـمة بنت طلال 
فــي المركز الثقافي الملكي حفــل تخريج الفوج 
الثالــث من طلبــة الماجســتير في كليــة طلال 
ابو غزالة للدراســات العليــا، التابعة للجامعة 
الألمانيــة الاردنيــة، بحضــور رئيــس الجامعة 

الدكتور لبيب الخضرا.

• الدكتور إسـماعيل سـراج الديـن مدير 
مكتبة الإسكندرية بمصر، تسلم وسام فارس 
في الفنون والآداب من فرنسا، تقديرا للجهود 
والدور الذي قام به في خدمة الثقافة والفنون 

والآداب، إضافة إلى دوره في تعزيز التعاون 
الثقافــي والفني والأدبي بين مصر وفرنســا. 
قام بتسليم الوســام فريديريك ميتران وزير 
الثقافة الفرنســي، خــلال احتفــال أقيم بمقر 

الوزارة بباريس.

• مهرجــان بنـي عمـار زرهون التاســع، 
بالقــاص  الجـــــاري   17 يـــــوم  يحتـــفــي 
والنـــاقد المغربي محمد إدارغة، الذي يتمـــيز 
بغـــــــزارة إنتاجــه وحيويــتــه فــي المجتمــع 

الثقافي المغربي.

• المجلــس الأعلى للثقافة بمصر يســتأنف 
نشــر سلســلة «الكتــاب الأول»، بعــد توقف 
العمل بقطاع النشــر. واعلــن الروائي منتصر 
القفاش المشرف على السلسلة انه بدأ الإعداد 
لعقود المؤلفين لنشــر أعمالهــم ،على أن يصل 
عــدد الكتــب المنشــورة بنهايــة العــام إلى 12 

كتابا.

• بن سـالم حميش وزيــر الثقافة المغربي 
تــرأس بالربــاط وفــي اطــار نــدوة «الإبــداع 
المســرحي فــي المغــرب بالمؤنث» حفــل تكريم 
الفنانــات ثريـا جبـران، يوليانـا بريـدوت 
ناصـف، وزهور المعمري، احتفــاء بما قدمته 

كل منهن بطريقتها الخاصة للركح المغربي. 

• محتــرف «رمــال» الاردنــي نظم مســاء 
امس أمســية شعرية موســيقية للشاعر عماد 
مسعود، والفنان مغيرة عياد، ادارت الأمسية 

جمان عزاوي.

كل الأيام تنتظر
 يوم الجمعة

عناية جابر

الإثنــين: إنتظــرت أمــام الكومبيوتر، علــى أمل كتابــة فكرة 
جديدة. خيبة كاملة. الصبــي ذو الذراعين المقطّعتين راقداً على 
ناصية الشارع، اســتعطفني بنظرة طويلة. لم أملك إلإ أن أضع 
فــي قدره النحاســي الصغير نقــودي كلها لكــي يصرف عنيّ، 
نظرته تلك. أكملت طريقي الى العمل، أبكي من فكرة أن الحرب 
مقبلة لا محالة، يائسة من محاولة إشغال خيالي في فكرة تدبّر 

مكان آمن للصبي ذي الذراعين المقطعتين.
الثلاثاء: إســتيقظت فــي الرابعة صباحاً . إنتظرت ســاعتين 
تلهيــت فيها بأمــوري الصباحية، ثم خرجــت الى رياضتي في 
شــوارع بيروتية، أحفظها شارعاً شارعاً هي وكائناتها: ناسها 
المبكريــن وكلابهــا المتنزهين، وقططها وطيورهــا حتى . أعرف 
ســياراتها، ألوانهــا وماركاتهــا لابثة تحــت العمــارات التي لمّا 
يستيقظ ناســها بعد. الشمس قوية وجســمي كثمرة مشمش 
لكنيّ أتحمّــل الأمر. المهم أن هذا الوقت لي وحدي، ولأصحابي 
الــكلاب والقطط والطيور والســيارات. في المســاء أصمد أمام 

التلفزيون، أرى ما يستجّد في سورية.
أحسّ بشيء من الألم، مبعثهُ جسدي الذي آذته الشمس أكثر 
مما يجب. المذيع على الشاشــة لم يترك لي سانحة للإعتراض، 
فبعد أن أبلغنا أن مظاهرات قليلة العدد تحدث هنا وهناك، لكن 
ابداً في دمشق وحلب، غاب فوراً عن الشاشة، وقد أعفاني من 

الرّد عليه.
الأربعاء: قررت أن اترك نفســي على سجيتها، فقلت لزميلي 
في المكتــب: إن فكرة وجود مؤامــرة أمريكية وصهيونية خلف 
هذه الجموع الهادرة، لا تبدو لي مقنعة. يكفي ان نستمع اليهم. 
نســتمع الى هتافاتهــم ومطالبهم، بدل أن نجعلهم يخســرون 
أرواحهــم، ثمناً لفكرة وهمية. خذ مثــلاً- قلت لزميلي- هؤلاء 
الشــباب في هــذه التظاهرة الجاريــة الآن أمــام أعيننا، تنادي 
بحرية سورية فتُقلق بشــعارها راحة الكون. إذا لم يستمع الى 
هتافهــا من تتوّجــه إليه بالهتاف، فســوف لن تتمكــن أية قوة 

كونية، من وقف هذا الهدير الجميل.
الخميــس: مــا أن فتحت التلفزيــون حتى اندلعــت الهتافات 
وطافت بها غرفتــي. جماهير صارخة في حمص وبانياس ولا 
أدري أين بعد. رأيت دبابات ســورية تتجول في الحد الفاصل 
ما بين ســورية وتركيا. هل يعقل هــذا؟ كل هذه الخيم البيضاء 
علــى الطــرف الآخــر، كحمائــم عملاقة ترقــد علــى بيوضها. 
حمائم مطــرودة من ســمائها؟ كيف لي ان افاتح هذه الأســرة 
المهجّــرة، بخجلي منها، الأب والأم الملتاعــين، والأطفال كما لو 
في كبســولة فــي طريقها الى الفضــاء. عليّ أن أنجــو من هذه 
الأصوات المدمرة لأعصابي. يبدو أن الثغرة تتســع، في طريقها 

الى إغراق الجميع.
الجمعة: منطقة في الشمال الشــرقي من سورية: القامشلي 
تطالب بإسقاط النظام. الشاشة التلفزيونية مقسّمة الى ثلاثة 
أقسام: بنغازي، صنعاء، القامشلي. أيضاّ مظاهرة في مدينة لم 
أســمع بها من قبل: «بنش» بمحافظة أدلب. على يمين الشاشة 
صورة عن مظاهرات في ساحتيّ الستين والسبعين. على شمال 
الصورة، درعا أيضاً وأيضاً: «درعا جمعة إســقاط الشــرعية». 
عظمت رغبتي بالمشــاهدة. المذيع شــكر شــاهد عيان!هل اسمه 
شــاهد عيان؟ كانت تاتيني مجموعــات من الأفكار من أصناف 
تغلــي غلياً، لكنني في بيتي في بيروت، وليس في فمي ســوى 

كلمة شقية.
الســبت: خطة أوباما للإنســحاب من افغانستان أكثر جرأة 
مما قدّمه مستشاروه. جملة طويلة مكتوبة على الشريط أسفل 
الشاشــة. فتحت النافذة ونلــت كفايتي من الهــواء النقيّ. قلة 
الهواء الذي مشــكلة عامة يحتاج حلها الشعب العربي كلّه. إننا 
نختنق جميعاً. جملتي هذه ضاعت وســط صرخات الاحتجاج 
الشعبية لمظاهرة الميادين في دير الزور. تحسّنت معدتي قليلاً. 
إرتفــع رصيــدي من الكآبة الهادئــة بعد مقتل احــد المتظاهرين 
الشــباب في حمص. لماذا أشــعر أنهم لم ينتظروا أمس، انتهاء 
فروض صلاة الجمعة، إختصروهــا وخرجوا كثيرين جداً الى 

الشوارع.
الأحد: فتحت الكومبيوتر وقرأت التعليقات على الفايسبوك، 
ثم انطلقت متأخرة ســاعة عن موعد زيارتي الأســبوعية لأمي. 
لحســن الحظ أن اتجاهي بمــوازاة البحر يتيح لــي إدارة مقود 
الســيارة جهة الماء تماماً إذا تفاقم هذا القهر. البحر نائم مازال، 

سطحه يترّنح برفق. 
هــذه هي المرة الأولى التي أنتبه فيهــا الى نومه. لطالما ظننته 
صاحيــاً أبــداً . أمــي لا تعجبهــا متابعتي أمور الثــورات، وهي 
نصحتني بتغيير القناة الفجائعية ـ على ما أسمتها ـ الى اخرى 
تعــرض برامــج ومسلســلات تركية، مدبلجــة الى الســورية. 

«بتسلّي»، قالت لي.
إتقان عدّ الأيام، وتسميتها. الأذن المنتبهة لمعنى نهار الجمعة، 
والحضــور العصبّي الخفّي لويلاته وقتلاه، يُكثفون شــعوري 
بذاتي، يجعلونني كتلة من الحضور المتوهج، ويؤكدون لي أنيّ 
احيا فعلاً أوقات ما قبل الســباحة فــي الفضاء. هذا الحضور 
الكلّي للذات، يتحول الى قنبلة مرعبة، حين يصطدم بخيانة ما، 
يأتي بها نهار الســبت أو نهار الأحد أو أيّ من ســائر الأيام في 
المدّ والجزر بينها وبين نهار الجمعــة. الحرية، وحدانية نهائية 
بالنسبة لي، بحيث تبدو أنها آخر عمل أنتظره أو أقوم به، ليس 
بمعنى أنني لن أصاب بخيبة بعد، ولكن بسبب أن هذا التجمهر 

للذات، لن يتكرر في أيّ زمن آخر.

الرسائل النصية.. لمكافحة التدخين
بريطانيا تتجه لمنع التدخين في الشوارع 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اقتربـت بريطانيا مـن فرض حظر 
كامـل علـى التدخين فـي الأماكـن العامـة، مع توجـه احدى 

بلداتها لحظر التدخين في شوارعها.
وقالـت صحيفـة «دايلـي اكسـبريس» الخميـس إن بلدة 
ستوني سـتراتفورد البالغ عدد سكانها 12 ألف نسمة تتجه 
لمنع التدخين في أي شارع أو مكان عام مفتوح وفرض غرامة 

على المخالفين.
واضافـت أن الخطـوة سـتكون الأولـى مـن نوعهـا فـي 
سـتراتفورد،  بلـدة  سـلطات  تبنتهـا  حـال  فـي  بريطانيـا 
وسيتولى رجال الشرطة ومراقبو حركة المرور فرض الحظر 

على التدخين في الشوارع.

ويقف وراء المخطط في سـتوني ستراتفورد، التي تفتخر 
بأنهـا جوهـرة منطقـة مليتـون كينـز القريبة مـن العاصمة 
لنـدن، عضـو مجلـس بلديـة البلـدة بـول براتليـت بعد أن 
اعجبـه قـرار عمدة نيويـورك فرض حظر علـى التدخين في 

الحدائق العامة والشواطئ في المدينة.
ونسـبت الصحيفة إلى براتيليت قولـه إن حظر التدخين 
في الشـوارع «سـيجعل البيئـة أكثر نظافة، ويوفّـر المال من 
وراء تنظيـف اعقـاب السـجائر، ويحمي الأطفـال من الآثار 
السـلبية للتدخـين، ويجـب عـدم السـماح للنـاس بحريـة 
التدخـين فـي وجـوه الآخريـن، وتمريـر الأمراض وافسـاد 

البيئة».

مـن جهـة اخـرى  قـال باحثـون بريطانيـون إن إرسـال 
الرسائل النصية المشـجعة للأشخاص الراغبين في التوقف 
عـن التدخين تضاعـف حظوظهم في النجـاح بالتخلص من 

هذه العادة.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» أن 
باحثين من جامعة لندن أجروا دراسـة شـملت 5800 مدخن، 
أرسـل لـ2900 منهم رسائل نصية مشـجعة مثــل «أنت قادر 
علـى ذلـك» فيمـا لم يرسـل للبقية إلا رسـالة تشـكرهم على 

المشاركة.
وكان يمكن للمشـاركين أن يبعثوا رسـالة نصية إلى رقم 

محدد في حال شعروا برغبة ملحة في التدخين.

لـم  الذيـن  الأشــــخاص  مـن   ٪4.9 أن  وظهــــــر 
يتــــلقـوا رسـائل نجحــــوا فـي التوقف عـن الــتدخين 
بعد 6 أشـهر مقابل 10.7٪ من الأشـخاص الذين تلقوا تلك 

الرسائل.
وقالـت الباحثـة كارولـين فـري التي شـاركت فـي إعداد 
الدراسـة التـي نشـرت في دورية «لانسـيت» إن «الرسـائل 
النصيـة طريقـة ملائمـة جـداً كـي يتلقـى المدخنـون الدعم 

ليتوقفوا عن هذه العادة».
وتقـدر منظمـــــة الصحـة العالمية أن 6 ملايين شـخص 
مرتبطـة  أمـراض  بســـبب  العالـم  فـي  سـنوياً  يموتـون 

بالتدخين.

مراهق أردني يقتل شقيقته برشاش 
كلاشنكوف «دفاعا عن الشرف»

■ عمـان ـ يـو بـي أي: أقـدم مراهق أردنـي على قتـل شـقيقته، 19 عاماً، 
بسلاح كلاشنكوف يوم الاربعاء في مدينة الطفيلة، جنوب البلاد، دفاعا عن 

ما سماه شرف العائلة.
وقال مصدر قضائي ان مدعي عام الطفيلة وجه إلى القاتل، 17 عاماً، تهمة 

القتل العمد، بعدما اطلق اربعة اعيرة نارية على شقيقته فأرداها قتيلة.
واوضـح المصدر ان القاتل قام بتسـليم نفسـه إلى الشـرطة عقب ارتكاب 
جريمتـه معترفـا بقتله شـقيقته دفاعـا عن شـرف العائلة. وقـال المصدر ان 
الفتـاة قتلت ليلة عقـد قرانها على رجـل تقدم لخطبتها وسـبق ذلك ادخالها 
الـى احد المستشـفيات الحكومية فـي حالة إجهـاض بعدما تبـين أنها حامل 
من شـخص آخر.  ويقع في الأردن سنويا عشـرات جرائم القتل بحق فتيات 

بدعوى الدفاع عن الشرف.
وفشـلت الحكومـة الاردنيـة مرتين في تعديل مـادة في قانـون العقوبات 
تمنـح عذرا مخففا لمن يقتل دفاعا عن الشـرف بسـبب رفـض مجلس النواب 
والقـوى العشـائرية والإسـلامية التـي رأت ان من شـأن ذلك المسـاهمة في 

انتشار الإنحلال في المجتمع الأردني المحافظ.
وتؤكد السـلطات الاردنيـة ان مادة العذر المخفف في قانـون العقوبات لا 
تستخدم على نطاق واسع بل في اضيق الحالات الا ان ذلك لم يمنع منظمات 
حقوقية دولية من انتقاد الحكومة الاردنية لاسـتمرار العمل بقوانين تشجع 
علـى قتل النسـاء مـا دفـع القضـاء اعتبارا مـن العـام الماضي للتشـديد في 

العقوبات على مرتكبي جرائم القتل بدعوى الدفاع عن الشرف.

سعودية تطلب الطلاق
 للحصول على الضمان الاجتماعي 

■ الريـاض ـ د ب أ: في سـابقة جديـدة من نوعها طلبت زوجة سـعودية 
الطلاق من زوجها من أجل الانضمام لمستفيدي الضمان الاجتماعي ورغبتها 

في الحصول على دخل شهري أفضل مما تحصل عليه من زوجها. 
وذكـرت صحيفـة «اليـوم» الخميـس أن الزوجـة بـررت طلب الطلاق أن 
زوجها لديه ثلاث زوجات وجميعهن أصغر منها ، وترغب في أن تحصل على 

حياة مستقلة دون قيود. 
وتؤكـد المصـادر أن الزوج دهش من طلب شـريكة حياتـه الأولى ورفض 

رفضا تاما وبعد إلحاح شديد من الزوجة السبعينية طلقها لرغبتها. 
وتجـاوزت نسـبة الطـلاق فـي السـعودية خلال الفتـرة الأخيرة سـقف 
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الأمريكيون يأكلون أكثر مما سبق 
■ رالي (نورث كارولينا) ـ رويترز: اظهرت دراسـة حديثة ان الامريكيين 
ربمـا يقلصون من الوجبـات الضخمة لكن قياس محيـط خصورهم آخذ في 

الاتساع بسبب تناول عدد كبير من الوجبات يوميا.
وقال باحثون بجامعة نورث كارولينا في شابل هيل دققوا في استطلاعات 
رأي بشـأن عادات الاكل اليومية على مدار 30 عاما ان عدد الوجبات اليومية 
والوجبـات الخفيفة التي يتناولها الامريكيـون البالغون ارتفعت من 3.8 في 

عام 1977 الى 4.8 في عام 2006.
وارتفـع عـدد الوجبات اليوميـة والوجبات الخفيفة بين نسـبة العشـرة 

بالمئة الذين تصدروا الاستطلاع من خمسة الى سبعة.
وتوصـل التحليل ايضا الى انه رغم اسـتقرار كمية الوجبة في السـنوات 

الاخيرة إلا ان اجمالي عدد السعرات الحرارية المستهلكة اخذ في الارتفاع.
وبحلـول عـام 2006 - وهـي نهايـة فتـرة الدراسـة - كان الامريكيـون 
يستهلكون 570 سعرا حراريا اضافيا في اليوم مقارنة مع نهاية السبعينات. 
ويعاني أكثر من ثلثي البالغين وثلث الاطفال في الولايات المتحدة من الوزن 

الزائد او البدانة.
ويعتقـد ان هـذه أول دراسـة تفحـص التغيـرات فـي كميـات الوجبـات 
ومسـتوى السـعرات الحرارية للاطعمة وعدد مرات تنـاول الطعام مجتمعة 

وعلاقتها باجمالي استهلاك الافراد للسعرات الحرارية.

عقار قديم لهشاشة العظام
للقضاء على الانفلونزا 

■ هونـغ كونغ ـ رويترز: قـال علماء في هونغ كونغ ان عقارا قديما لعلاج 
هشاشـة العظـام قد يكـون فعالا فـي قتل عدد مـن فيروسـات الانفلونزا من 
بينها انواع خطيرة للغاية على صحة الانسان مثل فيروس انفلونزا الطيور 

(اتش5 ان1).
وعلـى عكـس العقاقيـر المضادة للفيروسـات التي تسـتهدف فيروسـات 
الانفلونـزا وتخفف من حدتهـا فان عقار باميدرونيت يعـزز نوعا محددا من 
خلايـا المناعة البشـرية ويطلقـه بقوة في مهمـة للقضاء علـى خلايا مصابة 

بفيروسات الانفلونزا.
ووصف الخبراء الذين نشروا نتائجهم في دورية الطب التجريبي خلايا 
المناعة التي يطلق عليها اسـم خلايا (جاما-دلتا تي) بانها قادرة على تمييز 
الخلايا المصابة بفيروسـات الانفلونزا وانها تحدث ثقوبا في غشـاء الخلايا 

المصابة ثم تفرز وتحقن انزيما داخل الخلايا لتقتلها.
وقال الاسـتاذ الجامعي مالـك بيريس عضو فريق البحـث وعالم الاحياء 
الدقيقـة فـي جامعـة هونغ كونغ «العقار ينشـط وينشـر هـذه المجموعة من 
الخلايـا تـي وتتزايـد اعدادهـا بصورة كبيـرة وتقتـل تلك الخلايـا المصابة 

بالفيروس من خلال افراز وحقن انزيم».
وخلافا للعقاقير المضادة للفيروسات والتي تواجه بشكل مستمر احتمال 
ان تصبح غير فعالة بسبب اكتساب الفيروسات مناعة ضدها فان هذا العقار 

لا يتعامل مباشرة مع فيروسات الانفلونزا.

هلسنكي أكثر 
مدن العالم حيوية 

■ لنـدن ـ د ب أ: أطاحـت العاصمة الفنلندية هلسـنكي بميونيخ الألمانية 
كـ»أكثـر مدينة حيوية» فـي العالم لتدفع بالمدينة الواقعـة جنوب ألمانيا إلى 

المركز الرابع، بحسب مجلة «مونوكل». 
ومنحت المجلـة التي تتخذ من لندن مقرا لها ميونيـخ المرتبة الأولى العام 
الماضي، ولكن نسـختها الأخيرة لشهري تموز/يوليو واب/أغسطس المقبلين 
صنفت زيوريخ في المرتبة الثانية وكوبنهاغن في المرتبة الثالثة قبل العاصمة 
البافاريـة ميونيخ. وصعدت هلسـنكي إلى القمة من المرتبة الخامسـة العام 
الماضي.  وتنشـر «مونوكل» التي تأسست عام 2007 تصنيفات مدنها المفعمة 
بالحياة في الصيف من كل عام. وتصنف أعلى 25 مدينة على أساس سلسلة 

من المعايير. 
ومنـح فريـق العام الجـاري بقيـادة رئيس التحريـر تايلور بـرول نقاط 
إضافية للمدن التي لا تغلق في العاشرة مساء وكشفت عن توازن استثنائي 

بين الهندسة المعمارية التقليدية والتخطيط المدني المعد للمستقبل. 
وقالـت المجلة:»مدينـة غيـر تقليديـة ولكنهـا أصبحت لبطل عـن جدارة، 
وتعتلي العاصمة الفنلندية القمة لشجاعتها الأساسية في إعادة التفكير في 

طموحاتها المدنية، ولامتلاكها الموهبة والأفكار والشجاعة لتنفيذها». 

الصين تفتتح أطول جسر بحري في العالم
■ بكين ـ يو بي أي: افتتحت الصين الخميس أطول جسر بحري في العالم 
يبلـغ طوله 36.48 كيلومتراً ويتألف مـن 8 خطوط يربط بين مدينة كينجداو 

ومدينة هوانغداو في خليج جياوزهو في إقليم شاندونغ بشرقي البلاد.
وذكـرت وكالة أنبـاء الصـين الجديدة «شـينخوا» أنه تم افتتاح الجسـر 
امـس الخميس بعـد أن كان بدأ العمل بـه في آذار/ مارس عـام 2007 وبلغت 

تكلفته 2.3 مليار دولار.
وقال هان شوكسـين، مدير النقل المحلي إنه من المتوقع أن يقلص الجسـر 

مدة التنقل بين مدينتيّ كينجداو وهوانغدو من 40 دقيقة إلى 20 دقيقة.
يشـار إلى الجسر هو ثاني أطول جسـر بحري في العالم بعد جسر خليج 

هونغسو ويبلغ طوله 36 كيلومتراً ويقع في الصين أيضاً.
يذكر أن الصين تعمل على بناء جسـر بحري أطـول ربط إقليم غواندونغ 

بهونغ كونغ وماكاو وسيكتمل بناؤه عام 2016.

تشارليز ثيرون لا تنوي الزواج.. أبدا

اححووواااللل االللننناااسس

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: قالـت الممثلـة جنـوب الأفريقية 
تشـارليز ثيرون انها تعتبر الزواج «حقـاً إلهياً» لكنها لا تنوي 

شخصياً أن تتزوج بل تفضل إقامة علاقات طويلة الأمد.
وأعربـت ثيـرون فـي مقابلة علـى شـبكة «سـي إن إن» مع 
المقدم بيـرس مورغان عـن فرحتها بتشـريع زواج المثليين في 
نيويـورك، مشـددة علـى انه «حق إلهـي ولدي مشـكلة عندما 

تقول الحكومة لنا من نحب وما هو معنى الحب الجيد».
وقالـت ثيرون، التي انفصلت في العـام الماضي عن حبيبها 
الممثـل الإيرلنـدي سـتيورت تاونسـند، انهـا تحـب العلاقات 

طويلة الأمد والآمنة، لكنها شخصياً لا ترى أي سبب للزواج.
وأضافـت «أنا أريد لنفسـي علاقة طويلة الأمـد وأنا بالفعل 
كنت فـي علاقات طويلـة الأمد هذا هـو الارتباط الـذي أريده، 
وحفل (الزفاف) الحقيقي ليس شـيئاً مهماً بالنسـبة لي، وإنما 

أنا أرى مدى أهميته للآخرين».
وأوضحـت ان لا علاقـة لـزواج والديها المضطـرب بموقفها 

هذا، مؤكدة انها لا تواعد أحداً الآن.
يشـار إلى ان ثيـرون انفصلت في شـباط/فبراير 2010 عن 

تاونسند بعد علاقة دامت 9 سنوات.

غوينيث بالترو
 عارية 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: تظهـر الممثلة 
الأمريكيـة غوينيـث بالتـرو عارية في 
عدد آب/أغسـطس من مجلـة «فانيتي 
فيـر» حيـث تعـرض مجوهـرات مـن 

تصميم «لويس فيتون».
البريطانيـة  الصحـف  ونشـرت 
الخميـس صـوراً لبالتـرو (40 عامـاً) 
عاريـة الصـدر ولا ترتـدي إلا جوارب 
تعـرض  وهـي  تحـت،  مـن  شـبكية 
بعـد  فيتـون»  لـ»لويـس  مجوهـرات 
اختيارهـا كملكـة جمال آب/أغسـطس 

في رزنامة المجوهرات.
وحلقـاً  عقـداً  الممثلـة  ارتـدت  وقـد 

وخواتم من دار الأزياء الشهيرة.
شـعرها  رفـع  الممثلـة  واختـارت 
فـي  بيديهـا  ثدييــــهـا  وتغطيـة 

الصورة.

مجوهرات وملابس 
اليزابيث تايلور

في مزاد
دار  اعلنـت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
مزادات كريسـتي عن طـرح مجموعة من 
المجوهـرات والاعمـال الفنيـة والملابس 
والتـذكارات التـي كانـت تملكهـا الممثلة 
الراحلـة اليزابيـث تايلـور فـي سلسـلة 
الاول/  كانـون  شـهر  تبـدأ  مـزادات 

ديسمبر.
التـي   - تيلـور  اليزابيـث  توفيـت 
اشتهرت بجمالها وعشـقها للمجوهرات 
كناشـطة  والعمـل  الثمانـي  وزيجاتهـا 
للتوعية بمرض الايدز الى جانب أفلامها 
- مـثأثـرة بقصـور في القلـب في لوس 
انجليس يـوم 23 من آذار/ مارس عن 79 

عاما.
وقالت دار كريسـتي انها سـتخصص 
جميـع اماكـن العـرض فـي مقـار مركـز 
تـذكاري  معـرض  أجـل  مـن  روكفلـر 
غيـر مسـبوق يسـتمر لمـدة عشـرة ايام 
لمجموعتهـا يبـدأ فـي الثالـث مـن كانون 

الاول/ديسمبر.
وسـتنطلق قبـل المـزاد بثلاثة اشـهر 
جولـة  أيلول/سـبتمبر  فـي  وتحديـدا 
وملابـس  لجواهـر  العالـم  انحـاء  فـي 
واكسسـوارات وتـذكارات تايلور تتخذ 
مـن موسـكو ولنـدن ولـوس انجليـس 
ودبـي وجنيـف وباريس وهونـغ كونغ 

محطات لها.
قسـم  رئيـس  بورتـر  مـارك  وقـال 
المعـارض  ان  الامريكتـين فـي كريسـتي 
سـتقدم «نافذة على عالم انسـانة فريدة 
وامـرأة نادرة كانت يوما ما نجمة موضة 
وسـينما عالمية وأما محبة وسيدة أعمال 

ناجحة ومحسنة كريمة».
واسـتمرارا للاعمـال الخيريـة التـي 
كانت تقوم بها تايلور سـيوجه جزء من 
عائدات رسوم زيارة المعرض والندوات 
والمـواد الدعائيـة المتــــعلقـة بالمزادات 
الى مؤسسـة اليزابيـث تايلـور لمكافحة 
الايدز التي اسسـتها الممثلـة الراحلة في 

.1991
مجوهـرات  قيمـة  تقاريـر  وقـدرت 
اليزابيث تيلور عند وفاتها بأكثر من 100 
مليـون دولار. وقدرت ممتلكاتها بين 500 

مليون ومليار دولار.


